
(ص٢)الملك سلمان: انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

أوروبا «تنعزل» 
لمواجهة «القفزة الثالثة»

فرنسا: حل «جماعة أحمد ياسين» 
وتهم إرهاب لـ٧ موقوفين

{الأغوات»... كتاب مصوّر 
ق جماليات المسجد النبوي

ّ
يوث

تنديد أميركي بإرسال طهران 
عسكرياً {سفيراً} إلى صنعاء بومبيو تحدث عن مذكرة تفاهم مع الخرطوم... و«منافع هائلة»

واشنطن تأمل في اعتراف سوداني «سريع» بإسرائيل

قصف إسرائيلي يقتل ٣ عناصر
من خلية لـ {حزب الله} في الجولان

السيسي ينتقد «انتهاكات القانون الدولي» شرق المتوسط

ي للاستفزازات}
ّ

قمة مصرية ـ يونانية ـ قبرصية تتعهد {التصد

س
ّ
جنيف: شوقي الري

فـــيـــمـــا بــــلــــغ عـــــــدد الإصـــــابـــــات 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» عــتــبــة الــــــ٤١ 
مــلــيــونــا فـــي الـــعـــالـــم، بــــدت الـــقـــارة 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة تـــــئـــــن تـــــحـــــت وطـــــــأة 
ضـــــغـــــوط الإصـــــــابـــــــات والــــوفــــيــــات 
وقــيــود «الانـــعـــزال» الــتــي فرضتها 
الحكومات والسلطات المحلية لمنع 
انــتــشــار الــــوبــــاء. ولــــم يــعــد خــبــراء 
ون 

ّ
منظمة الصحة العالمية يتحدث

عـــن «المـــوجـــة الــثــانــيــة» لــلــوبــاء في 
أوروبـــــــــا بـــقـــدر مــــا يـــتـــحـــدثـــون عــن 
«الــقــفــزة الــثــالــثــة» لــلــفــيــروس الــذي 
عاد ليضرب مجدداً القارة العجوز.

بدوره، قال عالم بريطاني من 
اللجنة الحكومية المكلفة التصدي 
لــجــائــحــة «كــــورونــــا» إن الــفــيــروس 
باق «للأبد» ومن المستبعد القضاء 
عليه، لكن التوصل للقاح يمكن أن 

يحسن الوضع.
وتواجه بريطانيا، مثل غيرها 
من الدول الأوروبية، حالياً ارتفاعاً 
جديداً في حالات الإصابة بكوفيد 
- ١٩ المــــرض الــنــاتــج عـــن الإصــابــة 
بــالــفــيــروس وتخضع أغــلــب أرجــاء 
الــبــلاد لقيود لاحــتــوائــه. وسجلت 
أكــــثــــر مــــن ٢١ ألــــــف حــــالــــة إصـــابـــة 

الثلاثاء.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

باريس: ميشال أبو نجم

اتخذ مجلس الوزراء الفرنسي 
أثناء اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، 
جــمــلــة تــدابــيــر ضــد الــتــطــرف، بعد 
حـــــادثـــــة قـــتـــل مــــــــدرس ذبــــحــــاً يـــوم 
الجمعة الماضي. وشملت التدابير 
حل جمعية تسمى «جماعة الشيخ 
أحمد ياسين» كان قد أسسها ناشط 
يقدم نفسه نصيراً للفلسطينيين، 
وأوقفته الأجهزة الأمنية في عملية 
تــــه الــنــيــابــة  الـــقـــتـــل الأخـــــيـــــرة، وعــــدَّ

العامة «متورطاً بشكل مباشر».
وكان الرئيس ماكرون قد وعد 

أول مــن أمـــس بتكثيف العمليات 
ضــــد الــــتــــطــــرف، وإصـــــــــدار قــــــرارات 
بحل عــدد مــن الجمعيات، مــن بين 
٥١ جمعية تــحــوم حــولــهــا شكوك 
رسمية. كذلك، جرى توجيه التهم 
الرسمية إلى ٧ موقوفين في قضية 
قــتــل المــــــدرس، بــيــنــمــا جــــرى إخـــلاء 
ســـبـــيـــل ٩ مـــوقـــوفـــين آخــــريــــن «فـــي 

الوقت الحاضر». 
ووُجـــــــهـــــــت إلــــــــى هــــــــــؤلاء تــهــم 
«الـــــضـــــلـــــوع فــــــي عـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال 
إرهــــــابــــــيــــــة»، و«تــــشــــكــــيــــل عـــصـــابـــة 
إرهــــابــــيــــة مــــجــــرمــــة»، و«مــــحــــاولــــة 

اغتيال موجهة ضد قوى الأمن».
(تفاصيل ص ١١)

لندن: عبير مشخص

يـــســـجـــل المـــــصـــــور الـــســـعـــودي 
عادل القريشي في كتابه «الأغوات» 
العالم الذي يدور بحراس الحجرة 
الــــشــــريــــفــــة فـــــي المــــســــجــــد الـــنـــبـــوي 
الـــشـــريـــف. فــعــلــى مــــدى ٧ ســنــوات 
الــقــريــشــي بتصوير آخـــر جيل  قـــام 
«الأغـــــــــوات» وعـــــرض صـــورهـــم في 
أكثر من معرض. وفــي كتابه هذا؛ 
يبدأ بعرض صورهم، ثم يعرج على 
الــعــالــم المحيط بــهــم؛ وهــو المسجد 

النبوي الشريف.
تــظــهــر صـــور الــكــتــاب الــجــديــد 
جوانب من الجزء القديم من المسجد 

النبوي الشريف، مزهوّاً بجماليات 
الزخارف. هناك لوحات طويلة من 
خزف «إزنيك» الشهير الملون، وفي 
صورة أخرى نرنو إلى قبة تتناثر 
داخلها النوافذ الزجاجية الملونة 
البديعة، وفي ثالثة تظهر تفاصيل 
الــــرخــــام والـــثـــريـــات الــعــتــيــقــة الــتــي 

تحمل آيات من القرآن الكريم.
ويـــقـــول الــقــريــشــي: «الأغــــــوات 
لـــــيـــــســـــوا هـــــــم مـــــــوضـــــــوع الــــكــــتــــاب 
الأســـاســـي؛ المـــوضـــوع هــو المسجد 
ثـــري  أنـــــه مــــوضــــوع  الــــقــــديــــم. أرى 
للكتب وللتصوير، ولا يعبر عنه 

كتاب واحد».
(تفاصيل «يوميات الشرق»)

عدن: علي ربيع

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  نــــــــــــددت 
الأميركية، بإرسال طهران، عسكرياً 
الــثــوري» ومقرباً  «الحرس  لـ تابعاً 
من «حزب الله» اللبناني، {سفيراً} 
لــهــا لــــدى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 

صنعاء.
وكـــــانـــــت طـــــهـــــران قـــــد أعـــلـــنـــت 
السبت الماضي وصول القيادي في 
«الحرس الثوري» حسن إيرلو إلى 
لــدى  صــنــعــاء وتنصيبه {ســفــيــراً} 

الجماعة الحوثية.
وقــــــــالــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــــورغــــان 
أورتـــــــاغـــــــوس عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فــي 
«تويتر» أمس، إن النظام الإيراني 

قــــام بــتــهــريــب حــســن إيـــرلـــو عضو 
«الحرس الثوري» الإيراني المرتبط 
إلــى اليمن  اللبناني  الله»  «حزب  بـ
تحت غطاء «السفير» لدى ميليشيا 
الـــحـــوثـــي. وأضــــافــــت: «نـــيـــة إيــــران 
فــي اســتــخــدام الــحــوثــيــين لتوسيع 
نــفــوذهــا الــخــبــيــث واضـــحـــة. يجب 
عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي أن يــقــول لا 

لإيرلو وإيران».
وتــــزامــــن الــتــحــذيــر الأمــيــركــي 
مـــع إعـــــلان الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
تخصيص ٥ ملايين دولار مكافأة 
لمــــن يــــدلــــي بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن قــائــد 
«حــــزب الـــلـــه»  ــــقــــوات الـــخـــاصـــة لـــــ ال
اللبناني في كل من سوريا واليمن، 

هيثم طبطبائي. (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: هبة القدسي

الخرطوم: أحمد يونس 

أعــرب وزيــر الخارجية الأمــيــركــي مايك 
بومبيو، أمس، عن أمله في أن يتخذ السودان 
قــــراراً ســريــعــاً بــالاعــتــراف بــإســرائــيــل، وذلــك 
بــالــتــوازي مــع تــحــرك واشــنــطــن لشطبه من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وقــــال بــومــبــيــو لــلــصــحــافــيــين إن بـــلاده 
«تواصل العمل لإقناع كل دولــة بالاعتراف 
بـــإســـرائـــيـــل»، وإظـــهـــار «مــصــلــحــة الــحــكــومــة 
الـــســـودانـــيـــة فـــي اتـــخـــاذ (مـــثـــل) هــــذا الـــقـــرار 

السيادي». وأضاف: «نأمل أن يقوموا بذلك 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب  سريعاً». وأكد أن 
يعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، لكنه شدّد على عدم وجود 

توقيت محدّد لاتخاذ هذا القرار.
ولفت بومبيو إلى مذكرة التفاهم التي 
وُقـــعـــت أخـــيـــراً بـــين الــحــكــومــتــين الأمــيــركــيــة 
والسودانية في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي للتعاون في مشاريع رئيسية للطاقة 
والعناية الصحية، مؤكداً أنه «ستكون هناك 
منافع هائلة للشعب» السوداني. وعبّر عن 
ارتياحه لأن العلاقة بين البلدين «تتقدم»، 

مــؤكــداً أن الأهــــم ســيــأتــي عــنــدمــا يُــرفــع اســم 
السودان عن لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، فــــــرقــــــت الــــشــــرطــــة 
السودانية بالغاز المسيل للدموع احتجاجات 
في العاصمة الخرطوم، شارك فيها المئات، 
إلــيــهــا مــؤيــدون للحكومة الانتقالية  ودعـــا 
للمطالبة بما سموه تصحيح مسار الثورة، 
وتنفيذ أهدافها، ونددوا بالأوضاع المعيشية 
الـــقـــاســـيـــة، فــيــمــا خـــرجـــت مــجــمــوعــة أخــــرى 
نــظــمــهــا أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق، مطالبين 

بإسقاط الحكومة الانتقالية. 
(تفاصيل ص ٢)

تل أبيب - دمشق - واشنطن: 

«الشرق الأوسط»

قــتــل ثــلاثــة عــنــاصــر مــن «خلية» 
شــكــلــهــا «حـــــزب الـــلـــه» فـــي الـــجـــولان، 
إثـــر قــصــف إســرائــيــلــي اســتــهــدف ليل 
الثلاثاء - الأربعاء محافظة القنيطرة 

في جنوب سوريا.
وقــــال رئــيــس «المـــرصـــد الــســوري 
لحقوق الإنــســان» رامــي عبد الرحمن 
إن «القتلى الثلاثة ينتمون لمجموعة 
(المقاومة السورية لتحرير الجولان)» 
التي أسسها «حزب الله» اللبناني قبل 

أكــثــر مــن ســت ســنــوات فــي مرتفعات 
الــــــجــــــولان، وتــــرأســــهــــا الــــقــــيــــادي فــي 
الحزب سمير القنطار قبل مقتله في 
قصف إسرائيلي قــرب دمــشــق نهاية 

عام ٢٠١٥.
وأوضـــــــح عـــبـــد الـــرحـــمـــن أن بــين 
الــعــنــاصــر الــثــلاثــة ســــوريّــــاً، فــيــمــا لم 

تُعرف جنسية القتيلين الآخرين.
وأوردت وكالة الأنــبــاء السورية 
الــــرســــمــــيــــة (ســــــانــــــا) بــــعــــد مــنــتــصــف 
لــيــل الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء أن «الـــعـــدوّ 
الليل  الإسرائيلي شــنّ عند منتصف 
عدواناً بصاروخ على مدرسة بريف 

القنيطرة الشمالي»، ما أوقع أضراراً 
فيها. وقــال «المــرصــد» إن عناصر من 
المجموعة المقاتلة «كانوا يوجدون ليلاً 
فــي أحــد المباني التابعة للمدرسة»، 
بـــعـــدمـــا كـــــان رجـــــح لـــيـــلاً أن الــقــصــف 

استهدف مقراً «لميليشيات إيرانية».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قــــــال وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو 
أمـــس إن الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تغير 
ســـيـــاســـتـــهـــا تــــجــــاه ســـــوريـــــا لــتــأمــين 
الإفـــراج عــن الصحافي أوســتن تايس 
ومــــحــــتــــجــــزيــــن أمــــيــــركــــيــــين آخـــــريـــــن. 

(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: محمد نبيل حلمي 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــــدد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
«الـــســـيـــاســـات الاســـتـــفـــزازيـــة  الــســيــســي بــــ
الــدولــي  الــقــانــون  انــتــهــاكــات  المتمثلة فــي 
شرق المتوسط، والتهديد باستخدام القوة 
المسلحة، والتعدي على الحقوق السيادية 

لدول الجوار ودعم التطرف والإرهاب».
وكان السيسي يلمح صراحة لتركيا، 
رغــم أنــه لم يسمها، وذلــك، خــلال المؤتمر 
الــصــحــافــي الـــــذي عــقــد فـــي خـــتـــام أعــمــال 
القمة الثلاثية التي جمعته مــع الرئيس 
الــــقــــبــــرصــــي نــــيــــكــــوس أنــــاســــتــــاســــيــــادس 
كـــيـــريـــاكـــوس  الــــيــــونــــان  ورئـــــيـــــس وزراء 
ميتسوتاكيس في نيقوسيا أمس. وشدد 
السيسي على «ضرورة مضاعفة الجهود 
الدولية لمكافحة الإرهاب بكل حسم، وعدم 
التسامح مع الدول والكيانات الداعمة له، 
تسليحاً وتــمــويــلاً وتــدريــبــاً، مــع انتهاج 
مــقــاربــة شــامــلــة لمــعــالــجــة جــمــيــع جــــذوره 
والأســـــبـــــاب المــــؤديــــة لـــــه، وحـــــث المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي عـــلـــى تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــه فــي 
مواجهة من يرعى الإرهاب، ويوفر له الملاذ 

الآمن ومختلف أوجه الدعم».
وأعــلــن قـــادة الـــدول الــثــلاث، اتفاقهم 
على «التصدي للسياسات التصعيدية» 
الــتــي تنتهجها تــركــيــا فــي منطقة شــرق 
المتوسط وتتسبب فــي «زعــزعــة استقرار 
المنطقة»، مؤكدين أنهم «سينسقون مع 
الــشــركــاء الــدولــيــين لاتــخــاذ مــا يــكــفــل من 
إجـــــراءات للحفاظ عــلــى متطلبات الأمــن 

الإقليمي».
ـــــــــــــدول الـــــــثـــــــلاث فـــي  وركـــــــــــز قـــــــــــادة ال
مــبــاحــثــاتــهــم عـــلـــى «الــــتــــعــــاون الـــثـــلاثـــي، 
وخاصة في مجال الطاقة و(منتدى غاز 
المــتــوســط)، ثــم القضايا السياسية  شــرق 
الإقــلــيــمــيــة فـــي شــــرق المـــتـــوســـط، وكــذلــك 
القضايا الدولية خاصة مكافحة الإرهاب 
والهجرة غير المشروعة». (تفاصيل ص ٨)

الرئيسان المصري والقبرصي ورئيس الوزراء اليوناني قبل بدء قمتهم في نيقوسيا أمس (د.ب.أ)

آمال المعلمي سفيرة للسعودية لدى النرويج

توافق على ٦ نقاط في المحادثات الليبية بجنيف

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ٨)مصريو الخارج يبدأون التصويت في انتخابات البرلمان

ترمب يهاجم «الإعلام المنحاز» 
عشية المناظرة الأخيرة

واشنطن: رنا أبتر

هـــــاجـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب وســـــائـــــل الإعــــــلام 
واتهمها بالانحياز لصالح منافسه 
الديمقراطي جو بايدن، وذلك عشية 
المناظرة الأخيرة بينهما استعداداً 
لانتخابات الرئاسة مطلع الشهر 
المــقــبــل. ووصــــل غــضــب تــرمــب إلــى 
ذروته خلال مقابلة مع برنامج «٦٠ 

دقيقة» على شبكة «سي بي إس»، 
حيث قرر الانسحاب من المقابلة قبل 
انتهائها لاستيائه من الأسئلة، ثم 
غــرّد محذراً بأنه سينشر محتوى 
المــقــابــلــة قــبــل بــثــهــا المـــقـــرر الأحــــد؛ 
«حـــتـــى يــتــمــكــن الــجــمــيــع مـــن رؤيـــة 
هـــذه المــقــابــلــة المــزيــفــة والمــنــحــازة». 
وتــابــع: «على الجميع أن يقارنها 
مـــع المـــقـــابـــلات الأخـــيـــرة مـــع بــايــدن 

(النعسان)»؛ على حد تعبيره.
كـــمـــا طـــلـــب تــــرمــــب مـــــن وزيـــــر 
العدل ويليام بــار فتح تحقيق مع 
بايدن ونجله هنتر بشأن علاقتهما 

المفترضة بأوكرانيا وروسيا.
 (تفاصيل ص ١٠)
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(كتب)

«الانتفاضة اللبنانية»... 
وصفات لوقف التشتت وجمع الشمل

تكليف الحريري اليوم... ولودريان يحذر من تأخير التشكيل

عون «لن يمشي» ويتهم السياسيين بالفشل
دعا في «قمة الرياض» إلى تعاون لبناء اقتصادات المعرفة وتقليص الفجوة الرقمية بين العالمين المتقدم والنامي

محمد بن سلمان: السعودية تطمح لتكون أنموذجاً للذكاء الاصطناعي
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــــعــــهــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عــون بأنه سيبقى يتحمل 
ـــــيـــــاتـــــه «فــــــــــي الـــتـــكـــلـــيـــف  مـــــســـــؤول
والتأليف، وفــي كل موقف وموقع 
دســــتــــوري، وبـــوجـــه كـــل مـــن يمنع 
الإصــلاح وبناء الــدولــة»، وقــال في 
كــلــمــة أمـــــس عــشــيــة الاســـتـــشـــارات 
النيابية لتكليف رئيس الحكومة: 
«قلت كلمتي ولن أمشي؛ بل سأظل 
عــلــى الــعــهــد والــــوعــــد»، ودعـــــا إلــى 
الــتــفــكــيــر فـــي «آثـــــار الــتــكــلــيــف على 

التأليف، وعلى مشروعات الإصلاح 
ومبادرات الإنقاذ الدولية».

واتـــــــهـــــــم عـــــــــون الـــســـيـــاســـيـــين 
بــالــفــشــل فـــي تــحــقــيــق الإصـــلاحـــات 
ومحاربة الفساد، وقال إن «بعض 
من حكم لبنان منذ عقود، ولم يزل 
بشخصه أو نهجه، قد رفع شعارات 
رنانة بقيت من دون أي مضمون، 
وكـــانـــت بــمــثــابــة وعـــــود تــخــديــريــة 
لــم يـــرَ الــشــعــب الــلــبــنــانــي مــنــهــا أي 
إنجاز نوعي يضفي على حاضره 

ومستقبله اطمئناناً».
تــنــتــهــي  يـــتـــوقـــع أن  وبـــيـــنـــمـــا 

الاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــــيــــــوم بــتــكــلــيــف 
الــحــريــري تشكيل الحكومة  ســعــد 
الجديدة، بعد حصوله على أكثرية 
ــه عون ســؤالاً قال فيه:  نيابية، وجَّ
«هــــل ســيــلــتــزم مـــن يــقــع عــلــيــه وزر 
التكليف والتأليف معالجة مكامن 
الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟». 
بــــدوره، دعـــا وزيـــر الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان إلــى 
الإســــــــــراع فـــــي تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة، وحـــــذر مـــن أنــــه «كــلــمــا 

تأخرنا، غرق المركب أكثر».
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: عبد الهادي حبتور

دعـــــا ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، إلـــى 
تــعــاون لــبــنــاء اقــتــصــادات المــعــرفــة 
خــــدمــــة لــلــبــشــريــة وإلـــــــى تــقــلــيــص 
الفجوة الرقمية بين العالمين المتقدم 
والــنــامــي، كما أكــد طــمــوح المملكة 
العربية السعودية لتكون أنموذجاً 

للذكاء الاصطناعي في العالم.
وأكـــــــــــــد الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ألــقــاهــا نيابة  لــه  سلمان فــي كلمة 
عــنــه الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــن شــرف 

الغامدي رئيس الهيئة السعودية 
لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، 
خلال افتتاح أعمال القمة العالمية 
للذكاء الاصطناعي فــي نسختها 
الأولــــى، فــي الــريــاض أمـــس، تحت 
شعار «الــذكــاء الاصطناعي لخير 
الـــبـــشـــريـــة»، أن بـــــلاده تــســعــى لأن 
تــــكــــون مــلــتــقــى رئـــيـــســـيـــاً لــلــعــالــم، 
الشرق والغرب، وتحتضن الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي وتـــســـخـــيـــر قــــدراتــــه 
وإمكاناته لخير الإنسانية جمعاء.

وأضاف ولي العهد السعودي 
«أكدنا في قمة العشرين في اليابان 

أهمية الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، الــذي 
أخـــــذ مـــوقـــعـــه المــــحــــوري فــــي رســـم 
حـــاضـــرنـــا ومــســتــقــبــلــنــا، ومـــمـــا لا 
شـــك فــيــه أن عـــام ٢٠٢٠ كـــان عــامــاً 
اســتــثــنــائــيــاً لاخـــتـــبـــار إمــكــانــيــات 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فـــي الــوقــت 
الذي نشهد فيه تشكل حالة عالمية 
جــــديــــدة تـــعـــيـــد تـــعـــريـــف أســـالـــيـــب 
حـــيـــاتـــنـــا وأعــــمــــالــــنــــا وتـــعـــلـــمـــنـــا». 
وتــابــع «كـــل هـــذا يــدعــونــا للتفكير 
والـــعـــمـــل بــأقــصــى الإمـــكـــانـــات في 
ســـبـــيـــل الارتــــــقــــــاء بــمــجــتــمــعــاتــنــا 
واقــــتــــصــــاداتــــنــــا. فـــــي الـــســـعـــوديـــة 

نـــــتـــــرجـــــم ذلــــــــــك الــــــــيــــــــوم بـــــإطـــــلاق 
الاستراتيجية الوطنية للبيانات 
والذكاء الاصطناعي بطموح واحد 
الـــســـعـــوديـــة أنـــمـــوذجـــاً  لأن تـــغـــدو 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي الــعــالــم 
حيث نجعل أفضل ما فيه واقعاً».

وزاد ولــي العهد «إنني أدعو 
هـــنـــا جــمــيــع الـــحـــالمـــين والمـــبـــدعـــين 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن وقــــــــــــــادة الـــــــــرأي 
للانضمام لنا في المملكة لنحقق 
معاً هذا الطموح ونبني نموذجاً 
رائداً لإطلاق قيمة البيانات والذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي لـــبـــنـــاء اقـــتـــصـــادات 

المـــــعـــــرفـــــة والارتـــــــــقـــــــــاء بـــأجـــيـــالـــنـــا 
الحاضرة والقادمة». وتابع: «ندرك 
مخاطر الفجوة الرقمية بين العالم 
المــتــقــدم والــعــالــم الــنــامــي... ولــذلــك 
أخــــذنــــا زمــــــام المـــــبـــــادرة لــتــقــلــيــص 
الفجوة في الاستفادة من إمكانات 
الــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي ونـــتـــطـــلـــع 
لــلإعــلان عــن العديد مــن المــبــادرات 
المــهــمــة}. وخــتــم: «أدعــوكــم جميعاً 
للعمل بــروح التعاون لنرسم معاً 
الــذكــاء الاصطناعي بما  مستقبل 

يخدم المجتمعات كافة». 
(تفاصيل اقتصاد)
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الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــــد خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز أن بـــــلاده انــطــلــقــت في 
رحلة إصلاحية غير مسبوقة، 
بــــشــــهــــادة المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، 
المــرأة ودعــم مشاركتها  لتمكين 
فــي التنمية الوطنية مــن خلال 
هذا النهج الشامل، مشيراً إلى 
أن المملكة تفتخر بالعمل المميز 
لمجموعة «تواصل المرأة» ضمن 
أعمال مجموعة العشرين التي 

تتولى الرياض رئاستها.
جـــــــاءت هــــــذه الــــتــــأكــــيــــدات، 
ضـــمـــن كـــلـــمـــة خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين التي ألقاها نيابة عنه 
وزيــــر الإعـــــلام المــكــلــف الــدكــتــور 
أمـــام مجموعة  مــاجــد القصبي 
المـــــــرأة ٢٠»، إذ ثــمــن  «تــــواصــــل 
لــلــمــجــمــوعــة عــمــلــهــا المــشــهــود 
خلال هذه الفترة الاستثنائية، 
الــتــي فرضتها  الـــظـــروف  «رغــــم 
عــــلــــيــــنــــا تـــــــداعـــــــيـــــــات جــــائــــحــــة 

كورونا».
وقـــــــــــال المــــــلــــــك ســـــلـــــمـــــان إن 
المـــرأة «هــي مصدر التطور لأي 
مجتمع، فمن غير نساء ممكنات 
يــصــعــب إصــــــلاح المــجــتــمــعــات؛ 
المــــــــــــرأة هــــــي نــصــف  حــــيــــث إن 
المجتمع وهن مربيات الأجيال. 
وقد أثبتت عبر التاريخ دورها 
البارز والفعال في قيادة التغير 
وصـــنـــع الــــــقــــــرار». وأضــــــــاف أن 
الهدف العام لرئاسة السعودية 
لمجموعة العشرين هو «اغتنام 
فرص القرن الحادي والعشرين 
للجميع»، إذ تركز الرئاسة في 
دورتها الحالية على ٣ محاور 
رئــيــســة، هـــي «تــمــكــين الإنــســان 
مــن خــلال تهيئة الــظــروف التي 
تمكن الشعوب، وخاصة النساء 
والـــشـــبـــاب، مـــن الــعــيــش الــكــريــم 
والــعــمــل والازدهـــــــار، والــحــفــاظ 
عــلــى كـــوكـــب الأرض مـــن خــلال 
تعزيز الجهود المشتركة لحماية 
المــوارد العالمية، وكذلك تشكيل 
آفـــــاق جـــديـــدة مـــن خــــلال تبني 
استراتيجيات جريئة وطويلة 
المـــدى لمــشــاركــة مــنــافــع الابــتــكــار 

والتقدم التقني».
وأوضــــح أن أجــنــدة رئــاســة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة أولــــــــــت اهـــتـــمـــامـــاً 
خـــاصـــاً بــمــنــاقــشــة الــســيــاســات 
المتعلقة بالمرأة، وذلك من خلال 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــات العمل 
والاجتماعات الوزارية المختلفة. 
كما حرصت المملكة على ضمان 
القرار  المـــرأة فــي صنع  مشاركة 
مــــن خـــــلال مـــشـــاركـــة تــوصــيــات 
«مــجــمــوعــة تـــواصـــل المـــــرأة ٢٠» 

خلال تلك الاجتماعات.
ووصـــــــف خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
العام ٢٠٢٠ بأنه «عام استثنائي 
بــكــل المــقــايــيــس؛ حــيــث أصــابــت 
الــعــالــم جــائــحــة خــطــيــرة هـــدّدت 
دفــعــت  وقـــد  والأرزاق.  الأرواح 
الــدول  هــذه الجائحة كثيراً مــن 
إلـــــــى اتـــــخـــــاذ تــــدابــــيــــر صــحــيــة 
احـــــتـــــرازيـــــة لاحــــــتــــــواء آثـــــارهـــــا 
والــحــد مــن انــتــشــارهــا، وهــو ما 
أثر في النمو الاقتصادي المحلي 
والعالمي. وفي ظل هذه الظروف 
الاستثنائية، استشعرت المملكة 
مــســؤولــيــتــهــا وقـــامـــت بـــدورهـــا 
القيادي كرئيس للدورة الحالية 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن مــــن أجـــل 

توحيد الرؤى وتنسيق الجهود 
الدولية لمحاربة الجائحة ودعم 

الاقتصاد العالمي».
الــــقــــمــــة  ــــــــــى أن  إل وأشـــــــــــــــار 
لـــقـــادة مجموعة  الاســتــثــنــائــيــة 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  الـــعـــشـــريـــن 
المـــاضـــي «جــــــاءت كــثــمــرة لــهــذه 
الــجــهــود»، مسترجعاً مــا التزم 
بـــه الـــقـــادة خــلالــهــا مـــن قــــرارات 
ســــاهــــمــــت فــــــي رفــــــــع مـــســـتـــوى 
الــــتــــعــــاون الــــــدولــــــي، مــــن خـــلال 
الــتــركــيــز عــلــى حــمــايــة الأرواح 
عـــلـــى  والــــــحــــــفــــــاظ  والأرزاق، 
الاســــتــــقــــرار المـــــالـــــي، مــــع الـــحـــدّ 
مـــن الاضـــطـــرابـــات فـــي الــتــجــارة 
الـــعـــالمـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى تــقــديــم 
النامية، وتنسيق  الدعم للدول 
المــبــادرات والــتــدابــيــر الصحية. 
وأوضح أنه «نتج عن هذه القمة 
عدد من المخرجات غير المسبوقة 
في تاريخ مجموعة العشرين، 
إذ تم ضخ أكثر من ١١ تريليون 
دولار لمساعدة الاقتصاد العالمي 
في مواجهة تداعيات الجائحة، 
المــجــمــوعــة  فــيــمــا تــعــهــدت دول 
بــــأكــــثــــر مـــــن ٢١ مــــلــــيــــار دولار 
لدعم عملية البحث والتطوير 

والــتــوزيــع للعلاجات والأدوات 
الـــتـــشـــخـــيـــصـــيـــة والــــلــــقــــاحــــات 

لفيروس كورونا المستجد».
كما لعبت مبادرة مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن لــــتــــأجــــيــــل الـــــديـــــون 
النامية  الــــدول  الــســيــاديــة عــلــى 

والفقيرة، والــتــي تقدر قيمتها 
بـــأكـــثـــر مــــن ٢٠ مـــلـــيـــار دولار، 
دوراً كبيراً في تخفيف الأعباء 
على مــيــزانــيــات هــذه الــــدول، إذ 
تــتــيــح هــــذه المــــبــــادرة لأكـــثـــر من 
مُـــدّخـــراتـــهـــا  ٧٣ دولــــــة تـــوجـــيـــه 

لــتــعــزيــز قـــطـــاع الــصــحــة ودعـــم 
القطاعات الاقتصادية المتضررة 
مــن الــجــائــحــة. ولــفــت إلـــى الأثــر 
المـــهـــم لالـــتـــزامـــات الــــقــــادة خــلال 
هـــذه الــقــمــة عــلــى تــدفــق الأدويـــة 
والمستلزمات الطبية والغذائية 
والمـــواد الأساسية الأخــرى عبر 
الحدود. الأمر الذي ساهم بشكل 
مُباشر في حماية الأرواح والحدّ 
من التداعيات السلبية الأخرى 
لــلــجــائــحــة. وأضـــــــاف: «بــفــضــل 
هـــــذه الالــــتــــزامــــات والــــــقــــــرارات، 
أثــــبــــتــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن 
بــرئــاســة المــمــلــكــة قــدرتــهــا على 
قيادة الجهود الدولية والعمل 
المــــشــــتــــرك لمــــحــــاربــــة الـــجـــائـــحـــة 

وخدمة الإنسانية».
وشــــــدّد المـــلـــك ســلــمــان على 
أن المــمــلــكــة كــرئــيــس لمــجــمــوعــة 
الـــعـــشـــريـــن لـــهـــذا الــــعــــام «تــثــمــن 
العمل المتميز لمجموعة تواصل 
اتـــهـــا  لـــقـــاء المــــــــرأة ٢٠ ونــــتــــائــــج 
واجتماعاتها المختلفة»، لافتاً 
إلى أن المرأة لعبت دوراً محورياً 
في العالم بمحاربتها لجائحة 
«كورونا»، وذلك بوجودها في 
الصفوف الأولــى لهذه الحرب، 

إذ تمثل النساء ما نسبته أكثر 
من ٧٠ في المائة من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية. وقال: 
«فــي هــذا السياق، اسمحوا لي 
أن أغــتــنــم هـــذه الــفــرصــة لأتــقــدم 
بــــجــــزيــــل الــــشــــكــــر والامـــــتـــــنـــــان 
لجميع مــن خــاطــر بحياته من 
النساء والرجال من أجل حماية 
الآخـــــريـــــن وتــــوفــــيــــر الـــخـــدمـــات 
الأســــــاســــــيــــــة لــــهــــم تــــحــــت هــــذه 

الظروف الاستثنائية».
وقــــال إن «بــعــض الــتــقــاريــر 
الأولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن الــنــســاء 
تــأثــرن بشكل أكــبــر مــن الــرجــال 
بـــــالـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
السلبية للجائحة بحكم عمل 
كـــثـــيـــر مـــنـــهـــن فـــــي قــــطــــاعــــات لا 
تـــــــزال تـــقـــريـــبـــاً شـــبـــه مـــتـــوقـــفـــة، 
مثل السياحة، والنقل الجوي، 
والــضــيــافــة، والــبــيــع، وغــيــرهــا. 
وهــذه التداعيات تأتي والعالم 
يــعــيــش تـــحـــولات تــقــنــيــة كبيرة 
تـــؤثـــر عــلــى قـــطـــاعـــات الــتــجــارة 
والصحة والتعليم والصناعة 
والـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة، وهــو 
ما يخلق فرصاً جديدة للمرأة 
في ســوق العمل، ومنها العمل 

عــن بــعــد، لكنه فــي الــوقــت ذاتــه 
قـــد يــخــلــق تـــحـــديـــات مــضــاعــفــة 
لــهــن فـــي حــــال عــــدم اكــتــســابــهــن 
الــلازمــة لمواكبة هذه  للمهارات 

التطورات».
الــــســــعــــوديــــة  وأضـــــــــــاف أن 
عــــلــــى قــــنــــاعــــة بـــــــأن الانــــتــــعــــاش 
الاقـــتـــصـــادي الــســلــيــم لــلــخــروج 
من تداعيات الجائحة «لا يُمكن 
أن يتحقق إلا مــن خــلال برامج 
اقتصادية واجتماعية شاملة 
ـــق الإنــــصــــاف بــين 

ّ
لـــلـــمـــرأة تـــحـــق

الجنسين وتوفر فرصاً ممكنة 
لــلــنــجــاح. وفــــي ظــــلّ اهــتــمــامــنــا 
وتركيزنا على مجابهة وتجاوز 
هذه الجائحة، إلا أننا لا يجب 
الــتــزامــاتــنــا لتحقيق  أن ننسى 
أهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة 
بــالمــرأة  المــتــحــدة المتعلقة  لــلأمــم 
عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي؛ حيث 
تــــعــــزيــــز جـــــاهـــــزيـــــة دولــــنــــا  إن 
لاقــــتــــصــــاد مــســتــقــبــلــي مـــشـــرق 
يتطلب نهجاً شمولياً لتمكين 
المرأة في المجالات الاقتصادية، 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــصـــحـــيـــة، 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة، والــــتــــقــــنــــيــــة، 
والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، والــــتــــرفــــيــــهــــيــــة، 

والرياضية، وغيرها».
وشــــــــدد عـــلـــى أن «المـــمـــلـــكـــة 
انــطــلــقــت فــــي رحـــلـــة إصــلاحــيــة 
غير مسبوقة، بشهادة المجتمع 
الـــــدولـــــي، لــتــمــكــين المـــــــرأة ودعــــم 
مشاركتها في التنمية الوطنية 
من خــلال هــذا النهج الشمولي. 
وتفتخر المملكة بالعمل المميز 
لمـــجـــمـــوعـــة تـــــواصـــــل المــــــــــرأة ٢٠ 
مـــن خــــلال مــســاراتــهــا المــخــتــلــفــة 
وترحّب بتوصيات المجموعة في 
هذا المجال، والتي تلائِم نهجها 

الشمولي في تمكين المرأة».
واخـــــتـــــتـــــم كــــلــــمــــتــــه بـــشـــكـــر 
المــنــظــمــات وأعـــضـــاء مــجــمــوعــة 
المــــــرأة ٢٠» والـــوفـــود  «تــــواصــــل 
المشاركة «على الجهود الكبيرة 
التي بذلوها طوال العام»، كما 
شــكــر «جــمــعــيــة الــنــهــضــة على 
قـــيـــادة أعـــمـــال المــجــمــوعــة لــهــذا 
الــــعــــام كــمــمــثــلــة لـــصـــوت المـــــرأة 
السعودية والــدولــيــة بكل تفانٍ 

وإخلاص».
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 سفيرة لدى النرويج
ّ

السعودية تعين
جدة: عائشة جعفري

أسندت السعودية مهمة دبلوماسية 
لــســيــدة أخـــرى كــســفــيــرة لــهــا لـــدى مملكة 
النرويج وهي ثاني امرأة تشغل مثل هذه 

المنصب الدبلوماسي الرفيع لبلادها.
آمـــال يحيى المعلمي، القسم  وأدت، 
سفيرة لبلادها في أوسلو، عبر الاتصال 
المرئي أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وبــحــضــور ولــي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت آمــــــــال المـــعـــلـــمـــي لـــــ
الأوسط»: «شهدنا تطورات عديدة شملت 
جــمــيــع نـــواحـــي المــجــتــمــع فـــي الــســعــوديــة 
وانعكست على جميع فئاته، ولعل أبرز 
المنعكسات الإيــجــابــيــة مــا تحقق للمرأة 
الذي استلزم تحقيق أهدافها التنموية».

وقـــالـــت إن تعيينها يــأتــي مـــع خبر 
اقتصادي، يؤكد أن نسبة المرأة في سوق 
العمل السعودية بلغ ٢٧ في المائة، حيث 
كان الهدف هو وصولها في ٢٠٢٠ إلى ٢٠ 
في المائة «وقد فاق ما رسمناه منذ بداية 

إطلاق الرؤية».
وأضـــــــافـــــــت المــــعــــلــــمــــي «بـــخـــصـــوص 
تمكين المــرأة في السلك الدبلوماسي فإن 
المــــرأة فــي مــنــصــب ســفــيــرة عالمياً  تمثيل 
يــعــتــبــر قــلــيــلا بــالــنــســبــة لـــلـــرجـــال، وهـــو 
منصب تكليف وتشريف، وذلك لظروف 
هــذا المنصب ومتطلباته مــن مهام تنقل 
مــســتــمــرة واغــــتــــراب إلــــى آخـــــره، ووجــــود 
الــســعــوديــة عــلــى المستوى  سفيرتين مــن 
الــغــربــي هــو جــيــد، ونــطــمــح مــن التمكين 

أكثر مستقبلاً».
المـــرأة السعودية المملكة  وقــد مثلت 

عـــلـــى المـــســـتـــويـــات الــــدولــــيــــة ســـابـــقـــا فــي 
مـــنـــاصـــب عـــــدة كــــوجــــود الأمــــيــــرة هــيــفــاء 
المــقــرن بمنصب مــنــدوبــة دائــمــة للمملكة 
في الأمم المتحدة، وثريا عبيد في منصب 
الأمين العام المساعد الأمم المتحدة، ولبنى 
الأنـــــصـــــاري وحــــنــــان بــلــخــي فــــي مــنــظــمــة 

الصحة العالمية.
وتأتي المعلمي للمنصب الدبلوماسي 
الجديد من مواقع العمل الحكومي، حيث 
الــعــام المــاضــي منصب مدير  تشغل منذ 
عام المنظمات والتعاون الدولي في هيئة 
حــقــوق الإنـــســـان الــرســمــيــة بــالــســعــوديــة، 
وتــــحــــمــــل الــــســــفــــيــــرة الـــــجـــــديـــــدة شــــهــــادة 
دراســـات عليا فــي الاتــصــال الجماهيري 
والإعلام من «جامعة دنفر» في الولايات 
المتحدة، وبكالوريوس آداب تخصص لغة 
إنجليزية من جامعة الأميرة نــورة بنت 

عــبــد الــرحــمــن فــي الــســعــوديــة، بــالإضــافــة 
إلى زمالة مركز الدراسات الإسلامية في 

جامعة «أكسفورد» في المملكة المتحدة.
وبدأت حياتها المهنية قبل أكثر من 
المــجــال التربوي والتدريب  ٢٠ عــامــاً، فــي 
والتنمية الاجتماعية، حيث عملت معلّمة 
لمدة ٥ سنوات، وموجّهة لمدة ٨ سنوات، 
بالإضافة إلــى عملها لمــدة عــام فــي إدارة 
الــــتــــدريــــب الــــتــــربــــوي بـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم، 
وشغلت المعلمي بعد ذلــك منصب مدير 
الفرع النسوي في مركز الملك عبد العزيز 
للحوار الوطني بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ بجانب 
عضوية عــدد من اللجان، بينها اللجنة 
الإشرافية للانتخابات البلدية عام ٢٠١٦ 
واللجنة الوطنية للحماية من المخدرات، 
وكــــذلــــك عــمــلــت مـــســـتـــشـــارة لــــلإعــــداد فــي 

السفيرة آمال يحيى المعلميالتلفزيون السعودي.

مظاهرات مؤيدة ومعارضة في الخرطوم
والشرطة تغلق الجسور وتفرق المحتجين بالغاز

الخرطوم: أحمد يونس
 ومحمد أمين ياسين

فــــرقــــت الــــشــــرطــــة الـــســـودانـــيـــة 
بالغاز المسيل للدموع احتجاجات 
المــئــات، ودعــا  متفرقة شـــارك فيها 
إليها مؤيدون للحكومة الانتقالية 
للمطالبة بما سموه تصحيح مسار 
الـــثـــورة وتــنــفــيــذ أهـــدافـــهـــا ونــــددوا 
بالأوضاع المعيشية القاسية. كما 
خـــرجـــت مــجــمــوعــة أخـــــرى نظمها 
أنصار نظام الرئيس المعزول عمر 
البشير، وطالبوا بإسقاط الحكومة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة واتـــهـــمـــوهـــا بــالــفــشــل 
فـــــي تـــلـــبـــيـــة حـــــاجـــــات المــــواطــــنــــين، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع ذكــــرى «ثـــورة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام ١٩٦٤ 
أولـــــــى الــــــثــــــورات الــــســــودانــــيــــة ضــد 
الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة الــــعــــســــكــــريــــة فــي 

السودان.
واستبقت السلطات المظاهرة 
الاحتجاجية، وأغلقت الجسور التي 
تربط وسط العاصمة الخرطوم منذ 
مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــلاثـــاء ووضــعــت 
الحواجز البلاستيكية والإسمنتية 
مما تسبب في شبه شلل تام للحركة 
داخـــــل الـــعـــاصـــمـــة، قــبــل أن تــعــتــذر 
الـــســـلـــطـــات عـــمـــا يــمــكــن أن يــســبــبــه 
إغلاق الشوارع والجسور من ضيق 
للمواطنين، ونشرت قوات مشتركة 

مكونة من الجيش والشرطة وعدد 
من الآليات العسكرية، التي منعت 
عـــبـــور الـــســـيـــارات والمـــواطـــنـــين بين 
الــثــلاث «الخرطوم،  مــدن العاصمة 
وبــــحــــري، وأم درمـــــــــان»، وفـــرضـــت 
حراسة مشددة حول قيادة الجيش 
الـــواقـــعـــة وســـــط المـــديـــنـــة، وأغــلــقــت 

الطرق المؤدية إليها.
ودعـــــــــــا جــــــنــــــاح مـــــــن «تـــجـــمـــع 
المهنيين السودانيين» إلى مظاهرات 
تــنــدد بـــالأوضـــاع الاقــتــصــاديــة في 
الــبــلاد، وقـــال فــي بــيــان إن السلطة 
الانتقالية أكملت عاماً، ورغــم ذلك 
تـــــزايـــــدت الأزمـــــــــات بـــســـبـــب ضــعــف 
الأداء الحكومي، وساندته مكونات 
مــــن تـــحـــالـــف قـــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــــتــــغــــيــــيــــر، مــــــن بـــيـــنـــهـــا الــــحــــزب 
الــشــيــوعــي وحــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
الاشــــتــــراكــــي، وقــــالــــت إنـــهـــا تــهــدف 
لدفع الحكومة الانتقالية لإصلاح 
مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة.

ومــقــابــل ذلـــك، دعـــت مجموعة 
مــن الإسلاميين مــن أنــصــار النظام 
المـــعـــزول إلــــى تــنــظــيــم احــتــجــاجــات 
فــــــي مـــــحـــــاولـــــة مــــنــــهــــا لاســــتــــغــــلال 
السخط العام وحالة الغلاء لتأليب 
المواطنين على الحكومة الانتقالية 
بهدف إسقاطها، ودعتهم للمشاركة 
الفعالة مــن أجــل إســقــاط الحكومة 
الانــتــقــالــيــة، وهـــو مــا وصــفــه حاكم 

الخرطوم في بيان برر به الإجراءات 
الاستثنائية التي اتخذها بقوله إن 
«أنصار الرئيس المعزول يستغلون 
الــحــريــة والــتــعــبــيــر السلمي،  مــنــاخ 
طــمــعــاً فـــي عـــــودة حــكــمــهــم الــبــائــد، 
أو مــحــاولــة يــائــســة لإحـــــداث عنف 
يـــعـــكـــر صــــفــــاء الـــســـلـــمـــيـــة»، مـــؤكـــداً 
أنــــه يــعــمــل «عـــلـــى تـــأمـــين مـــســـارات 

الاحتجاجات».
المـــؤيـــدون  المـــتـــظـــاهـــرون  وردد 
لــحــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حــمــدوك فــي عـــدد مــن أنــحــاء ولايــة 
الخرطوم هتافات من قبيل «حمدوك 
مــــالــــو... بـــل الـــكـــيـــزان»، وتــعــنــي أن 
ســــبــــب ســــخــــط الإســـــلامـــــيـــــين عــلــى 
أنــه أقصاهم من المجتمع  حكومته 
السياسي، وأدخل قادتهم السجون، 
وهــــتــــاف «حــــمــــدوك يــــا حــــمــــدوك... 
يسلم الجابوك»، ومقابل ذلك هتف 
معارضو الحكومة الانتقالية من 
أنصار نظام البشير «يا حمدوك... 
جايينك دغري... تقفل شارع تقفل 
كــوبــري»، «حكومة العملاء تسقط 
بــــــــس». وبــــحــــســــب الـــــشـــــهـــــود، فــــإن 
المــئــات تظاهروا فــي كــل مــن بحري 
وأم درمــــان والـــخـــرطـــوم، مــحــاولــين 
الــــوصــــول لمـــركـــز المـــديـــنـــة والــقــصــر 
إلاّ أن  الـــــوزراء،  الــرئــاســي ومجلس 
السلطات الأمنية شددت الحراسة، 

ومنعتهم من دخول الخرطوم.

واشنطن: إيران هربت إيرلو إلى صنعاء لتوسيع نفوذها «الخبيث»
عدن: علي ربيع

حـــــــــــــذرت «الــــــخــــــارجــــــيــــــة» 
الأميركية، أمس (الأربعاء)، من 
مساعي إيران المستمرة لتعزيز 
«النفوذ الخبيث»  ما وصفته بـ
فــي الــيــمــن، وذلـــك عــلــى خلفية 
إعـــلان طــهــران السبت الماضي 
وصــول الــقــيــادي فــي «الحرس 
الــــــثــــــوري» حـــســـن إيـــــرلـــــو إلـــى 
صنعاء وتنصيبه سفيراً لدى 

الجماعة الحوثية.
وجـــاء التحذير الأميركي 
على لسان المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الأميركية مورغان 
أورتـــــــــاغـــــــــوس فــــــي حـــســـابـــهـــا 
الرسمي على «تويتر»، متهمة 
النظام الإيراني بتهريب حسن 
إيرلو إلى صنعاء تحت غطاء 
«الـــســـفـــيـــر» الــــجــــديــــد. وقـــالـــت 
أورتـــــــــاغـــــــــوس: «قـــــــــام الـــنـــظـــام 
الإيراني بتهريب حسن إيرلو، 

عــــضــــو (الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري) 
(حزب الله)  الإيراني المرتبط بـ
الـــلـــبـــنـــانـــي، إلـــــى الـــيـــمـــن تــحــت 
غطاء (السفير) لدى ميليشيا 

الحوثي».
وأضــافــت: «نــيــة إيـــران في 
اســتــخــدام الحوثيين لتوسيع 
نـــفـــوذهـــا الـــخـــبـــيـــث واضــــحــــة. 
يجب على الشعب اليمني أن 

يقول لا لإيرلو وإيران».
ويـــســـتـــشـــف مـــــن تــصــريــح 
المــــتــــحــــدثــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة نــفــي 
واشنطن الضمني الاتهامات 
التي وجهها ناشطون يمنيون 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة بــتــســهــيــل 
وصول إيرلو إلى صنعاء عبر 
الـــعـــاصـــمـــة الــعــمــانــيــة مــســقــط 
ــــــوا إن  بــــمــــوجــــب صــــفــــقــــة قــــــال
واشنطن سمحت مــن خلالها 
بـــوصـــول إيـــرلـــو بــمــعــيــة نحو 
يــتــلــقــون  كــــانــــوا  ٢٨٣ حـــوثـــيـــاً 
الـــعـــلاج خــــارج الــيــمــن، مــقــابــل 

إفــراج الحوثيين عن رهينتين 
أميركيتين ورفات ثالث.

وتزامن التحذير الأميركي 
من تنامي دور إيران التخريبي 
في اليمن مع إعلان الخارجية 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة تــــخــــصــــيــــص ٥ 
مـــــلايـــــين دولار مـــــكـــــافـــــأة لمــن 
يــــدلــــي بـــمـــعـــلـــومـــات عــــن قــائــد 
الله»  «حزب  القوات الخاصة لـ
الــلــبــنــانــي فـــي كـــل مـــن ســوريــا 
والــــيــــمــــن هـــيـــثـــم طـــبـــطـــبـــائـــي، 
حسبما بثه الحساب الرسمي 
لــبــرنــامــج «المـــكـــافـــآت» الــتــابــع 

لوزارة الخارجية الأميركية.
وكــانــت الحكومة اليمنية 
قـــــــــدمـــــــــت شـــــــــكـــــــــوى رســـــمـــــيـــــة 
إلــــــى مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
بـــــخـــــصـــــوص قـــــــيـــــــام طـــــهـــــران 
بــتــهــريــب إيـــرلـــو إلـــى صــنــعــاء، 
الـــــخـــــطـــــوة  عــــــــــــــــــادّةً أن هـــــــــــذه 
تــنــتــهــك المــــواثــــيــــق والأعــــــــراف 

الدبلوماسية الدولية.

 وفـــــــــي أحـــــــــــدث اجــــتــــمــــاع 
لـــحـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
الــــيــــمــــنــــيــــة بــــــرئــــــاســــــة رئــــيــــس 
الوزراء المكلف معين عبد الملك، 
أفـــادت المــصــادر الرسمية بأن 
الاجــتــمــاع «نــاقــش مستجدات 
الأوضاع الميدانية والعسكرية 
في جبهات القتال مع ميليشيا 
الحوثي الانقلابية، والتحركات 
الأمـــمـــيـــة لإحـــــلال الـــســـلام ومــا 
تقابله هذه الجهود من تعنت 
ورفــــض مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة، والمـــلاحـــظـــات الــتــي 
قدمتها الحكومة حول مسودة 
(الإعلان المشترك)، إضافة إلى 
تـــبـــعـــات اســـتـــمـــرار انــتــهــاكــات 

إيران السافرة في اليمن».
وذكـــــرت وكـــالـــة «ســـبـــأ» أن 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
وقــفــت «أمـــام اســتــمــرار النظام 
الإيـــرانـــي فــي انــتــهــاك الــقــانــون 
الدولي وقرارات مجلس الأمن، 

وآخرها قيامها بتهريب أحد 
عناصرها وتنصيبه (سفيراً) 
لــــــــــدى مــــيــــلــــيــــشــــيــــا الـــــحـــــوثـــــي 

الانقلابية».
الــحــكــومــة اليمنية  وعــــدّت 
أن هــذه الخطوة العدائية من 
قـــبـــل طــــهــــران «تـــشـــكـــل ســابــقــة 
خطيرة تمس بجوهر حقوق 
الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي مــنــظــمــة 
الأمــم المتحدة، وتسمح للدول 
والأنـــــظـــــمـــــة المــــــارقــــــة بــتــمــكــين 
المـــتـــمـــرديـــن والانـــقـــلابـــيـــين من 
انتهاك سيادة الــدول وإرســال 
مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة 
لدى جماعات متمردة انقلابية 
وإرهــــــابــــــيــــــة». وأكــــــــد مــجــلــس 
الوزراء اليمني على ما جاء في 
رســالــتــه المــوجــهــة إلـــى مجلس 
الأمـــــن الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
حول الموضوع، وجدد مطالبة 
الحكومة اليمنية «بإدانة هذه 
التصرفات حفاظاً على القواعد 

المنظمة للعلاقات الدولية، كي 
لا يـــؤســـس الــســلــوك الإيـــرانـــي 
لسابقة خطيرة فــي العلاقات 

الدولية».
وحسبما أوردتــه المصادر 
الرسمية، فقد أكــدت الشرعية 
اليمنية «حقها في اتخاذ كل 
ما تــراه مناسباً للحفاظ على 
حــقــوقــهــا»، مــشــيــرة إلـــى أن أي 
تصرفات تــصــدر باسمها من 
الـــســـفـــارة المــحــتــلــة فـــي طــهــران 
مــنــذ قــطــع عــلاقــاتــهــا بالنظام 
الإيراني تعدّ «باطلة وكــأن لم 

تكن».
ونـــــفـــــى مــــكــــتــــب المــــبــــعــــوث 
الأمـــــمـــــي إلـــــــى الــــيــــمــــن مــــارتــــن 
غريفيث في وقت سابق أي دور 
لــه فــي نــقــل الــقــيــادي الإيــرانــي 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» حسن 
إيــرلــو إلــى صــنــعــاء، وذلـــك رداً 
عــلــى اتــهــامــات إعــلامــيــة للأمم 
المتحدة بأنها سهلت وصوله 

إلى صنعاء.
وتــقــول الحكومة اليمنية 
إن «المعلومات المتوافرة تؤكد 
أن المــدعــو حسن إيــرلــو مرشد 
ديني كبير وقــائــد التدريبات 
عــــــلــــــى الأســـــــلـــــــحـــــــة المـــــــضـــــــادة 
للطائرات، ومسؤول عن تدريب 
عدد من الإرهابيين والعناصر 
(حزب الله) اللبناني  التابعة لـ
فــي معسكر (يــهــونــار) الــواقــع 
في مدينة خرج شمال طهران».

وأثــــــار إعـــــلان طـــهـــران عن 
تــعــيــين إيــرلــو اســتــيــاءً واســعــاً 
الــشــارع اليمني بالتزامن  فــي 
مع دعــوات للشرعية إلــى الرد 
على هذه الخطوة العدائية من 

قبل طهران.
وتحاشت طهران الاعتراف 
الــرســمــي المــبــاشــر بــالــجــمــاعــة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة طـــــيـــــلـــــة ســـــنـــــوات 
قـــبـــل أن تــــقــــوم الـــجـــمـــاعـــة فــي 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٩ بتعيين 

الـــــقـــــيـــــادي المـــــقـــــرب مـــــن زعـــيـــم 
الـــجـــمـــاعـــة إبـــراهـــيـــم الــديــلــمــي 
سفيراً مزعوماً لها في طهران 
وتــــقــــوم الأخــــيــــرة بـــالاعـــتـــراف 
الــســفــارة  بــه وتسليمه مــقــرات 

اليمنية.
وجــــــــــــــاء إعــــــــــــــلان طــــــهــــــران 
السبت الماضي في تصريحات 
لــلــمــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب قــال 
فــيــهــا إن «الـــســـفـــيـــر الإيــــرانــــي 
الجديد في اليمن حسن إيرلو 
وصـــل إلـــى صــنــعــاء» ووصــفــه 
بـــــأنـــــه «ســــفــــيــــر فـــــــوق الـــــعـــــادة 

ومطلق الصلاحية».
وأكد المتحدث الإيراني أن 
إيرلو سيقدم قريباً نسخة من 
أوراق اعتماده لوزير خارجية 
الانقلاب الحوثي هشام شرف، 
كــمــا ســيــقــدم أوراق اعــتــمــاده 
لرئيس مجلس حكم الانقلاب 

مهدي المشاط.

شكر السعودية وقال إن واشنطن مصممة على جلب قتلة المارينز في لبنان إلى العدالة

بومبيو: إجراءات رفع السودان من لائحة الإرهاب ماضية كما وعد ترمب
واشنطن: هبة القدسي

أكـــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو أن اسم 
الـــــســـــودان ســـيـــرفـــع مــــن لائــحــة 
الداعمة للإرهاب، تنفيذاً للوعد 
الـــــذي قــطــعــه الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
تـــــرمـــــب، حــــاثــــا الــــخــــرطــــوم فــي 
المــقــابــل، على الإســـراع بتطبيع 
الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل. وأشــار 
الـــســـلـــطـــات  إلـــــــى أن  بــــومــــبــــيــــو 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــحــيــي الــجــمــعــة 
ذكــــرى ٢٤١ أمــيــركــيــاً كــانــوا في 
الــخــدمــة وقــتــلــوا قــبــل ٣٧ سنة 
بـــتـــفـــجـــيـــرات انــــتــــحــــاريــــة يــقــف 
خلفها «حزب الله» ضد حفظة 
السلام الأميركيين والفرنسيين، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  مــــؤكــــداً أن 
ستتذكر هـــؤلاء الأبــطــال دائــمــاً 
الذين قدموا التضحية القصوى 
في ذلك اليوم. وأضاف: «سنبقى 
مصممين على جلب القتلة إلى 

العدالة».
وخـــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
صباح الأربــعــاء تطرق فيه إلى 
الــعــديــد مــن المــلــفــات مــع روسيا 
والــــــصــــــين وبــــولــــيــــفــــيــــا فـــضـــلاً 
عــــن الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان، تــحــدث 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
عــن تــحــريــر اثــنــين مــن الــرهــائــن 

الأمــــيــــركــــيــــين لــــــدى الـــحـــوثـــيـــين 
فــي الــيــمــن، مــعــبــراً عــن امتنانه 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــدعـــم الـــدبـــلـــومـــاســـي 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  الــــذي تلقته 
مــن المملكة العربية السعودية 
وسلطنة عمان لإعادة رهينتين 
أميركيتين ورفات أميركي ثالث 
كانوا محتجزين لدى الميليشيا 
المــدعــومــة مــن إيــــران. وإذ أشــار 
إلى أن حكومة الولايات المتحدة 
بذلت جهداً تعاونياً استثنائياً 
مـــن خــــلال اســـتـــعـــادة مــواطــنــين 
أمــــيــــركــــيــــين كـــــانـــــا مــحــتــجــزيــن 
رهــيــنــتــين لـــــدى الـــحـــوثـــيـــين فــي 
الــــيــــمــــن، كـــــــان لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا لــم 
شــــمــــل عــــاطــــفــــي مــــــع عـــائـــلـــتـــه، 
وكـــلاهـــمـــا بـــخـــيـــر، قـــــدم الـــعـــزاء 
لــــــذوي مــــواطــــن أمـــيـــركـــي ثــالــث 
تـــوفـــي خــــلال احـــتـــجـــازه، ولــكــن 
جــــرت اســـتـــعـــادة رفـــاتـــه. وقــــال: 
«نــحــن مــمــتــنــون لــلــغــايــة للدعم 
الــذي تلقيناه من  الدبلوماسي 
زعـــمـــاء كـــل مـــن عــمــان والمــمــلــكــة 
العربية السعودية حتى نتمكن 
مــن إعــــادة هـــؤلاء إلـــى الــوطــن». 
وأضــــــــاف أنــــــه «لاحـــظـــتـــم كــيــف 
انضممنا إلى تعاون ممتاز مع 
شركائنا الخليجيين»، مشيراً 
إلــــى الــجــهــد الـــــذي بــــذل مــؤخــراً 
في إطــار الحوار الاستراتيجي 

بين الولايات المتحدة والإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة. وأمـــــــل فــي 
«مــواصــلــة الــعــمــل مــع شركائنا 
الإمــــــاراتــــــيــــــين لـــجـــعـــل إكـــســـبـــو 
نـــجـــاح  قـــصـــة  فـــــي دبــــــي   ٢٠٢٠
إلــى أن «وزيــر  حقيقية». ولفت 
الــخــزانــة مــنــوشــين اخــتــتــم للتو 
زيـــــارة تــاريــخــيــة إلـــى إســرائــيــل 
والــبــحــريــن والإمـــــارات العربية 
المتحدة ومصر، والتي تضمنت 
توقيع المزيد من الاتفاقات في 
إطار اتفاق إبراهيم، فضلاً عن 
أول رحلة جوية من إسرائيل إلى 
الــبــحــريــن، وأول رحــلــة تجارية 
مــن الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة 
إلى إسرائيل. وتوقع أن تصير 

هذه الرحلات روتينية».
الـــرئـــيـــس  إدارة  أن  وأكــــــــد 
ترمب وفت هذا الأسبوع بوعد 
قــدمــنــاه فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي بشأن معاقبة أي تعامل 
تـــجـــاري مـــع الــنــظــام الإيـــرانـــي، 
وعمليات الشحن الخاصة معه، 
مشيراً إلــى وضــع ســت كيانات 
وشـــخـــصـــين تـــحـــت الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية. وأكد أن هذا «تحذير 

لأي كان» يتعامل مع إيران.
وحـــول ارتــبــاط خــطــوة رفع 
الـــــســـــودان مــــن الـــقـــائـــمـــة مــقــابــل 
الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســــرائــــيــــل، قـــال 

الــدول  بومبيو: «نعمل مــع كــل 
لاتخاذ خطوات للاعتراف بدولة 
إسرائيل وهذا بالطبع يتضمن 
الــــســــودان»، آمــــلاً فــي أن «تــقــوم 
السودان بهذه الخطوة بسرعة 
ونـــأمـــل فـــي أن تــقــوم كـــل الـــدول 
بـــهـــذه الــخــطــوة أيـــضـــاً». ولــفــت 
إلـــــى أن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم الــتــي 
وقــعــت مــؤخــراً بــين الحكومتين 
الأمــيــركــيــة والــســودانــيــة فــي ١٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي 
للتعاون فــي مــشــاريــع رئيسية 
لـــلـــطـــاقـــة والـــعـــنـــايـــة الــصــحــيــة، 
مؤكداً أنه «ستكون هناك منافع 
هـــائـــلـــة لـــلـــشـــعـــب» الــــســــودانــــي. 
وعبر عن سعادته بــأن العلاقة 
بـــين الــبــلــديــن «تـــتـــقـــدم»، مــؤكــداً 
أن الأهــــم ســيــأتــي عــنــدمــا يرفع 
اســم الــســودان عن لائحة الــدول 
الــداعــمــة لـــلإرهـــاب، مثلما وعــد 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 
أعــلــن أنـــه يــجــري الــعــمــل حاليا 
لــرفــع اســـم الـــســـودان مــن قائمة 
الــــدول الــراعــيــة لـــلإرهـــاب. لكنه 
أشـــار إلــى أنــه لا يــوجــد توقيت 
محدد للإعلان عن هذه الخطوة. 
وقـــال «لــيــس لــدي مــوعــد محدد 
لكننا بدأنا بالفعل في الإجراءات 
القانونية وهذه الخطوة جاءت 
نتائج مشاورات استمرت لأكثر 

من ثلاث سنوات».
وأشـــــــار إلـــــى أن الــســلــطــات 
الأمـــيـــركـــيـــة ســتــحــيــي الــجــمــعــة 
ذكــــرى ٢٤١ أمــيــركــيــاً كــانــوا في 
الــخــدمــة وقــتــلــوا قــبــل ٣٧ سنة 
بـــتـــفـــجـــيـــرات انــــتــــحــــاريــــة يــقــف 
خلفها «حزب الله» ضد حفظة 
السلام الأميركيين والفرنسيين، 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  مــــؤكــــداً أن 
ستتذكر هـــؤلاء الأبــطــال دائــمــاً 
الذين قدموا التضحية القصوى 
في ذلك اليوم. وأضاف: «سنبقى 
مصممين على جلب القتلة إلى 

العدالة».
وفي ملف سوريا، أعلن أن 
اجتماعاً سيعقد اليوم الخميس 
الــدعــم  للجنة المــصــغــرة لتأكيد 
الـــقـــوي مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــــتــــســــويــــة ســــيــــاســــيــــة ســلــمــيــة 
للحرب السورية بموجب قــرار 
مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤، ورحب 
بالعقوبات الأوروبــيــة الأخيرة 
عــلــى نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بــشــار الأســــد. وتــعــهــد مواصلة 
الــــعــــمــــل لمـــحـــاســـبـــة المــــتــــورطــــين 
فــي حــمــلات القمع والــقــتــل ضد 

الشعب السوري.
وطــــالــــب بـــومـــبـــيـــو الــــقــــوات 
الأجنبية بمغادرة ليبيا تمهيدا 

لحل النزاع الليبي.

الملك سلمان: انطلقنا في رحلة إصلاحية غير مسبوقة لتمكين المرأة
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تــــتــــرقــــب الــــــــدوائــــــــر الأمــــنــــيــــة 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــعــــراقــــيــــة بـــحـــذر 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الــــــتــــــي يُــــتــــوقــــع 
تـــصـــاعـــدهـــا مــــــجــــــدداً، الأســــبــــوع 
المـــقـــبـــل، بـــالـــتـــزامـــن مــــن الــــذكــــرى 
الأولـــــى لانـــطـــلاق الـــحـــراك فـــي ٢٥ 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩. 
انــــدلاع مــواجــهــات عنيفة  خشية 
بين المتظاهرين والأمن قد تؤدي 

إلى وقوع قتلى وجرحى.
ورغم التأكيدات التي تطلقها 
جــمــاعــات الـــحـــراك حــــول الــطــابــع 
الـــذي ستلتزم بــه خــلال  السلمي 
المظاهرات، فإن بعض المراقبين لا 
يستبعدون قيام بعض الفصائل 
والأحــــــــــــزاب المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــراك 
بحرف المسار السلمي لاستدراج 
قـــــــوات الأمـــــــن لاســــتــــخــــدام الـــقـــوة 
المفرطة ضد المتظاهرين، وإحراج 
الـــوزراء مصطفى  حكومة رئيس 

الكاظمي.
الــــخــــشــــيــــة مـــن  ويـــــــبـــــــدو أن 
تــكــرار تجربة العنف المــفــرط ضد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن فــــي مـــحـــافـــظـــة ذي 

قـــــار الـــجـــنـــوبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً فــي 
مركزها مدينة الناصرية، دفعت 
مــحــافــظــهــا نــــاظــــم الــــوائــــلــــي إلـــى 
إصــــــدار ســلــســلــة مـــن الــتــعــلــيــمــات 
لــلــقــوات الأمــنــيــة بــشــأن الــتــعــامــل 
مع المتظاهرين. ودعــا المحتجين 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــــى الابــتــعــاد 
عــن حــرق المــبــانــي، كما حــدث في 
الجولة الأولــى حين أحــرق معظم 
المقرات الحزبية والأبنية التابعة 

للفصائل المسلحة.
وقال الوائلي في تصريحات: 
«بوصفي محافظ ذي قار ورئيس 
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة فــــي المــحــافــظــة، 
وجــــهــــت الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة بــعــدم 
إطلاق الرصاص الحي والمطاطي 
أو اســتــخــدام المــــاء الــحــار والــغــاز 
المسيل للدموع أو حتى الهراوات، 
كما ندعو المتظاهرين للابتعاد 
عـــــن حــــــرق المـــــبـــــانـــــي». وأضــــــــاف: 
«ســنــقــف بــوجــه المــنــدســين الــذيــن 
المــظــاهــرات للعنف  يحاولون جــر 
مــن خــلال تنفيذ أفــكــار لا تتلاءم 

مع توجهات المتظاهرين».
وبـــــــشـــــــأن الـــــنـــــاشـــــط ســــجــــاد 
الـــذي اختطفته جماعة  الــعــراقــي 

مـــســـلـــحـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، ولـــم 
تتمكن القوات الأمنية من إطلاق 
سراحه حتى الآن رغم التعزيزات 
الــتــي أرســلــهــا رئــيــس الــــوزراء من 
بغداد إلى الناصرية، ذكر الوائلي 
أن «الــــجــــهــــود مــــا زالـــــــت حــثــيــثــة 
للوصول إلى الخاطفين، وأوعزنا 
للقوات الأمنية بضرورة متابعة 
هــذا الملف، والــوصــول إلــى نتائج 

بخصوص مصير هذا الشاب».
ويـــــتـــــوقـــــع الـــــنـــــاشـــــط أحـــمـــد 
الغزي أن تشهد الناصرية وبقية 
المـــحـــافـــظـــات مـــظـــاهـــرات حــاشــدة 
فـــي الـــذكـــرى الأولـــــى لــلانــتــفــاضــة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي تـــصـــادف الأحـــد 
«الـــشـــرق  المـــقـــبـــل. وقــــــال الــــغــــزي لــــ
الأوسط» إن «الاستعدادات تجري 
على قــدم وســـاق لــهــذا الــيــوم، ولا 
أستبعد أن تكون مماثلة، وربما 
أكبر من مظاهرات السنة الماضية، 
وهــــــنــــــاك حـــــمـــــلات كــــبــــيــــرة لــحــث 

المواطنين على الخروج».
وعـــمـــا إذا كـــانـــت المــظــاهــرات 
الجديدة ستستمر لأشهر وتعمد 
جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك إلـــــى تــعــطــيــل 
الدوائر الرسمية، قال الغزي: «غير 

مــتــأكــد مــمــا إذا كــانــت ستستمر 
أم لا. الأمــــور غــيــر واضــحــة الآن، 
أتــصــور أن استمرارها مــن عدمه 
الــتــي قد  الــتــطــورات  يتوقف على 
تحدث. إذا استُخدِم العنف المفرط 
ضــد المــتــظــاهــريــن فــربــمــا تستمر 
بكثافة. أتصور أن على الحكومة 
وقواها الأمنية توخي الحذر في 
مسألة التعامل مــع المتظاهرين، 
وبــخــلاف ذلـــك فـــالأمـــور مفتوحة 

على جميع الاحتمالات».
وقـــــــــررت غـــالـــبـــيـــة جـــمـــاعـــات 
الــحــراك، مطلع الأســبــوع، تشكيل 
المــظــاهــرات  لجنة مــركــزيــة لإدارة 
وضبط إيقاعها وتجاوز الخلافات 
بين النشطاء البارزين. واستبقت 
الــحــكــومــة، أول مــن أمـــس، الموجة 
الجديدة من المظاهرات بتشكيل 
لــجــنــة لــتــقــصــي الــحــقــائــق مــؤلــفــة 
من ٥ قضاة متقاعدين للتحقيق 
بــــــحــــــالات الــــقــــتــــل والاخـــــتـــــطـــــاف 
والإصـــــــابـــــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــرض لــهــا 
الــنــاشــطــون، فــي مسعى لإرضـــاء 
جــمــاعــات الــحــراك الــذيــن تتصدر 
قــــضــــيــــة مــــحــــاســــبــــة المـــــتـــــورطـــــين 

انتشار أمني في بغداد قرب المنطقة الخضراء تحسباً لاحتجاجات أمس (إ.ب.أ)بدمائهم قائمة أولوياتهم.

الحجرف وأبو الغيط يشددان على وقف دعم الميليشيات وشحنات الأسلحة والنشاطات النووية

مطالب عربية وغربية بوقف التدخلات والهجمات الإيرانية في المنطقة
نيويورك: علي بردى

الــعــام لمجلس التعاون  اتــهــم الأمـــين 
لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة نــايــف بـــن فــلاح 
الــــحــــجــــرف إيـــــــــران ووكــــــلاءهــــــا بــتــنــفــيــذ 
هــــجــــمــــات بـــــالـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة 
والطائرات المسيرة ضد المنشآت المدنية 
الـــســـعـــوديـــة، وبــتــقــديــم الـــدعـــم لــلأعــمــال 
الإرهـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــات الــطــائــفــيــة في 
كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
الأمــــر الــــذي نـــدد بـــه أيــضــاً الأمــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط 
الذي أشار إلى «التدخلات ذات الصبغة 
العسكرية والسياسية والعقائدية» في 
منطقة الخليج العربي وغيرها من الدول 

العربية.
وكان الحجرف يشارك عبر الاتصال 
المرئي، وتحدث في ساعة متقدمة، أول من 
أمس، في اجتماع مجلس الأمن لمناقشة 
الــخــلــيــج. وإذ أشــار  الــوضــع فــي منطقة 
إلى وفاء دول مجلس التعاون الخليجي 
والتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بدعم 

جــهــود مكافحة الإرهــــاب ونــبــذ التطرف 
وتـــجـــفـــيـــف مـــنـــابـــعـــه، لـــفـــت إلــــــى رئـــاســـة 
السعودية لقمة دول مجموعة العشرين 
الحالية، بوصف ذلك دليلا على المكانة 
لــدول المجلس في  الدولية التي تحققت 
مختلف الشؤون، ومثل ذلك تنظيم مدينة 
دبــي في دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
لفعاليات معرض أكسبو ٢٠٢٠ - ٢٠٢١... 
وقــــــال إنـــــه رغـــــم الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا 
تــلــك المنطقة ساخنة،  تـــزال  المــجــلــس «لا 
وتــعــانــي تــوتــرات مستمرة سببها عــدم 
الــتــزام مــبــادئ الــقــانــون الــدولــي وميثاق 
الأمـــم المــتــحــدة وقــــرارات مجلس الأمـــن». 
وعبر عن الأســف لأن إيــران اتخذت منذ 
عــام ٢٠١١ «مــن أســلــوب الــعــداء والعنف 
وزعزعة الاستقرار في المنطقة نهجاً لها 
لتحقيق أهـــداف سياسية»، مشيراً إلى 
«تعرض بعض دول المجلس لاعتداءات 
مـــــتـــــكـــــررة مــــــن قــــبــــل إيـــــــــــران ووكــــلائــــهــــا 
فــــي المــنــطــقــة كــالــهــجــمــات بـــالـــصـــواريـــخ 
الباليستية والـــطـــائـــرات المــســيــرة، التي 
استهدفت المدنيين والأعــيــان المدنية في 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والأعـــمـــال 
الإرهـــابـــيـــة، الــتــي ثــبــت دعــــم إيـــــران لــهــا، 
فــي عــدد مــن دول المجلس، ودعـــم أعمال 
العنف في عدد من دول المنطقة، وتدريب 
وتمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية 
الــذي تسبب في  والطائفية فيها، الأمــر 
انتشار العنف وعدم الاستقرار في بعض 
دول المنطقة كــالــعــراق وســوريــا ولبنان 
واليمن». وكرر رفض «استمرار تدخلات 
إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس 
وكـــافـــة دول المــنــطــقــة»، مــطــالــبــاً طــهــران 
«وقف دعمها للميليشيات والتنظيمات  بـ
الــتــي تساهم بشكل رئيسي  الإرهــابــيــة، 
فــي تأجيج الــصــراعــات وإطــالــة أمــدهــا». 
وشـــــــــدد عــــلــــى ضـــــــــــرورة الــــتــــوصــــل إلــــى 
«اتــفــاق دولـــي شــامــل يضمن مــنــع إيـــران 
الــنــووي بأي  من الحصول على السلاح 
شكل من الأشــكــال»، مطالباً إيــران أيضاً 
«التزام الإجـــراءات الاحترازية لضمان  بـ
ســـلامـــة المــنــشــآت الـــنـــوويـــة»، فـــضـــلاً عن 
الاستجابة لمساعي دولــة الإمـــارات لحل 
قضية احتلالها للجزر الإمارتية الثلاث، 

عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء 
إلى محكمة العدل الدولية.

من جهته، أكد الأمين العام لجامعة 
الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، أن 
«الـــــعـــــرب يـــســـعـــون إلــــــى عــــلاقــــة صــحــيــة 
وبــنــاءة» مع جيرانهم، مضيفاً أن «أمن 
الـــخـــلـــيـــج، كـــمـــا يـــــــراه الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي 
المُــثــلــى مع  ويــنــشــده، يتحقق بــصــورتــه 
الــجــوار،  ســيــادة مفاهيم عــلاقــات حسن 
الـــتـــهـــديـــد  الـــــقـــــوة أو  وعـــــــدم اســــتــــخــــدام 
باستخدامها، فعندئذ، وعــنــدئــذ فقط، 
يــنــشــأ نـــظـــامٌ حــقــيــقــي لــلأمــن الــجــمــاعــي، 
يضمن مصالح كافة الأطــراف، ويضمن 
حــريــة المــلاحــة فــي الــخــلــيــج، بــمــا تمثله 
من أولوية استراتيجية للعالم أجمع». 
وقال إن منطقة الخليج «لا تزال من أكثر 
المناطق عرضة لمخاطر الصراع المسلح 
فــي الــعــالــم»، مشيراً إلــى مــا شهدته في 
العام الماضي من «تصعيد غير مسبوق 
شمل أعمالاً عسكرية تخريبية، أثبتت 
الأمـــــم المــتــحــدة أخـــيـــراً مــســؤولــيــة طــرف 
بعينِه عنها، وتهديداً للملاحة الدولية، 

وتوظيفاً للميليشيات في داخل الدول»، 
في إشارة واضحة إلى إيران. وذكر بأن 
مــفــهــوم الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة «يـــعـــد ركــنــاً 
جــوهــريــاً فــي صــيــانــة الأمـــن الإقــلــيــمــي»، 
معبراً عن قناعته بــأن «الخطوة الأولــى 
نــحــو بــنــاء الــثــقــة المــفــتــرض بــين ضفتي 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لا بــــد أن تــتــمــثــل فــي 
مــنــاقــشــة صـــريـــحـــة حـــــول هـــــذا المــفــهــوم 
ومضامينه ودلالاتــــه العملية». وشــدد 
عــلــى أن «إنــــشــــاء نـــظـــام حــقــيــقــي لــلأمــن 
الجماعي يضمن مصالح كافة الأطراف 
ويضمن حرية الملاحة في الخليج (…) 
هــو الــوضــع المــأمــول والمــنــشــود». ولكنه 
أسف لأن ذلك «لا يــزال بعيد المنال، بما 
يدفع الجانب العربي لاتباع كافة السبل 
الممكنة لصون مصالحه العليا والحفاظ 

على أمنه ووجوده».
الــــدائــــم  الـــفـــرنـــســـي  المـــــنـــــدوب  ورأى 
نيكولا دو ريفيير أن خطة العمل الشاملة 
الــنــووي، والــقــرار  المشتركة، أي الاتــفــاق 
٢٢٣١ «وفــرا حــلاً ملموساً وفعالاً لأزمة 
الانـــتـــشـــار الـــنـــووي الإيـــــرانـــــي»، مــطــالــبــاً 

إيــران بأن «تضع حداً فورياً لانتهاكات 
تـــتـــخـــذ أي  الــــنــــوويــــة وألا  الـــتـــزامـــاتـــهـــا 
إجـــراءات أخــرى مــن شأنها أن تزيد من 
تــفــاقــم الـــوضـــع الـــــنـــــووي»، مــضــيــفــاً أنــه 
«يــجــب احـــتـــرام الــقــيــود المــفــروضــة على 
الــتــي تعتبر أنظمة  الــصــواريــخ  تــطــويــر 
لإيصال الأسلحة النووية». وطالب كل 
المــشــاركــين فـــي الاتـــفـــاق كــذلــك المـــورديـــن 
«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس  بـ
والمسؤولية في النظر في العواقب التي 
نــقــل الأسلحة  تــتــرتــب عــلــى عمليات  قــد 
على الأمن والاستقرار الإقليميين». وكرر 
«الهجمات على منشآت  التنديد بشدة بـ
شـــركـــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة الـــتـــي ثبتت 

مسؤوليتها الإيرانية».
الــقــائــم بــالأعــمــال البريطاني  وعــبــر 
جوناثان ألن عن «قلق» المملكة المتحدة 
من «نشاط إيــران الأوســع في المنطقة»، 
حــيــث «دأبــــت عــلــى تنفيذ عــمــلــيــات نقل 
أسلحة إلى جهات فاعلة إقليمية من غير 
الدول في انتهاك لقرارات مجلس الأمن»، 
محذراً من أن «مثل هذا الانتشار يزعزع 

اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة ويـــصـــعـــد الـــتـــوتـــرات 
الــشــديــدة بــالــفــعــل». وإذ أســـف لانــتــهــاء 
صلاحية القيود المفروضة على الأسلحة 
التقليدية، أكــد «مواصلة بناء تعاوننا 
الأمــنــي مــع الــحــلــفــاء والــشــركــاء والعمل 
لإيــجــاد حــل مــســتــدام لانــتــشــار الأسلحة 
الإيــــرانــــيــــة»، مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة الـــتـــزام 
تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تحظر 
نقل الأسلحة إلى الجهات الإقليمية غير 
الحكومية، بما في ذلك القرار ١٥٤٦ في 
العراق، والقرار ١٧٠١ في لبنان، والقرار 

٢٢١٦ في اليمن.
الدائم لدى  وأشــار المندوب الألماني 
الأمم المتحدة كريستوف هيوسيغن إلى 
أن حــقــوق الإنــســان «تنتهك كــل يــوم في 
الــعــديــد مــن دول المــنــطــقــة»، ذاكــــرا إيـــران 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، حــيــث «تُــنــتــهــك 
الــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة كـــل يـــوم. 
السجون في إيران هي الأكثر بشاعة في 
المنطقة بــأســرهــا، على غـــرار مــا نشهده 
في سوريا». ولاحظ أن «الأقليات الدينية 

مثل البهائيين مضطهدة».

روحاني يدافع عن «الانسحاب المدروس» من تعهدات الاتفاق النووي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

غــــــــــداة ســــحــــب الــــــبــــــرلمــــــان مــــشــــروع 
استجوابه الرئيس الإيراني لعدم اكتمال 
النصاب، جــدد الرئيس حسن روحاني 
تحذيره بأن «الخلافات والانقسامات لن 
تؤدي إلى نتيجة»، ودافع عن الانسحاب 
«المدروس» من تعهدات الاتفاق النووي، 
الــبــرلمــان والقضاء  إلــى  يــده  قبل أن يمد 

لتخطي المشكلات الحالية في بلاده.
وواصل روحاني تبريد التوتر الذي 
نــشــب مــؤخــراً مــع منافسيه المحافظين، 
وخاطب مواطنيه ووسائل الإعلام بطلب 
«الهامشية».  تجاهل قضايا وصفها بـ
وقال في الدفاع عن أداء حكومته: «ليس 
لدينا أكثر من يدين؛ بيد واحدة نحارب 
العقوبات، وبالأخرى نحارب (كورونا)، 
لهذا يجب ألا نهتم بالفوضى والقضايا 
الهامشية. يعرف الناس الوضع جيداً».

وحذر روحاني، للمرة الثانية خلال 
هذا الأسبوع، من كثرة الخلافات، وقال: 
«لن نصل إلى أي شيء في ظل الخلافات. 
يجب أن نمضي قدماً بالوحدة والتضامن 

والــوئــام والـــتـــآزر. لا يمكن للحكومة أن 
تعمل من دون البرلمان والقضاء والقوات 
المسلحة والإذاعـــة والتلفزيون والقطاع 
الخاص والناس». وأضاف: «نحتاج إلى 

قيادة المرشد ودعم الناس والوحدة».
وأعـــلـــن الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، أول من 
أمـــس، بــصــورة مفاجئة تــوقــف مــشــروع 
لاســـــتـــــجـــــواب روحــــــانــــــي فـــــي الــــبــــرلمــــان، 
رغـــم ســيــطــرة المــحــافــظــين عــلــى الــبــرلمــان، 
وانتقادات حادة وردت على لسان رئيس 
«ســوء  الــبــرلمــان، محمد بــاقــر قــالــيــبــاف لـــ
الإدارة» و«عـــدم الاعــتــقــاد بالشعب» في 

حل المشكلات.
وهذه المرة الثانية التي تحرك فيها 
النواب لاستجواب روحاني بعد تفشي 
جــائــحــة «كــــورونــــا». فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المـــــاضـــــي، تـــعـــطـــل مــــشــــروع لاســـتـــجـــواب 
الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــــرانــــــــي بــــســــبــــب الاتـــــفـــــاق 
«المـــرشـــد» علي  الــــنــــووي، بــعــد خــطــاب لــــ
خــامــنــئــي دعـــا فــيــه الـــنـــواب إلـــى «ترتيب 
الأولويات، وتجنب القضايا الهامشية». 
ودعــــا حــيــنــذاك إلـــى «الـــوحـــدة وتــمــاســك 

الصفوف… أمام الأعداء».

وكان لافتاً أن روحاني حرص على 
تــكــرار مــفــردات استخدمها خامنئي في 
الــذي عطل مشروع استجوابه  الخطاب 
حــــيــــنــــذاك، وهــــــو أســـــلـــــوب أظــــهــــر خـــلال 
السنوات الماضية إتقانه في قطع الطريق 

على منافسيه في المؤسسة الحاكمة.
وقــــــال روحـــــانـــــي: «يـــجـــب عــلــيــنــا أن 
نوفر الريال والعملة والسلع والخدمات 
ونقول إن الحكومة في الساحة، ويجب أن 
تدعمنا القوى الأخرى ويزداد التعاون».
وبعد انتهاء خطاب روحاني، نشر 
موقع «دولت بهار» التابع لمكتب الرئيس 
السابق، محمود أحمدي نجاد، تسجيل 
فـــيـــديـــو مــــن لــــجــــوء روحـــــانـــــي لــجــائــحــة 
«كـــورونـــا»، لافــتــاً إلــى ثــانــي احتجاجات 
الــولايــة  الــبــلاد خــلال  معيشية شهدتها 
الـــثـــانـــيـــة لــــروحــــانــــي عـــلـــى أثــــــر تـــدهـــور 
الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، والتي 
سبقت تفشي الجائحة بشهرين ونصف.

فــــي جـــــزء آخـــــر مــــن خـــطـــابـــه، حــــاول 
روحاني تعديل خطابه الأسبوع الماضي 
حول رفع حظر الأسلحة، ليكون متسقاً 
الـــحـــكـــومـــة ووزارة  تــشــنــهــا  مــــع حـــمـــلـــة 

الخارجية، منذ الأحد.
الــقــوات المسلحة الإيرانية،  وأعلنت 
أمس، أن وحــدات الدفاع الجوي التابعة 
للجيش و«الحرس الثوري»، بدأت تدريباً 
عسكرياً، أمس، على مشروع للدفاع عن 
أحـــد المــراكــز الــحــســاســة فــي الــبــلاد، دون 
التلفزيون الإيــرانــي بأن  تحديده. وأفــاد 
مقاتلات «من قاعدة بابائي الجوية في 
أصفهان (وسط)» شاركت في المناورات.

ومن المراكز الحساسة الواقعة قرب 
منطقة عمليات «قاعدة بابائي»، منشأة 
«نطنز» التي تعرضت لانفجار في نهاية 

يوليو الماضي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «مـــهـــر» عـــن متحدث 
الــقــوات المسلحة أن المشاركين في  باسم 
المناورات تدربوا على محاكات الدفاع في 
«معركة حقيقية»، محذراً بأن قواته على 

استعداد «لمباغتة الأعداء».
وشـــاركـــت الـــوحـــدة الــجــويــة لــقــوات 
الــــجــــيــــش فــــــي مــــحــــاكــــاة ضـــــربـــــة جـــويـــة 
عــلــى المــنــطــقــة الـــتـــي شـــهـــدت المــــنــــاورات، 
لــلــتــدريــب عــلــى رصـــد الــطــائــرات. وجــرى 
خـــلال المـــنـــاورات اســتــخــدام أنــظــمــة دفــاع 

صــاروخــي ورادارات وطلعات لطائرات 
مقاتلة وأخرى من دون طيار، واستخدام 

منظومات للقيادة والسيطرة.
ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عن التلفزيون الإيراني أنه جرى اختبار 
أنــظــمــة مــحــلــيــة الــصــنــع مـــن طــــــرازي «٣ 
خـــرداد» و«١٥ خــــرداد»، خــلال المــنــاورات 
الــتــي تحمل اســـم «المــدافــعــون عــن سماء 
الـــــولايـــــة ٩٩» وتـــمـــتـــد عـــلـــى «أكـــــثـــــر مــن 
الــبــلاد»، بحسب وسائل  نصف مساحة 
الإعـــلام الإيــرانــيــة. وقــال قائد المــنــاورات، 
العميد قادر رحيم زاده، في تصريحات 
بثتها قنوات التلفزة: «بفضل التشكيل 
والمناورات المختصة التي أجريت سابقاً، 

حققت قواتنا كل الأهداف المحددة».
وقال روحاني إن «انتهاء رفع حظر 
الأســلــحــة، الأحـــد المــاضــي، لا يعني أننا 
بمقدورنا بيع وشراء الأسلحة فحسب؛ 
بــــل الأهــــــم مــــن ذلــــــك، أن المـــنـــطـــق والـــحـــق 
والحقيقة والقانون والعقلانية انتصروا 

على الغطرسة والتجبر».
والأســــبــــوع المــــاضــــي، كــــان الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني قد تفاخر بإعلان 

«بــشــارة ســارة» للإيرانيين برفع الحظر 
عــن صفقات الأســلــحــة مــع أي بلد تشاء 
إيــــران، بــعــد أربـــع ســنــوات مــن «الــحــرب» 
حــــول الـــخـــطـــوة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
الأمر الذي انتقده الإيرانيون بشدة على 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بينما  شــبــكــات 

يواجهون مشكلات معيشية متفاقمة.
وكــــــرر روحـــــانـــــي، أمــــــس، اتـــهـــامـــات 
سابقة لإدارة ترمب بأنها وضعت نسف 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي نـــصـــب عــيــنــيــهــا مــنــذ 
تــولــي دونـــالـــد تــرمــب مــنــصــب الــرئــاســة. 
لكنه استغل تعليقه للربط بين ضغوط 
مارستها الوكالة الدولية للقيام بعمليات 
إيــران والضغوط الأميركية  تفتيش في 

والإسرائيلية.
وقــــــال روحــــانــــي فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق: 
«فـــي فــتــرات مــخــتــلــفــة؛ أراد الأمــيــركــيــون 
والإسرائيليون التآمر في الوكالة الدولية 
الــوكــالــة،  الــذريــة ومجلس حــكــام  للطاقة 
لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى إصــــــــدار قـــــــرار ضـــدنـــا، 
لكنهم لــم يــتــمــكــنــوا، واضــطــر تــرمــب في 
نهاية المطاف إلى الانسحاب من الاتفاق 
الـــنـــووي». وتــابــع أن «الـــولايـــات المتحدة 

عــلــقــت آمـــــالاً عــلــى الابــتــعــاد مـــن الاتــفــاق 
لإعـــــادة قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن ضــدنــا». 
وقال: «تدبير النظام والمؤسسة الحاكمة 
كان مهماً، واتبعنا سياسة معقدة. نحن 
الـــنـــووي، لكن  قلصنا تــعــهــدات الاتـــفـــاق 
بطريقة محسوبة، وخطوة وراء خطوة، 
بطريقة لم يكن فيها أي مأخذ من الأعداء 
والأصــدقــاء ضــدنــا، ولــم يتمكن أحــد من 
الــقــول إنــنــا قمنا بــمــا يــعــارض الــقــوانــين 

الدولية».
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، الشهر 
الماضي، إعادة العمل بستة قرارات أممية 
تشمل عقوبات على إيران، وحذرت جميع 
الــدول والشركات العالمية من أي تعاون 
مع إيران، وانتهاك العقوبات؛ باستثناء 

إعفاءات للأدوية والغذاء.
وجاءت الخطوة الأميركية بعد شهر 
مــن إعــلان واشنطن تفعيل آلية «سناب 
باك»، عقب شكوى قدمتها لمجلس الأمن 
تــتــهــم إيـــــران بــانــتــهــاك تــعــهــدات الاتــفــاق 
الـــنـــووي. لــكــن غــالــبــيــة أعــضــاء المجلس، 
وأطـــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لــم تــتــجــاوب 

معها.

حكومة إقليم كردستان تقر اليوم تسهيلات للفلاحين مع عودة كثيرين إلى الزراعة

أكراد العراق يبحثون عن حلول لأزمتهم الاقتصادية
أربيل: «الشرق الأوسط»

عند سفح تلة وعرة، وعلى بعد ٥٥ 
كيلومتراً شمال شرقي أربيل، كبرى مدن 
إقليم كردستان العراق؛ حيث تمتد بلدة 
مير رستم على مساحة شاسعة، كروم 
من العنب الناضج بات جاهزاً للقطاف 
لــيــكــون مــصــدر دخـــل لــلإقــلــيــم الشمالي 

الغارق في أزمة اقتصادية.
فقد عاد سكان الإقليم الذي يتمتع 
الــزراعــة  إلــى الاعتماد على  بحكم ذاتــي 
الــتــي تـــراجـــع الــعــمــل فــيــهــا بــعــد ســقــوط 
نظام صدام حسين في عام ٢٠٠٣، عندما 
صّ الإقليم بميزانية 

ُ
تشكلت حكومة، وخ

كــبــيــرة، فــتــوجــهــت غــالــبــيــة الــســكــان إلــى 
وظائف الدولة لضمان رواتب شهرية.

ويؤكد عبد الله حسن، وهو مزارع 
في بلدة مير رستم، أنها «المرة الأولى» 
منذ سنوات التي يقطف فيها العنب من 
مزارع البلدة التي كانت مورداً رئيسياً 
للعيش إبان فترة الحصار الذي فرض 
الــعــراق وانتهى بالغزو الأميركي  على 

للبلاد وإسقاط صدام حسين.
وقال رئيس لجنة الزراعة في برلمان 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، غـــريـــب بــنــجــويــنــي، 
«الشرق الأوسط» إن «زراعة الحنطة في  لـ
الإقليم تواجه صعوبات كبيرة بسبب 
تأخر صرف مستحقات فلاحي الإقليم 
لأكثر مــن ٣ أعـــوام»، لافتاً إلــى أن «أكثر 
من ٦٦٠ مليار دينار مستحقات لمزارعي 
الإقليم للأعوام ٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ لم 
تصرف من قبل بغداد لحد الآن». ودعا 
حكومة الإقليم إلى شراء محصول القمح 
من مزارعي كردستان «بدلاً من تسليمه 

إلى الحكومة الاتحادية».
ووفقاً للبنك الدولي، يواجه العراق 
هــــذا الـــعـــام تـــدهـــوراً اقــتــصــاديــاً بسبب 
اعــتــمــاد مــيــزانــيــة الــبــلاد عــلــى صـــادرات 
إلــى إقليم كردستان  النفط. وبالنسبة 
الذي يشهد خلافات مستمرة مع حكومة 
بــغــداد حـــول مــيــزانــيــتــه إثـــر الانــخــفــاض 
الــحــاد فــي أســعــار الــنــفــط وتــفــشــي وبــاء 
«كــــــوفــــــيــــــد١٩»، أصـــــبـــــح الـــــوضـــــع أكـــثـــر 
صــعــوبــة. ويــحــذر الــبــنــك مــن أن «نــقــاط 

الضعف المــوجــودة أصــلاً في العراق قد 
تــــؤدي إلـــى انــهــيــار اقــتــصــادي ومــوجــة 

جديدة من العنف» في البلاد.
ويــــــرى الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي بـــلال 
ســـعـــيـــد أن كــــل مــــا يــــحــــدث مــــن انـــهـــيـــار 
لاقــتــصــاد كــردســتــان الــيــوم، سببه عدم 
اعـــتـــمـــاد ســـلـــطـــات الإقـــلـــيـــم عـــلـــى نــظــام 
اقـــتـــصـــادي قـــابـــل لـــلاســـتـــدامـــة مـــن أجــل 
ضـــمـــان الازدهــــــــار عــلــى المـــــدى الــبــعــيــد. 
ويــــــقــــــول ســــعــــيــــد لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
قت 

ّ
الفرنسية إن «موارد مالية كبيرة تحق

(لـــكـــردســـتـــان): مــيــزانــيــة مــخــصــصــة من 
بــغــداد، وعــائــدات المنافذ الــحــدوديــة مع 
تركيا وإيــران. لكن بدلاً من استثمارها 
والصناعية  الــزراعــيــة  التحتية  للبنى 
والصحية والسياحية، ركـــزت حكومة 

الإقليم على تطوير قطاع النفط فقط».
وكــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
المركزية، أدى توفير الوظائف في القطاع 
العام، مع أن عــدداً كبيراً منها من دون 
جـــــدوى، إلــــى حـــــدوث تــضــخــم. ويــوجــد 
اليوم في إقليم كردستان حيث يسكن 

٥ مــلايــين شــخــص، ١٫٢ مــلــيــون موظف 
حكومي، ٤٠ في المائة منهم عناصر في 
الجيش والشرطة. وتكلّف رواتبهم أكثر 

من ٧٢٥ مليون دولار شهرياً.
ولم تدفع حكومة الإقليم منذ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي غير ٦ رواتــب 
شهرية لموظفي الدوائر المدنية، وقررت 
ض بنسبة 

ّ
في يونيو (حزيران) أن تخف

تــصــل إلـــى ٢١ فــي المــائــة الـــرواتـــب التي 
تتجاوز ٢٥٠ دولاراً.

ويـــعـــنـــي هــــــذا انــــخــــفــــاض فــــاتــــورة 
إلــــى ٥٩١ مــلــيــون دولار، لكن  الــــرواتــــب 
الــــتــــراكــــمــــات مــــا زالـــــــت مـــتـــواصـــلـــة رغـــم 
تــســلــم الإقـــلـــيـــم ٢٦٠ مــلــيــون دولار من 
الــحــكــومــة المــركــزيــة شــهــريــاً. وأصبحت 
الــحــكــومــيــين مشكلة  المـــوظـــفـــين  رواتــــــب 
أمام الحكومة المركزية في ظل عدم إقرار 

الموازنة حتى الآن.
ويــتــســلــم المـــوظـــفـــون المـــدنـــيـــون في 
حـــكـــومـــتـــي الإقـــلـــيـــم وبـــــغـــــداد الــــرواتــــب 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي ظـــل أزمــــة اقــتــصــاديــة 
مــتــصــاعــدة، لــكــن المــــــوارد الـــتـــي يعتمد 

عليها البلد أصبحت مــهــددة بالنفاد، 
«معهد لندن للاقتصاد». وفقاً لـ

وأشـــار تقرير صـــادر عــن «المعهد» 
الــســيــاســيــة المهيمنة  إلـــى أن «الأحـــــزاب 
(عــــلــــى الــــــبــــــلاد) تــــكــــافــــئ المــــــوالــــــين لــهــا 
بــالــرواتــب، وتستخدم عــقــود المشاريع 
لإثـــــراء رجـــــال الأعـــمـــال المــقــربــين مــنــهــا. 
الـــوزارات  بالمحصلة، أصبحت مــوازنــة 
تُــــــســــــرق لـــتـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب حـــزبـــيـــة 

وشخصية».
ويقول رئيس لجنة الاستثمار في 
إقليم كــردســتــان محمد شــكــري: «نحن 
أغنياء عندما يكون سعر النفط مرتفعاً 
وفقراء عندما ينخفض... لا أسمي هذا 
اقــتــصــاداً صــحــيــاً». وأضــــاف: «مــن أجل 
تصحيح ذلــك، قامت اللجنة بمنح ٦٠ 
مليار   ١٫٥ بقيمة  رخــصــة لمستثمرين 
الــزراعــة  دولار، غالبيتها فــي قــطــاعــات 

والصناعة».
وتطلق السلطات وعــوداً بتحسين 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة وبــنــاء مشاريع 
كـــبـــيـــرة كــــالــــســــدود والـــــطـــــرق والـــســـكـــك 

الحديدية، ودعت المستثمرين الأجانب 
إلى المشاركة في المشاريع.

لكن صبر الصناعيين المحليين آخذ 
فــي الــنــفــاد، خــصــوصــاً أنــهــم يــواجــهــون 
منافسة يومية حادة في وجه منتجات 
تغرق الأســواق تصل من تركيا وإيران، 
الــلــتــين تــنــخــفــض عملتاهما  الــجــارتــين 
بــشــكــل مــتــواصــل فــيــمــا لا يــــزال الــديــنــار 
الـــعـــراقـــي مــحــافــظــاً عــلــى قــيــمــتــه مــقــابــل 

الدولار.
ويطالب بارز رسول، وهو صاحب 
شركة للحديد الصلب يصل إنتاجها إلى 
٥٠ ألــف طن شهرياً، بفرض «زيــادة في 
الضرائب الجمركية ومراقبة الحدود» 
لــلــحــد مــن تــدفــق الــبــضــائــع إلـــى الــبــلاد، 

مشيراً إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة.
ويقول رســول؛ الــذي قــام قبل فترة 
قصيرة بتفكيك ٥٠ بيت زراعة زجاجياً، 
إن «إنتاج الكيلوغرام من الخيار يكلفني 
٢١ ســنــتــاً، بــيــنــمــا يـــبـــاع كــيــلــو الــخــيــار 
الإيراني أو التركي بـ١٣ سنتاً في أسواق 

أربيل».

وفي محاولة لتخفيف أعباء القطاع 
الزراعي، قال الناطق باسم نائب رئيس 
«الشرق  وزراء الإقليم، سمير هومرامي، لـ
الأوســــــــــط»، إن الاجــــتــــمــــاع الأســـبـــوعـــي 
لمجلس الــوزراء، اليوم، سيناقش آليات 
تــســويــق إنـــتـــاج الـــفـــلاحـــين مـــن الــقــمــح، 
إضافة إلى الموافقة على مقترح تسهيل 
استيراد المواد الأولية والآليات الزراعية، 

وإعفائها من الجمارك.
ولم يصوّت برلمان إقليم كردستان 
عـــلـــى مــــوازنــــة مـــنـــذ ٢٠١٤، وبـــالـــتـــالـــي، 
مـــن المــســتــحــيــل مــعــرفــة عـــائـــدات المــنــافــذ 
الــحــدوديــة أو الــنــفــط أو الــضــرائــب، ولا 
حتى تكلفة المصاريف. وفي مؤشر على 
تـــدهـــور الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، خــاطــب 
رئيس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، 
مطلع الشهر البرلمان بهذا الخصوص، 
وذلك للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩، وأكد أن الدين 
إلــى ٢٨٫٤ مليار دولار، بينها ٩  وصــل 
مــلــيــارات دولار هـــي قــيــمــة رواتـــــب غير 

مدفوعة منذ عام ٢٠١٤.
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الأردن يثبت الحظر ليوم الجمعة 
من كل أسبوع حتى نهاية العام

عمان: محمد خير الرواشدة

ثـــبـــتـــت الــــحــــكــــومــــة الأردنـــــيـــــة 
قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة 
مــن كــل أســبــوع حتى نهاية العام 
الحالي، كما قــررت زيــادة ساعات 
الـــحـــظـــر الـــلـــيـــلـــي الــــشــــامــــل لــيــبــدأ 
مـــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة ليلا 
وحتى السادسة فجراً حتى نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجاء القرار الحكومي حسما 
الــتــي تسببت بها  لــحــالــة الإربـــــاك 
تــــصــــريــــحــــات رســــمــــيــــين أردنــــيــــين 
وأعضاء من لجنة الأوبئة الوطنية، 
فــــي حــــين تــشــهــد أرقـــــــام إصـــابـــات 
فيروس «كورونا» المستجد ارتفاعاً 
حاداً وسط توقعات بارتفاع أرقام 
الـــحـــالات والـــوفـــيـــات خــــلال الأيــــام 

القادمة.
كما قررت الحكومة أن يستمر 
التعليم عن بعد في جميع المدارس 
والـــجـــامـــعـــات الأردنــــــيــــــة، وإغـــــلاق 
رياض الأطفال والحضانات حتى 

نهاية الفصل الدراسي الأول.
وبــرر رئيس الـــوزراء الأردنــي 
قـــرارات حكومته  بشر الخصاونة 
«الصعبة» بسبب  التي وصفها بـ
المـــــــخـــــــاوف مــــــن انـــــهـــــيـــــار الــــنــــظــــام 
الصحي فــي حــال استمر منحنى 
تـــســـجـــيـــل الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي الارتــــفــــاع 
يومياً، مقابل القدرة الاستيعابية 

للنظام الصحي في البلاد.
وكـــشـــف وزيـــــر الــصــحــة نــذيــر 
عبيدات أن عــدد الأســـرة المتوافرة 
حالياً لــعــلاج مــرضــى كــورونــا في 
مــنــهــا ٧٠٩  ســــريــــر،  الأردن ١٣٠٠ 
الــحــثــيــثــة، و٦٠٠ جــهــاز  لــلــعــنــايــة 
تنفس صناعي، وسط «إمكانية» 
لــزيــادتــهــا بــالــتــعــاون مـــع الــقــطــاع 
الخاص والمستشفيات الجامعية.

وارتــــفــــع عـــــدد إجـــمـــالـــي عـــدد 
الإصـــــــابـــــــات بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المستجد في المملكة الأردنــيــة إلى 
ارتــفــع  فـــي حـــين  (٤٠٩٧٢) حـــالـــة، 
الــوفــيــات إلــى (٤١٤)  إجمالي عــدد 
حـــالـــة، وفــيــمــا بــلــغ إجـــمـــالـــي عــدد 
ــى الــعــلاج في 

ّ
الـــحـــالات الــتــي تــتــلــق

إلـــى (١٠١١)  المــســتــشــفــيــات حــالــيّــاً 
حالة، يخضع بقيّة المصابين للعزل 

المنزلي.
وتـــكـــشـــف مـــتـــابـــعـــة «الــــشــــرق 
الأوســـــــــــــــط» لأعـــــــــــــداد الإصـــــــابـــــــات 
بــالــفــيــروس والــتــي تخطت حاجز 
ألـــــــف حـــــالـــــة، عـــــن تــســجــيــل   (٤٠)
(١٩٣٩٩) خلال (١٢) يوماً الماضية 

وهـــــو الــــعــــدد الـــــــذي يـــمـــثـــل نــصــف 
إجـــــمـــــالـــــي الإصــــــــابــــــــات المـــســـجـــلـــة 
فـــي الـــبـــلاد مــنــذ بــــدء ظــهــور أولـــى 
مــــــارس (آذار)  الإصـــــابـــــات مــطــلــع 

الماضي.
وفِي حين كشفت الإحصائيات 
أيضاً عن تسجيل (٢٧٠) وفــاة في 
البلاد خلال أقل من أسبوعين، فقد 
بلغ معدل الوفيات أكثر من نصف 
إجــمــالــي عــــدد الـــوفـــيـــات المــســجــلــة 
بسبب الفيروس منذ الإعـــلان عن 
أولـــى الــوفــيــات خـــلال شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي. وحــســب رصــد 
ومتابعة «الــشــرق الأوســـط» لعدد 
الفحوصات المخبرية اليومية التي 
شهدت زيادة تراكمية اقتربت من 
السبعين ألــف فحص خــلال الأيــام 
الــثــلاثــة المــاضــيــة، فــمــن المــتــوقــع أن 
تــشــهــد أرقــــام الإصـــابـــات المسجلة 
بالفيروس ارتفاعا قياسيا خلال 
الأيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة بــحــســب 

مصادر طبية رسمية.
وفــي الــوقــت الــذي أعلنت فيه 
السلطات الصحية حالة التفشي 
لــلــفــيــروس، بعد فقدان  المجتمعي 
السيطرة على انتشار بؤر ساخنة 
للمرض في مدن ومناطق مختلفة، 
تــمــســكــت لــجــنــة الأوبـــئـــة الــوطــنــيــة 
بقرار الحظر الشامل ليوم الجمعة 
مـــن كـــل أســـبـــوع، وزيــــــادة ســاعــات 
الـــحـــظـــر الـــلـــيـــلـــي وإلـــــغـــــاء الــحــظــر 
لــــيــــوم الــــســــبــــت، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
ضــبــط المــخــالــفــات فـــي المــنــاســبــات 
الاجتماعية والتجمعات، ولتمكين 
فرق التقصي الوبائي من الوصول 

إلى البؤر الساخنة للمرض.
وتــــــتــــــركــــــز الإصـــــــــــابـــــــــــات فـــي 
البلاد داخــل محافظتي العاصمة 
والــــزرقــــاء، وهـــي أكــبــر مــحــافــظــات 
الكثافة السكانية، في حين ما زالت 
المــواطــنــين تتفاعل حيال  شــكــاوى 
تأخر ظهور نتائج الفحوصات في 
مختبرات المستشفيات الحكومية 
ومــخــتــبــرات الــقــطــاع الـــخـــاص، ما 
يفاقم أزمــة الارتــبــاك في السيطرة 

على بناء سلاسل العدوى.
فـــي الــســيــاق كــشــفــت مــصــادر 
«الــشــرق الأوســـط»  طبية أردنــيــة لـــ
عـــن تـــأخـــر مـــواكـــبـــة إعـــــلان نــتــائــج 
فحوصات مــرض كوفيد - ١٩ إلى 
نــحــو ٦ أيــــام، مــا يعني أن الأرقـــام 
المعلنة هــي لــحــالات مــؤكــدة تأخر 
عـــزلـــهـــا، واســـتـــمـــرت كـــل حـــالـــة في 
المــخــالــطــة الاجــتــمــاعــيــة، مــا يرجح 
مضاعفة الأرقــــام خــلال الأسابيع 

المقبلة.

يحسّن فرص بقاء المصابين على قيد الحياة بنسبة ١٠ ٪

عقار لعلاج التهاب المفاصل ينقذ حالات «كوفيد ـ ١٩» الخطيرة
القاهرة: حازم بدر

يعاني مرضى حالات «كوفيد 
- ١٩» الخطيرة من رد فعل مناعي 
مـــــفـــــرط، يــــعــــرف بــــاســــم «عـــاصـــفـــة 
السيتوكين»، والتي تعني حدوث 
زيادة كبيرة مفاجئة في بروتينات 
«السيتوكين» المناعية، بما يؤدي 
إلى تحفيز الالتهاب، التي يضرب 
الـــرئـــتـــين ويـــهـــاجـــم الأنـــســـجـــة، وقــد 
يسفر عن تلف الأجــهــزة العضوية 

بالجسم ووفاة المريض.
وخـــلال دراســـة أجــريــت فــي ٦٨ 
مــوقــعــاً فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء أمــيــركــا، 
ونـــشـــرت فـــي ٢٠ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
 ،(JAMA) الــجــاري، بــدوريــة الأول) 
يــقــوده باحثون  وجــد فريق بحثي 

من مستشفى بريغهام للنساء في 
بوسطن، أن العقار (توسيليزوماب) 
كــــان فـــعـــالا فـــي تــخــفــيــض مــعــدلات 
لـــدى المــرضــى بنسبة ١٠  الــوفــيــات 
في المائة، عن طريق تثبيط مستقبل 
 IL) السيتوكين المؤيد للالتهابات
- ٦)، وهـــــو مــــا يـــمـــيـــزه عــــن أدويـــــة 
(الستيرويدات) المناعية التي تثبط 

جهاز المناعة على نطاق أوسع.
و(تــوســيــلــيــزومــاب) يستخدم 
حـــالـــيـــا لــــعــــلاج الــــتــــهــــاب المـــفـــاصـــل 
الــرومــاتــويــدي والــتــهــاب الــشــرايــين 
ذات الخلايا العملاقة، وهــي حالة 
التهابية تصيب الأوعــيــة الدموية 
الــــكــــبــــيــــرة، ويــــتــــم إعــــــطــــــاؤه أيـــضـــاً 
لمرضى السرطان الذين تلقوا علاج 
مــســتــقــبــلات المــســتــضــد الــخــيــمــري 

(CAR - T)، وهـــو عـــلاج يــمــكــن أن 
يــحــفــز جـــهـــاز المـــنـــاعـــة فــــي الــجــســم 
لمهاجمة الخلايا السرطانية، ولكن 
يمكن أن يتسبب أيضاً في عاصفة 
السيتوكين، ويستخدم هذا العقار 

لتهدئتها.
ومــــــنــــــذ بـــــــدايـــــــة الـــــــــوبـــــــــاء، تـــم 
إجـــراء الــعــديــد مــن الـــدراســـات على 
(الـــتـــوســـيـــلـــيـــزومـــاب) فــــي أوروبــــــا 
والصين، لكن لم تكن هناك دراسات 
مثل دقة وحجم الدراسة الأميركية، 
والــتــي شملت قــرابــة الأربــعــة آلاف 
مريض في حالة حرجة مع «كوفيد 
-١٩»، تم قبولهم في وحدات العناية 
المـــركـــزة فـــي ٦٨ مــوقــعــاً فـــي جميع 

أنحاء أميركا.
مــــريــــضــــاً   ٣٩٢٤ بــــــــين  ومــــــــــن 

الــدراســة، تلقى ٤٣٣  مشمولين في 
مريضاً عقار (توسيليزوماب) في 
أول يومين من دخلوا وحدة العناية 
المــركــزة، وكــان خطر الــوفــاة فــي ٣٠ 
يــومــاً حــوالــي (٢٧٫٥) بــين المــرضــى 
(الــتــوســيــلــيــزومــاب)،  المــعــالــجــين بـــ
في مقابل (٣٧٫١) بين المرضى غير 
المـــعـــالـــجـــين، وكـــــان الــتــأثــيــر المــفــيــد 
لــــلــــدواء مــتــســقــاً مــــع فـــئـــات الــعــمــر 
والــجــنــس وشـــدة المــــرض، ولــوحــظ 
أيــضــاً فــائــدتــه فـــي المـــرضـــى الــذيــن 
تلقوا أو لم يتلقوا الأدوية المناعية 

الأخرى.
ووجــــــد الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــا أن 
المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن مسار 
المــــرض أســـــرع، والـــــذي تـــم تعريفه 
على أنه ثلاثة أيام أو أقل من بداية 

ظهور الأعراض حتى دخول وحدة 
العناية المركزة، استفادوا من عقار 
(التوسيليزوماب) إلى حد أكبر من 
المــرضــى الــذيــن يــعــانــون مــن مسار 

المرض البطيء.
واعــتــمــدت هــذه الــدراســة على 
الــتــجــارب الــســريــريــة الــعــشــوائــيــة، 
التي تعتمد على الملاحظة، والتي 
تـــم تــنــســيــقــهــا بـــين الــبــاحــثــين عبر 
مــبــادرة (ستوب كوفيد) بأميركا، 
والتي تضم الآن أكثر من ٤٠٠ باحث 
في جميع أنحاء الولايات المتحدة 
يتعاونون بشأن أبحاث «كوفيد - 

.«١٩
ورغم وجود بيانات متضاربة 
مـــــن الـــــتـــــجـــــارب الــــســــريــــريــــة فــيــمــا 
يتعلق بفاعلية التوسيليزوماب، 

الــدكــتــور ديفيد ليف الباحث  فــإن 
الرئيس بالدراسة يقول في تقرير 
نشره الموقع الإلكتروني لمستشفى 
بريغهام للنساء بالتزامن مع نشر 
الدراسة، إن دراستهم تختلف عن 
الـــدراســـات الأخــــرى لــعــده أســبــاب، 
منها أنها تركز بشكل خاص على 
المرضى ذوي الحالات الحرجة، كما 
أنــهــا تــركــز على الاســتــخــدام المبكر 
للعقار (يُعرف بأنه أول يومين من 
القبول بوحدة العناية المركزة)، هذا 
بالإضافة إلى تضمينها عددا أكبر 

من المرضى.
وخــلال الــدراســة قاموا أيضا، 
بــالــتــحــكــم فــــي قـــائـــمـــة شـــامـــلـــة مــن 
المــتــغــيــرات المــشــتــركــة، مــثــل الــعــمــر 
والـــــجـــــنـــــس والـــــــعـــــــرق والأمـــــــــــراض 

المــصــاحــبــة وشــــدة المــــرض الــحــادة 
والــــعــــلاجــــات المـــتـــزامـــنـــة المـــتـــلـــقـــاة، 
واســتــبــعــدوا مــثــلا المـــرضـــى الــذيــن 
يــــعــــانــــون مــــن ارتـــــفـــــاع اخــــتــــبــــارات 

وظائف الكبد.
يــقــول لــيــف: «آمــــل أن تــســاعــد 
هــذه النتائج فــي تصميم تجارب 
ســـــــريـــــــريـــــــة مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة جــــيــــدة 
الـــقـــوة لــتــقــيــيــم الاســـتـــخـــدام المــبــكــر 
(تـــوســـيـــلـــيـــزومـــاب) فــــي مــرضــى  لــــ
الحالات الخطيرة من (كوفيد -١٩) 
ومــــع ذلـــــك، نـــظـــراً لــتــكــلــفــة وتــعــقــيــد 
إجـــــــراء تــــجــــارب ســـريـــريـــة واســـعـــة 
النطاق فقد تكون الدراسة الحالية 
أفضل دليل متاح لفاعلية العقار».

ورغــم ما توصلت له الدراسة 
مــن نــتــائــج إيــجــابــيــة فـــإن الــدكــتــور 

خالد عبد العاطي، أستاذ المناعة 
الــزقــازيــق المــصــريــة، يرى  بجامعة 
أنــــــه يـــجـــب إجـــــــــراء دراســـــــــة أوســـــع 
ضـــمـــن تـــــجـــــارب الـــتـــضـــامـــن الـــتـــي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــهـــا مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، والتي تشارك فيها أكثر 

من مستشفى حول العالم.
«الــشــرق  يــقــول عــبــد الــعــاطــي لـــ
الأوســـــــط»: «هــــذه الـــتـــجـــارب تتيح 
تــــنــــوعــــاً أفـــــضـــــل فــــــي المـــــشـــــاركـــــين، 
بـــمـــا يـــجـــعـــل الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــــــدواء 
مـــــــوضـــــــوعـــــــيـــــــا، وخـــــــــرجـــــــــت هــــــذه 
الــتــجــارب مــؤخــراً بنتيجة أن دواء 
(ريـــمـــيـــدســـفـــيـــر) غـــيـــر فــــعــــال، رغـــم 
وجود دراسات قالت العكس، لذلك 
يجب اعتماد هذه الآلية للحكم على 

الأدوية».

٢٧ محافظة في الوضع الأحمر... وأرقام طهران تصاعدية

إيران تسجل أعلى إصابات قياسية لليوم الثاني على التوالي
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي 
سجلت إيران أكبر عدد من الإصابات 
اليومية على الإطلاق عندما تخطت 
٥٦٠٠ حالة، فيما أبقت وزارة الصحة 
عــلــى ٢٧ مــن أصـــل ٣١ مــحــافــظــة في 
الــوضــع الأحــمــر. وأعــلــنــت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة، سيما سادات 
لاري عـــن تــســجــيــل ٣١٢ حــالــة وفـــاة 
إضــــــافــــــيــــــة نـــــاجـــــمـــــة عـــــــن فـــــيـــــروس 
«كــورونــا» المستجد و٥٦١٦ إصابة 

جديدة خلال ٢٤.
وأظــهــرت بــيــانــات الـــــوزارة نقل 
المــســتــشــفــيــات،  إلــــى  ٢٣٤٠ مــريــضــا 
وســط ٤٨٦١ حــالــة حــرجــة فــي غرف 
الـــعـــنـــايـــة المـــــركـــــزة. وارتـــــفـــــع الـــعـــدد 
الإجــمــالــي لــلإصــابــات إلـــى أكــثــر من 
ألــــفــــا، فــيــمــا وصـــلـــت حــصــيــلــة   ٥٤٥
الــوفــيــات حسب الإحــصــاء الرسمي 

إلى ٣١٣٤٦ شخصا.
أمــــــــا عــــلــــى صــــعــــيــــد الــــتــــوزيــــع 
الــصــحــة  أبـــقـــت وزارة  الـــجـــغـــرافـــي. 
عــلــى ٢٧ مــن أصـــل ٣١ مــحــافــظــة في 
الوضع الأحمر، وانضمت محافظة 

بــلــوشــســتــان إلــــى مــحــافــظــات حــالــة 
الإنـــــــــــــذار، لـــيـــرتـــفـــع عـــــددهـــــا إلـــــــى ٤ 

محافظات.
وقال عضو الفريق العلمي في 
لجنة «كــورونــا»، مسعود مــردانــي، 
الـــرقـــم الحقيقي  أمــــس، إن  أول مـــن 
لــلــوفــيــات يـــعـــادل ضــعــفــين ونــصــف 

الإحصائية الرسمية.
وجددت وزارة الصحة مطالبة 
الإيرانيين تجنب السفر في العطلة 
المــــقــــبــــلــــة. وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «إرنــــــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر عــــن أوضـــــاع 
طــــهــــران إن «مـــــؤشـــــرات الإصــــابــــات 
والـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن الــــوبــــاء لا 
تزال تصاعدية فيما التزام المعايير 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
آخــذة بالانخفاض». وأشــار إلــى أن 
«فـــيـــروس (كــوفــيــد - ١٩) بـــات أكــثــر 
جموحا من السابق، ينتقل من بيت 
لآخـــر فــي المــديــنــة. يــخــتــار ضحاياه 
حسب سلوكهم ويملأ المستشفيات 

ومقبرة بهشت زهراء».
ومــــع ذلـــــك، حـــــاول نـــائـــب وزيـــر 
الـــصـــحـــة، قـــاســـم جـــــان بـــابـــايـــي، أن 
يطمئن الإيرانيين عن تحسن ظروف 

اســتــقــبــال المـــرضـــى بــالمــســتــشــفــيــات. 
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن 
المــســؤول الإيــرانــي قوله إن على من 
لديهم أعراض مراجعة المستشفيات 
قـــبـــل تـــــدهـــــور حـــالـــتـــهـــم الـــصـــحـــيـــة. 
وأضــاف «منذ أسبوعين كان مسار 
الدخول إلى المستشفيات تصاعديا، 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع زيـــــــــادة مـــراجـــعـــات 

الأشخاص الذين لديهم أعراض».
وكــــــــــــرر المـــــــــســـــــــؤول الإيــــــــرانــــــــي 
تصريحات سابقة لمسؤولين حول 
ظــاهــرة تفشي الأســـر، لافــتــا إلــى أن 
تسجيل بــين ٢ إلــى ٣ أشــخــاص في 
القيام  الــواحــدة يظهر عــدم  الأســـرة 
بالحجر الصحي في المنازل بالشكل 
المـــطـــلـــوب. وأعــــــاد ارتــــفــــاع الـــحـــالات 
الـــحـــرجـــة، إلــــى تــأخــر المــصــابــين في 

مراجعة المراكز الصحية.
وقــــبــــل ذلــــــــك، بــــســــاعــــات نــقــلــت 
وســــائــــل إعــــــلام إيــــرانــــيــــة عــــن وزيــــر 
الصحة سعيد نمكي قوله لمسؤولين 
في وزارة الصحة: «لا تقولوا للناس 
لا تـــوجـــد لــديــنــا أســـــرة طــبــيــة، هــذا 
يــرعــبــهــم». وقــــال: «يــجــب ألا يخاف 
الناس من عدم وجود أسرة طبية».

والاثنين، حذر الرئيس الإيراني 
حسن روحاني، مسؤولين في وزارة 
الــصــحــة مـــن «تـــخـــويـــف الـــنـــاس من 
(كــــورونــــا)»، وتــبــعــاتــه عــلــى تــراجــع 
الثقة بالمسؤولين، وحض المسؤولين 
على استخدام «أدبيات واحدة» لدى 
الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

وقـــــــال رئــــيــــس قـــســـم الأمـــــــراض 
الــــوبــــائــــيــــة فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى مــســيــح 
دانشوري، بيام طبرسي، للتلفزيون 
الإيـــرانـــي إن المــســتــشــفــيــات «تــواجــه 
هــجــومــا مــن مـــرض (كـــورونـــا) غــداة 
انــــتــــهــــاء كـــــل عــــطــــلــــة»، كــــمــــا انـــتـــقـــد 
وجود مرافقين للمرضى في المراكز 
الــصــحــيــة الــخــاصــة بــعــلاج مــرضــى 

الوباء.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، جـــــــــــددت لـــجـــنـــة 
«كـــورونـــا» التابعة لبلدية طــهــران، 
مطالبها بــفــرض مــزيــد مــن القيود 
عــلــى الــعــاصــمــة طــهــران، داعــيــة إلــى 
مــزيــد مـــن «الـــتـــدخـــلات» الــحــكــومــيــة 
لاحــــتــــواء الـــفـــيـــروس. وقـــــال رئــيــس 
اللجنة علي رضا زالي إن العاصمة 

تواجه نقصا في الكوادر الطبية.
واســـتـــمـــع الـــرئـــيـــس روحــــانــــي، 

أمــــــــــس، إلــــــــى مــــقــــتــــرحــــات رؤســــــــاء 
الـــجـــامـــعـــات الــطــبــيــة المـــســـؤولـــة عن 
إدارة المستشفيات فــي المحافظات، 
بـــحـــضـــور وزيــــــــر الــــصــــحــــة. وطـــلـــب 
مــســؤولــون تــحــدثــوا فـــي الاجــتــمــاع 
رفــــــع الإجــــــــــــراءات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
وتــعــزيــز صــفــوف الـــكـــوادر الــطــبــيــة، 
واتخاذ أوضاع حربية في مواجهة 

الجائحة.
إلـــى ذلــــك، وعـــد نــائــب الــرئــيــس 
الإيــــــــرانــــــــي إســــــحــــــاق جـــهـــانـــغـــيـــري 
بــتــقــديــم تــقــريــر مـــالـــي حــــول إنــفــاق 
مليار يورو حصلت عليه الحكومة 
بــمــوافــقــة «المـــرشـــد» عــلــي خامنئي، 
من الصندوق السيادي، بعد طلب 
تقدم به وزير الصحة سعيد نمكي 

لمواجهة جائحة «كورونا».
وكــــــان «ديــــــــوان المـــحـــاســـبـــات»، 
الرقابية على إنفاق الموازنة  الهيئة 
والمخصصات الحكومية، قــد أعلن 
أول من أمــس فتح تحقيق للوقوف 
على إنفاق مليار دولار، على خلفية 
انــــتــــقــــادات وجـــهـــهـــا وزيــــــر الــصــحــة 
لعدم حصول الــوزارة على نحو ٣٠ 

سيارة إسعاف في شارع وسط طهران أمس (إ.ب.أ)في المائة.

وزيرة الصحة تتلقى الجرعة الثانية للقاح مضاد للفيروس

الحكومة المصرية «قلقة» لزيادة إصابات «كورونا» دولياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي أعرب فيه رئيس 
الـــــــوزراء المـــصـــري مصطفى  مــجــلــس 
مدبولي عن «قلق» كبير بسبب «عودة 
ارتفاع الأرقام في بعض الدول»، في 
إشارة إلى أرقام الإصابات بفيروس 
«كورونا»، سجلت البيانات الرسمية 
في مصر زيادة نسبية في الإصابات 

بهذا الفيروس الشديد العدوى.

ودعا رئيس الحكومة المصرية، 
خلال مؤتمر صحافي أمس، مواطنيه 
إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، 
محذراً من أن «بعض الدول بدأت في 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات لـــعـــودة الإجـــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة مــــرة أخـــــــرى». وأعــلــنــت 
وزارة الــصــحــة المــصــريــة، مــســاء أول 
من أمس، تسجيل ١٥٨ حالة إصابة 
جــديــدة بالفيروس، ووفـــاة ١٢ حالة 
جـــديـــدة، وجـــاء ذلـــك بــعــد يـــوم واحــد 

مــن تسجيل ١٢٣ حــالــة إصــابــة و١٠ 
حــالات وفـــاة.  وقــال مدبولي، أمــس، 
إن «من المتوقع عودة زيادة الإصابات 
بكورونا في فصل الشتاء»، مضيفاً: 
«لا نــريــد كــحــكــومــة اتــخــاذ إجــــراءات 
صارمة، وأدعو المواطنين إلى العودة 
مـــرة أخـــرى لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة، 
خاصة أن تلك الإجراءات ستؤثر على 

تعافي الاقتصاد ودخل المواطنين».
وفـــي مطلع الأســـبـــوع الحالي 

بـــــدأ الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــجـــديـــد فــي 
مـــصـــر وســـــط تـــرقـــب وحـــــــذر، فــيــمــا 
تقول وزارة التعليم إنها مستعدة 
بــخــطــة لــلــتــعــلــيــم مـــن المــــنــــازل حــال 
اضــطــرت إلــى إغــلاق المـــدارس جــراء 
تـــفـــشـــي الإصـــــــابـــــــات. وحــــتــــى يـــوم 
(الثلاثاء) بلغ إجمالي العدد الذي 
تـــم تــســجــيــلــه فـــي مــصــر بــفــيــروس 
«كورونا» المستجد، ١٠٥٧٠٥ حالات 
إصابة من ضمنهم ٩٨٤١٣ حالة تم 

شفاؤها، و٦١٤٢ حالة وفاة.
في غضون ذلك تواصلت تجارب 
اللقاح التي تجريها مصر في إطار 
الــدول  اختبارات تجري في عــدد من 
بهدف التوصل للوقاية من الفيروس. 
وتلقت الــدكــتــورة هــالــة زايـــد، وزيــرة 
الــجــرعــة الثانية  الــصــحــة والــســكــان، 
لــلــقــاح فــيــروس كـــورونـــا، وذلــــك بعد 
تلقيها الجرعة الأولى أواخر الشهر 
المـــــاضـــــي، «فـــــي إطــــــار المــــشــــاركــــة فــي 

التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس 
كــورونــا المستجد (كــوفــيــد - ١٩) في 
مــرحــلــتــهــا الـــثـــالـــثـــة، ضـــمـــن مـــبـــادرة 
(مـــن أجـــل الإنــســانــيــة) بــالــتــعــاون مع 
 Gالــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، وشـــركـــة ٤٢
الإمــاراتــيــة للرعاية الصحية، ضمن 
حــــزمــــة مـــتـــكـــامـــلـــة تـــشـــمـــل الـــبـــحـــوث 
الــلــقــاحــات المحتملة للفيروس  عــلــى 
والــتــعــاون فــي مجال التصنيع حال 

ثبوت فاعليته».

«التعاون الإسلامي» تشيد بإجراءات عودة العمرة... وعُمان تنهي حظر التجول الليلي... والبحرين تعيد فتح المطاعم والمقاهي

استمرار انخفاض الحالات النشطة في السعودية
الرياض: محمد العايض 

المنامة: سلسبيل وليد

اســـــتـــــمـــــر مــــنــــحــــنــــى إصــــــابــــــات 
الــحــالات النشطة لــفــيــروس كــورونــا 
في السعودية في الانخفاض تحت 

سقف تسعة آلاف حالة.
وسجلت البلاد أمس ٨٤٢٣ حالة 
نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية. 
ومــعــظــم هـــــؤلاء المـــصـــابـــين حــالــتــهــم 
الصحية مطمئنة، ولكن بينها ٨٠٤ 
حــالات حرجة، كما تم تسجيل ٤٤٥ 
حـــالـــة تـــعـــافٍ جــــديــــدة، لــيــصــل عــدد 

المتعافين إلى ٣٢٩ ألفاً و٧١٥ حالة.
كــمــا رُصــــدت أمـــس ٤٠٥ حــالات 
مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات 
المـــؤكـــدة فــي المــمــلــكــة ٣٤٣ ألــفــاً و٣٧٣ 
حــــالــــة، فــيــمــا بـــلـــغ عـــــدد الـــوفـــيـــات ٥ 
آلاف و٢٣٥ حالة، بإضافة ١٨ حالة 
وفــــــاة جــــديــــدة. وفـــــي شـــــأن مــتــصــل، 
أكــــدت مــنــظــمــة الــعــالــم الإســـلامـــي أن 
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
السعودية للعودة التدريجية لأداء 
العمرة والــصــلاة بالمسجد النبوي، 
ضمنت المحافظة على صحة وسلامة 
المــواطــنــين والمقيمين ووقــايــتــهــم من 
جائحة «كــورونــا». وأشـــاد الدكتور 
يـــــوســـــف الـــعـــثـــيـــمـــين الأمـــــــــين الــــعــــام 
للمنظمة، في بيان أمس، بالترتيبات 
التي اتخذتها الحكومة السعودية، 
حـــيـــث تـــــم تـــوفـــيـــر أقــــصــــى درجــــــات 
الــــرعــــايــــة والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى صــحــة 
وسلامة ضيوف الرحمن، الأمر الذي 
حقق مقاصد الشريعة الإسلامية في 

حفظ النفس وصونها.
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام إن المــمــلــكــة 
بــــذلــــت جــــهــــودا كـــبـــيـــرة وإجــــــــــراءات 
احــتــرازيــة قوية لاستئناف العمرة، 

أشادت بها منظمة الصحة العالمية، 
وذلــك لضمان سلامة زوار الحرمين 

الشريفين.

البحرين
أعــــلــــنــــت وزارة  مــــــن جــــهــــتــــهــــا، 
الـــصـــحـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة عـــــن الــــعــــودة 
الجزئية لطلبة المدارس بدءاً من يوم 
الأحـــد لأولــيــاء الأمــــور الــذيــن رغــبــوا 
بعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، 
في جميع المراحل الدراسية بالمدارس 
الحكومية ورياض الأطفال الخاصة، 
وذلــك بالتنسيق المستمر مع وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــضــمــان عـــودة 

المـــدارس والحفاظ على  آمنة لطلبة 
صحتهم وســلامــتــهــم مــع استكمال 
لــعــودة الطلبة  جميع الاســتــعــدادات 

جزئياً بالتناوب في الفترة المقبلة.
كــــذلــــك أعــــلــــن وكــــيــــل الـــــــــــوزارة، 
الدكتور وليد المانع، سماح البحرين 
بــإعــادة فتح الخدمات الداخلية في 
المطاعم والمقاهي السبت المقبل، بما 
لا يــتــعــدى ٣٠ شــخــصــاً فـــي المـــكـــان، 
فــي حــين أن خــدمــات «الــشــيــشــة» في 
الجلسات الخارجية فقط، وذلك بناءً 
عــلــى المــســتــجــدات والمــعــطــيــات الــتــي 
تتم دراستها بشكل دوري وحسب 

توصيات الفريق الوطني الطبي.

وبــشــأن إحـــصـــاءات الــفــيــروس، 
ســـجـــلـــت الـــــبـــــلاد أمــــــس حــــالــــة وفـــــاة 
لــيــرتــفــع الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــوفــيــات 
إلى ٣٠٥ حالات إضافة إلى تسجيل 
٣٠٩ إصابات جديدة. فيما بلغ العدد 
الإجمالي للحالات المتعافية ٧٥ ألفاً 
و٨٩ حالة بعد تسجيل ٤٠٦ حالات، 
قابلها ٣ آلاف و١٣٩ حالة قائمة من 

مصابي الفيروس.

الإمارات
وفيما يتعلق بالإمارات رُصدت 
حــالــتــا وفـــاة إضــافــة إلـــى ألـــف و٥٣٨ 
لــتــرتــفــع الحصيلة  إصــابــة جـــديـــدة، 

الإجمالية للجائحة إلــى ٤٧٢ حالة 
ألــف إصابة.  ألفاً و١٣٢  وفــاة، و١١٩ 
في المقابل سُجلت حالة شفاء جديدة 
ليبلغ الإجمالي ١١١ ألفاً و٨١٤ حالة.

عمان
عـــلـــن عن 

ُ
وفــــي ســلــطــنــة عـــمـــان أ

تسجيل ٤٥١ إصابة جديدة ليرتفع 
ألفاً و٤٨٤ حالة.  إلــى ١١١  الإجمالي 
فــيــمــا تــمــاثــل لــلــشــفــاء ٩٧ ألــفــاً و٣٦٧ 
ألـــفـــاً و٤٨٤  حـــالـــة مـــن مــجــمــوع ١١١ 
حالة، كما بلغت حالات الوفيات ألف 

و١٣٧ حالة حتى أمس.
وذكــرت وكالة الأنباء العمانية 

أمـــــس الأربـــــعـــــاء أن الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المـــكـــلـــفـــة بـــبـــحـــث آلــــيــــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــتــــطــــورات الـــنـــاجـــمـــة عــــن انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا في السلطنة قررت 
إنــهــاء حــظــر الــتــجــول الليلي ابــتــداء 
مــــن الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة مــــن صــبــاح 
يــــــوم الـــســـبـــت المـــــوافـــــق ٢٤ أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول). وقــالــت الــوكــالــة إن 
اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس 
الــتــقــاريــر المــتــعــلــقــة بــعــدد المــصــابــين 
بــــالمــــرض والــــوفــــيــــات الـــنـــاتـــجـــة عــنــه 
والمـــعـــطـــيـــات الـــوبـــائـــيـــة الأخــــــرى في 
مختلف محافظات السلطنة. وأكدت 
اللجنة العليا كذلك قــرار بــدء العام 
الدراسي لجميع الطلاب يوم الأحد 
الموافق أول نوفمبر (تشرين الثاني)، 

بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».

الكويت
وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــــــه ســجــلــت 
الكويت ٨١٣ إصابة جديدة ليرتفع 
بذلك إجمالي عدد الحالات إلى ١١٨ 
ألـــفـــاً و٥٣١ فـــي حـــين تـــم تــســجــيــل ٧ 
حالات وفاة ليصبح مجموع حالات 
الوفاة المسجلة ٧٢١ حالة. في حين 
سلجت البلاد ٧١٨ حالة تعاف ليبلغ 
مجموع عدد حالات الشفاء ١٠٩ آلاف 

و٩١٦ حالة.

قطر
عــــلــــن عــــن تــســجــيــل 

ُ
وفـــــي قـــطـــر أ

حالة وفاة واحدة ليصل عدد حالات 
الوفاة إلى ٢٢٥ حالة. في حين رُصدت 
٢٦٦ إصابة جديدة ليرتفع إجمالي 
ألفاً و٢١٠. كما  إلــى ١٣٠  الإصــابــات 
لــيــصــل  رُصــــــــدت ٢٢٧ حــــالــــة شــــفــــاء 
إجمالي حالات الشفاء إلى ١٢٧ ألفاً 

و٩٣ حالة.

متسوقة في السعودية تكمل إجراءات الشراء عبر الخدمة الذاتية (تصوير: بشير صالح)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

الرئيس البرازيلي يرفض شراء اللقاح الصيني

الوباء يواصل صعوده «المليوني» عالمياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

«رويـــتـــرز»،  أظــهــر إحـــصـــاء لــــ
أمـــس، أن أكــثــر مــن ٤٠٫٦٢ مليون 
شـــــخـــــص أصــــــيــــــبــــــوا بـــــفـــــيـــــروس 
«كورونا» المستجد على مستوى 
الـــعـــالـــم فـــي حـــين وصــــل إجــمــالــي 
الــوفــيــات الــنــاتــجــة عــن الــفــيــروس 

إلى مليون و١٢٠١٩٥.
أما أحدث البيانات المتوافرة 
عـــــلـــــى مــــــوقــــــع جـــــامـــــعـــــة «جـــــونـــــز 
هــوبــكــنــز» الأمــيــركــيــة فــأظــهــر أن 
إجـــمـــالـــي الإصـــــابـــــات فــــي الــعــالــم 
وصــــل حــتــى ظــهــر أمــــس إلــــى ٤٠ 
مليوناً و٧٨٤ ألف حالة، ما يعني 
أن الــعــالــم يــســتــعــد لـــبـــدء مــرحــلــة 
الـــ٤١ مليون إصابة نظراً  ما بعد 
إلى السرعة الكبيرة التي ينتشر 

بــهــا الـــوبـــاء الــــذي يــســجّــل قــفــزات 
«مليونية» خلال أيام قليلة فقط.

كما أظهرت البيانات أن عدد 
المتعافين يقترب مــن ٢٨ مليوناً، 
بينما تجاوز عدد الوفيات المليون 

و١٢٤ ألف حالة.
وتـــــــــــم تــــســــجــــيــــل إصـــــــابـــــــات 
بــــالــــفــــيــــروس فـــــي أكــــثــــر مـــــن ٢١٠ 
دول ومناطق منذ اكتشاف أولى 
حـــــالات الإصـــابـــة فـــي الـــصـــين في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩.
وظــــلــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــتـــصـــدرة قـــائـــمـــة الـــــــدول الــعــشــر 
الأكــبــر مــن حــيــث عـــدد الإصــابــات 
المؤكدة بواقع ٨٢٤٥٢٥٢ و٢٢٠١٧١ 
وفــــــاة، تــلــيــهــا الــهــنــد بــــــــ٧٥٩٧٠٦٣ 
إصابة و١١٥١٩٧ وفاة، والبرازيل 
بـ٥٢٥٠٧٢٧ إصابة و١٥٤١٧٦ وفاة.

وفـــــــي بـــــكـــــين، أفــــــــــادت لــجــنــة 
الــصــحــة الــوطــنــيــة بــالــصــين أمــس 
الأربــعــاء بأنها تلقت تقارير عن 
تسجيل ١١ إصابة مؤكدة جديدة 
بــــفــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا» فـــــي الـــبـــر 
الرئيسي الصيني. ونقلت وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 
عـــن الــلــجــنــة أن جــمــيــع الـــحـــالات 

الجديدة قادمة من الخارج.
ولـــم يــتــم الإبـــــلاغ عـــن حـــالات 
الـــفـــيـــروس أول من  وفـــــاة بــســبــب 
الــــلــــجــــنــــة إن مــا  أمـــــــــس. وقــــــالــــــت 
مجموعه ٢٢ شخصاً خرجوا أول 
مـــن أمــــس مـــن المــســتــشــفــيــات بعد 
تعافيهم من الإصابة بالفيروس.

وفــــــــــي مـــــــومـــــــبـــــــاي، أظـــــهـــــرت 
بيانات وزارة الصحة في الهند، 
أمس (الأربعاء)، أن البلاد سجلت 

٥٤٠٤٤ إصــابــة جــديــدة بفيروس 
«كورونا» ليصل إجمالي الحالات 

إلى ٧٫٦٥ مليون.
والهند ثاني أكبر دولة سكاناً 
في العالم لديها ثاني أكبر عدد 
إصابات في العالم بعد الولايات 
المـــتـــحـــدة. وقــــالــــت الـــــــــوزارة إنــهــا 
رصــــدت ٧١٧ وفــــاة جــديــدة خــلال 
الأربــع والعشرين ساعة الماضية 
لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي الــــوفــــيــــات إلـــى 
١١٥٩١٤. وتراجعت الإصابات في 
الهند بعد ذروة سبتمبر (أيلول) 
لــكــن خـــبـــراء حـــــذروا مـــن أنــهــا قد 
تعاود الارتفاع مع اقتراب موسم 
احــتــفــالات هــنــدوســيــة وعــطــلات، 

بحسب وكالة «رويترز».
وفــــي طـــوكـــيـــو، نــقــلــت وكــالــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة عـــن مــســؤولــين 

بـــحـــكـــومـــة الـــعـــاصـــمـــة الــيــابــانــيــة 
قولهم إن ١٥٠ حالة إصابة جديدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» سُــجّــلــت في 
العاصمة أمس الأربعاء، طبقاً لما 
ذكرته هيئة الإذاعـــة والتلفزيون 
اليابانية «إن إتــش كيه». والرقم 
تــجــاوز المــائــة لليوم الــثــانــي على 
الـــــتـــــوالـــــي. وبـــــذلـــــك يـــرتـــفـــع عـــدد 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
في طوكيو حتى الآن إلى ٢٩ ألفاً 

و٣٣٥ شخصاً.
وكــــانــــت الــــيــــابــــان قــــد ذكــــرت 
أواخر الشهر الماضي أنها ستبدأ 
رفعاً تدريجياً لتحذيرات السفر 
الــــخــــاصــــة بـــهـــا لـــبـــعـــض الــــــــدول، 
بــدايــة مــن شهر أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) الجاري، بحسب ما ذكرته 

صحيفة «نيكي» اليابانية.

إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر بــولــســونــارو 
أن الــحــكــومــة لــن تــشــتــري الــلــقــاح 
الــصــيــنــي «كــــورونــــافــــاك». وكــتــب 
فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى حـــســـابـــه عــلــى 
«فـــيـــســـبـــوك» يــــقــــول: «بــالــنــســبــة 
لــلــحــكــومــة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، فـــــإن أي 
لقاح يجب أن تتحقق منه وزارة 
الـــصـــحـــة عــلــمــيــاً وتــــصــــدق عــلــيــه 
وكالة مراقبة الصحة (أنفيسا)». 
وتـــابـــع: «الــشــعــب الـــبـــرازيـــلـــي لن 
يكون فأر تجارب لأحد»، بحسب 
ما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء. 
وتــــابــــع: «لا يـــوجـــد مـــبـــرر لــدفــع 
المليارات نظير عقار لم يمر حتى 
بمرحلة الاختبار». وختم كلامه 
قــــائــــلاً: «قــــــــراري هــــو عـــــدم شــــراء 

اللقاح».

وجــــــاء كـــلامـــه بـــعـــد يـــــوم مــن 
إعــــلان وزيــــر الــصــحــة الــبــرازيــلــي 
إدواردو بازويلو (أعلنت إصابته 
بــــــ {كـــــــورونـــــــا} أمــــــــس) أن بـــــلاده 
ســتــعــتــمــد لـــقـــاحـــا صـــيـــنـــيـــا ضــد 
فــيــروس «كـــورونـــا» المستجد في 
إطار حملتها لمكافحة الوباء رغم 
الـــجـــدل المـــثـــار حـــول هـــذا الــعــلاج. 
وكان لقاح «كورونا» الذي طوره 
مــخــتــبــر ســيــنــوفــاك الــصــيــنــي تم 
اختباره على آلاف المتطوعين في 
ست ولايات في البلاد منها ساو 
«كوفيد -  بــاولــو الأكــثــر تــضــرراً بـ

.«١٩
وأعـــلـــن وزيــــر الــصــحــة خــلال 
مــؤتــمــر عــبــر الــفــيــديــو مـــع حــكــام 
ولايـــات الــبــلاد الــــ٢٧ أن الحكومة 
البرازيلية أبرمت اتفاقاً مع هذه 

الـــولايـــة لــشــراء ٤٦ مــلــيــون جرعة 
ســتــســتــخــدم اعـــتـــبـــارا مـــن يــنــايــر 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وقــــال 
الــوزيــر إن بـــلاده الــتــي تضم ٢١٢ 
مليون نسمة تعتمد على الشراكة 
بين جامعة أكسفورد البريطانية 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة أســــــــتــــــــرا زيــــنــــيــــكــــا 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـويـــديـــة لإنــتــاج 
الأدويــــــة. وأضـــــاف أن «ابــتــكــارنــا 
الجديد. سيعيد ذلك التوازن إلى 

العملية».
ودخل لقاح المختبر الصيني 
المــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــتــجــارب في 
الـــبـــرازيـــل تــمــامــا كـــالـــذي تــطــوره 
جـــامـــعـــة أكــــســــفــــورد الـــتـــي عــلــقــت 
تــجــاربــهــا الــشــهــر المــاضــي بسبب 
آثــــار جــانــبــيــة خــطــيــرة عــلــى أحــد 

المتطوعين.

أكبر حصيلة لوفيات «كورونا» في يوم واحد بروسيا

آيرلندا تبدأ عزلة تامة لستة أسابيع
عواصم: «الشرق الأوسط»

باتت آيرلندا أمس (الأربعاء) 
أول دولــة في الاتــحــاد الأوروبــي 
تعيد فــرض إجــــراءات عــزل على 
كــــل ســـكـــانـــهـــا، فــــي وقـــــت تــشــدد 
أوروبـــــــــا الـــقـــيـــود لــــوقــــف مــوجــة 
جــديــدة مــن الإصــابــات بفيروس 
كورونا المستجد، بحسب تقرير 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
وعلى أمــل «الاحــتــفــال بعيد 
الميلاد بشكل معقول»، وفق قول 
رئيس الــوزراء الإيرلندي مايكل 
مــــارتــــن، ســــيُــــلازم الإيـــرلـــنـــديـــون 
اعتباراً  منازلهم لستة أسابيع 
مــــن مــنــتــصــف لـــيـــلـــة أمـــــــس، فــي 
تدبير غير مسبوق في الاتحاد 
الأوروبـــــــــي مـــنـــذ الـــربـــيـــع، إلا أن 

المدارس ستبقى مفتوحة.
وأكــد مارتن الاثنين «نطلب 
مـــن الــجــمــيــع فـــي الـــبـــلاد مــلازمــة 

منازلهم».
فـــــــــي المـــــمـــــلـــــكـــــة المــــــتــــــحــــــدة، 
سيخضع ســكــان مقاطعة ويلز 
(ثـــلاثـــة مــلايــين نــســمــة) اعــتــبــاراً 
مــــن الــجــمــعــة إلـــــى عـــــزل يــســتــمــر 
أسبوعين، في تدبير هو الأكثر 
صـــرامـــة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ انــتــهــاء 
المــــوجــــة الأولـــــــى مــــن الإصــــابــــات 
الـــربـــيـــع  فـــــي  «كــــوفــــيــــد – ١٩»  بـــــ

الماضي.
وفي إيرلندا، كما في ويلز، 
ستُغلق المتاجر غير الأساسية. 
ولـــــن يــتــمــكــن الإيــــرلــــنــــديــــون مــن 
الخروج من منازلهم إلا لممارسة 

الــريــاضــة فــي مسافة لا تتجاوز 
خـــــمـــــســـــة كــــــيــــــلــــــومــــــتــــــرات حــــــول 
مـــنـــازلـــهـــم، تـــحـــت طـــائـــلـــة فـــرض 

غرامات عليهم.
فــــــــي إنــــــجــــــلــــــتــــــرا، وُضـــــعـــــت 
مانشستر (٢٫٨ مــلــيــون نسمة) 
الثلاثاء في مستوى إنذار «مرتفع 
جداً»؛ ما يفرض خصوصاً إغلاق 
الحانات والملاهي الليلية التي لا 
تقدم خدمة الطعام، إضافة إلى 

قيود على التنقلات.
والإنــــــــــــذارات حــــمــــراء أيــضــاً 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، حـــيـــث ســتــفــرض 
لـــومـــبـــارديـــا الـــتـــي تــضــم مــديــنــة 
ميلانو شمالاً حظر تجوّل ليلي 
اعتباراً من الخميس لمــدة ثلاثة 
أسابيع للمرة، وكذلك كامبانيا 
الــــتــــي تــــضــــمّ نــــابــــولــــي جـــنـــوبـــاً، 

اعتباراً من الجمعة.
والوضع أصعب في فرنسا 
التي سجلت الثلاثاء ١٦٣ وفاة 
جــديــدة وأكــثــر مــن عــشــريــن ألــف 
إصابة إضافية، بحسب الوكالة 
الفرنسية. ويخضع سكان المدن 
الــكــبــيــرة مــن بينها بـــاريـــس، أي 
٢٠ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، إلــــــى حــظــر 
تجوّل يبدأ عند التاسعة مساءً 
ويستمر حتى السادسة صباحاً 

بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع.
وتــــخــــطــــى عــــــــدد المـــصـــابـــين 
أقــــســــام  فـــــي  «كــــوفــــيــــد – ١٩»  بـــــ
الإنـــعـــاش الألـــفـــين، وهـــو عـــدد لم 
يــتــم تـــجـــاوزه مــنــذ مــايــو (أيــــار). 
رت الــهــيــئــة الــصــحــيــة فــي 

ّ
وحــــــــذ

المنطقة الباريسية من أن «الأعداد 

باتت ترتفع بشكل سريع، سريع 
جداً».

وفي سلوفينيا، دخل حظر 
تجوّل حيّز التنفيذ الثلاثاء، ولن 
يــتــمــكــن الــســكــان الــبــالــغ عــددهــم 
مـــلـــيـــونـــي نـــســـمـــة مـــــن الــــخــــروج 
بـــــين الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة مـــســـاءً 

والسادسة صباحاً.
في إسبانيا، انضمت مدينة 
بورغوس (شمال) ليل الثلاثاء - 
الأربعاء إلى قائمة المدن المغلقة 
بشكل جزئي. وستواجه منطقة 
نـــافـــاري (شـــمـــال) المــصــيــر نفسه 

اعتباراً من الخميس.
وأكــــد نــائــب رئــيــس منظمة 
أربـــاب العمل إينيغو فرنانديز 
دي لا ميسا، أنه في حال امتدت 
القيود لتشمل مدريد وكاتالونيا 
(الـــلـــتـــين تـــمـــثـــلان ٤٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
الإسباني)، سيكون التأثير على 

الاقتصاد «سلبياً جداً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ســجــل 
مــعــهــد «روبــــــرت كـــــوخ» الألمـــانـــي 
لمكافحة الأمــراض المعدية وغير 
المــعــديــة صــبــاح الأربــــعــــاء ٧٥٩٥ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المــســتــجــد فــي ألمــانــيــا خـــلال يــوم 
واحــــــــد، اســــتــــنــــاداً إلــــــى بـــيـــانـــات 

الإدارات الصحية المحلية.
ولا تزال الإصابات أقل بقليل 
مـــمـــا تــــم تــســجــيــلــه يـــــوم الــســبــت 
المـــاضـــي، حــيــث وصــلــت الأعــــداد 
إلــــى رقــــم قــيــاســي جـــديـــد لــلــمــرة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي بتسجيل 

٧٨٣٠ حالة إصابة، لكنها أعلى 
بكثير من عدد الإصابات التي تم 
تسجيلها يوم الأربعاء الماضي، 
والتي بلغت ٥١٣٢ حالة، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية.
ومـــع ذلــــك، لا يــمــكــن مــقــارنــة 
القيم الحالية إلا على نحو مقيد 
الــتــي تــم تسجيلها في  مــع تــلــك 
الــربــيــع المـــاضـــي؛ لأنــــه يــتــم الآن 
إجـــــــراء المــــزيــــد مــــن الاخـــتـــبـــارات 
بــشــكــل مــلــحــوظ، وبــالــتــالــي يتم 

اكتشاف المزيد من الإصابات.
ووفــــــــقــــــــاً لــــــلــــــخــــــبــــــراء، فــــــإن 
الإصابات المسجلة حديثاً مؤشر 
على مــدى انتشار الفيروس في 
المجتمع منذ نحو أسبوع بسبب 
الــوقــت بــين الإصــابــة والاخــتــبــار 
والــنــتــيــجــة والإبـــــــلاغ. وهــــذا هو 
السبب فــي أن الأمــر سيستغرق 
قــبــل أن تنعكس  الـــوقـــت  بــعــض 
الإجــــراءات السياسية فــي أرقــام 

التسجيل.
إلـــــى ذلــــــك، مــــن المــحــتــمــل أن 
تــرســل ألمــانــيــا جـــنـــوداً إلــــى دول 
أخرى في حلف شمال الأطلسي 
(الناتو) ودول شريكة للمشاركة 
في مهمات إدارة الأزمـــات خلال 
المـــــوجـــــة الــــثــــانــــيــــة مـــــن جـــائـــحـــة 
«كــورونــا». وأكــد متحدث باسم 
لــوكــالــة  الـــدفـــاع الألمـــانـــيـــة  وزارة 
(د.ب.أ)، رداً  الألمـــانـــيـــة  الأنــــبــــاء 
الــحــكــومــة  عـــلـــى اســـتـــفـــســـار، أن 
الألمــانــيــة تــعــهــدت لــلــنــاتــو بــدعــم 
الــطــارئــة «يــد الحلفاء»،  خطتها 
والــتــي تــنــص عــلــى تــوفــيــر أطقم 

طبية وفنيين وخبراء من القوات 
المسلحة لمهام خارجية في حالة 
الضرورة لدرء أخطار نووية أو 

بيولوجية أو كيميائية.
وذكـــــرت مـــصـــادر مـــن وزارة 
الـــدفـــاع الألمــانــيــة، أنـــه مــن المــقــرر 
بــــوجــــه عــــــام إرســــــــال نـــحـــو ١٦٠ 
خبيراً إلــى مثل هــذه المهام، كما 
مـــن المــمــكــن الاســتــعــانــة بــجــنــود 
داخل ألمانيا في دعم هذه المهام.

وتفعّل خطة الطوارئ، على 
ســبــيــل المــــثــــال، إذا كــــان الــنــظــام 
الصحي في دول الحلف أو دول 
شــريــكــة لــلــحــلــف مــثــل أوكــرانــيــا 
أو جــورجــيــا أو الــســويــد مــهــدداً 
بالانهيار بسبب ارتفاع حاد في 
عـــدد الإصـــابـــات وطــلــبــت الــدولــة 
المتضررة الدعم. وسيتطلب هذا 
التفعيل قراراً من الدول الأعضاء 

الثلاثين في الناتو.
وفـــــــــــي مــــــوســــــكــــــو، أعــــلــــنــــت 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الـــروســـيـــة 
تـــســـجـــيـــل ٣١٧ حـــالـــة  الأربــــــعــــــاء 
وفـــــاة و١٥٧٠٠ إصـــابـــة جــديــدة 
«كورونا» خلال الساعات الـ٢٤  بـ
المــاضــيــة. ووفـــق مــوقــع «روســيــا 
اليوم»، فإن هذه هي أكبر حصيلة 
لوفيات «كورونا» يتم تسجيلها 
في يوم واحد في روسيا منذ بدء 

ظهور الفيروس بها.
ونــــــقــــــل المـــــــوقـــــــع عـــــــن مــــركــــز 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــــروســــــي الـــخـــاص 
بمكافحة تفشي فيروس كورونا، 
أن إجـــمـــالـــي المـــصـــابـــين تـــجـــاوز 

المليون و٤٤٧ ألف حالة.

امرأة في مدينة شيفيلد الإنجليزية أمس (رويترز)

تحذير بريطاني: «كوفيد ـ ١٩» باق إلى الأبد
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال عــالــم بــريــطــانــي مــن اللجنة الحكومية 
المكلفة بالتصدي لجائحة فــيــروس كــورونــا إن 
بــاق «لــلأبــد» ومــن المستبعد القضاء  الــفــيــروس 
عليه لكن التوصل للقاح يمكن أن يحسن الوضع، 

بحسب ما أوردت وكالة «رويترز».
وتــواجــه بــريــطــانــيــا، مــثــل غــيــرهــا مــن الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة، حــالــيــاً ارتـــفـــاعـــاً جـــديـــداً فـــي حـــالات 
الإصابة بكوفيد - ١٩ المرض الناتج عن الإصابة 
الــبــلاد لقيود  بالفيروس وتخضع أغلب أرجـــاء 
لاحتوائه. وسجلت أكثر من ٢١ ألف حالة إصابة 
الـــثـــلاثـــاء. وقـــــال جــــون إدمــــونــــدز مـــن المــجــمــوعــة 

لــنــواب البرلمان  لــلــطــوارئ  الاســتــشــاريــة العلمية 
«ســيــتــعــين عــلــيــنــا الــتــعــايــش مـــع هــــذا الــفــيــروس 
للأبد. الفرص ضئيلة جداً للقضاء عليه». لكنه 
قال إن احتمال التوصل إلى لقاح بحلول نهاية 
الشتاء يجب أن يؤثر على استراتيجية الحكومة 
اللقاحات فــي متناول  الآن. وأضـــاف «إذا كــانــت 
اليد فأعتقد أنه يتعين علينا الإبقاء على الحالات 
عند أقل مستوى الآن لأن اللقاح سيكون متاحا 
في المستقبل القريب». وقال إن بريطانيا «لعبت 
لعبة ذكية» بالاستثمار في العديد من اللقاحات. 
ووقعت بريطانيا اتفاقات توريد لستة لقاحات 
مختلفة لكوفيد - ١٩ وأمنت ٣٤٠ مليون جرعة من 

أنواع استخدمت تكنولوجيات مختلفة.

إيطاليا تسجل أسرع معدلات الإصابات

أوروبا تحت وطأة «القفزة الثالثة» للفيروس
جنيف: شوقي الريّس

مـــــنـــــذ بــــــــــدأ مـــــعـــــظـــــم الـــــبـــــلـــــدان 
الأوروبية تحطّم أرقامها القياسية 
في عدد الإصابات اليومية الجديدة 
«كوفيد١٩»، لم يعد خبراء منظمة  بـ
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة يـــتـــحـــدثـــون عــن 
«المـــوجـــة الــثــانــيــة» لــلــوبــاء بــقــدر ما 
يـــتـــحـــدثـــون عــــن «الــــقــــفــــزة الـــثـــالـــثـــة» 
الـــذي ظهر للمرة الأولــى  للفيروس 
أواخـــــــر الــــعــــام المــــاضــــي فــــي جــنــوب 
شــــرقــــي آســــيــــا لــيــنــتــقــل مـــنـــهـــا إلـــى 
أوروبا ثم إلى أميركا، والآن مجدداً 
إلى القارة الأوروبية التي باتت قاب 
قوسين من العودة مرة أخرى لتكون 
البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس 

في العالم.
البيانات  وفــي حــين تفيد آخــر 
بــــأن عــــدد الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة في 
أوروبا قد ازداد بنسبة ٣٤ في المائة 
خلال الأسبوع الماضي وحده، مقابل 
زيادة لم تتجاوز ٦ في المائة في القارة 
ر 

ّ
الأميركية خلال الفترة نفسها، حذ

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس من 
بــأن يتسارع  «الاحــتــمــالات العالية 
سريان الفيروس في النصف الغربي 
من الكرة الأرضية مع اقتراب فصل 
الشتاء». ودعا الدول إلى اتخاذ كل 
التدابير اللازمة بأسرع وقت ووضع 
كـــل الإمـــكـــانـــات لــتــعــزيــز المــنــظــومــات 
ع خبراء المنظمة 

ّ
الصحية التي يتوق

الــــضــــغــــوط فــي  تــــــــــزداد عـــلـــيـــهـــا  أن 
الأسابيع المقبلة.

ويستند الخبراء فــي حديثهم 
إلــى البيانات  الثالثة»  عــن «الــقــفــزة 
الــتــالــيــة: مـــن بـــين الـــبـــلـــدان الــعــشــرة 
الأولــــى الــتــي تــســجّــل أعــلــى عـــدد من 
«كــوفــيــد١٩» فــي العالم  الإصــابــات بـــ
تـــوجـــد حـــالـــيـــاً ٦ بــــلــــدان أمـــيـــركـــيـــة؛ 
هـــي: الـــولايـــات المــتــحــدة والــبــرازيــل 
والأرجـــنـــتـــين وكــولــومــبــيــا والــبــيــرو 
والمـــكـــســـيـــك، فــيــمــا تـــوجـــد بــيــنــهــا ٣ 
دول أوروبية هي إسبانيا وروسيا 
وفــرنــســا. لــكــن مــن الــبــلــدان العشرة 

التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات 
الجديدة خلال الأيام السبعة الأخيرة، 
بــيــنــهــا ٥ دول أوروبـــيـــة؛  يــتــبــينّ أن 
هـــــي: فـــرنـــســـا وروســـــيـــــا وإيـــطـــالـــيـــا 
وتشيكيا وهــولــنــدا، ثــم بــولــنــدا في 
المــرتــبــة الثانية عــشــرة. يــضــاف إلى 
ذلــك أن مجموع الإصــابــات الحالية 
الــقــارة الأميركية يــزيــد على ١٨  فــي 
مليوناً، منها ٧ ملايين في الولايات 
المتحدة و٥ في البرازيل، فيما يبلغ 
إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات فـــي أوروبـــــــا ٨ 
ملايين؛ منها ١٫٢ مليون إصابة في 
روسيا وحدها. لكن أرقام الأسبوع 
المــاضــي تــوضــح أن عــدد الإصــابــات 
الجديدة في أوروبا قد زاد على ٧٠٠ 
ألف ويكاد يوازي عدد الإصابات في 
القارة الأميركية الذي بلغ ٨٠٠ ألف 

خلال الفترة نفسها.
ويثير هــذا المــســار التصاعدي 
السريع للوباء في أوروبا قلقاً كبيراً 
في منظمة الصحة العالمية التي قال 
مــديــرهــا الإقــلــيــمــي لأوروبــــــا هــنــري 
كــلــوغ: «نــحــن أمـــام ارتــفــاع متسارع 
فــي الإصــابــات اليومية وفــي أعــداد 
الوفيات، وما زلنا على بعد شهرين 
من بداية فصل الشتاء الــذي يشهد 
عادة ارتفاعاً كبيراً في الضغط على 
المؤسسات الصحية نتيجة انتشار 

الفيروسات الموسمية».
وفي حين أفادت منظمة الصحة 
بــأن «كــوفــيــد١٩» أصــبــح فــي المرتبة 
الـــخـــامـــســـة بــــين الأمــــــــراض المــســبــبــة 
للوفاة في أوروبــا، قال ناطق باسم 
«المــركــز الأوروبـــي لمكافحة الأوبئة» 
إنه لا توجد حتى الآن قرائن علميّة 
كــافــيــة حــــول هــــذا الـــتـــســـارع الأخــيــر 
لانتشار الوباء في أوروبا، وأن ثمة 
اعتقاداً سائداً بأن الطقس البارد هو 

أحد هذه الأسباب.
وكــــــان «المــــركــــز الأوروبــــــــــي» قــد 
أشـــــار فـــي بــيــانــه الـــــــدوري الأخـــيـــر، 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء، إلـــــى أن «الــنــســبــة 
الأعـــلـــى مـــن ســـريـــان الـــفـــيـــروس هي 
فــي المــنــازل وداخــــل الأمــاكــن المغلقة 
الــتــي لا تــســتــوفــي شــــروط الــوقــايــة، 

وإذا حافظنا على مسافة التباعد 
فنا الفحوصات وعزل الإصابات 

ّ
وكث

وتــتــبــعــهــا وتــدابــيــر الــحــجــر وغــســل 
الأيــــــــــدي واســـــتـــــخـــــدام الــــكــــمــــامــــات، 
فسنتمكّن من كسر سلسلة السريان 

في الأسابيع المقبلة».

وجـــاء فــي بــيــان «المــركــز» أن ما 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــلاصـــه مــــن الارتــــفــــاع 
الأخــيــر فــي مــعــدلات ســريــان الــوبــاء 
فــي أوروبـــــا هــو أن تــدابــيــر الــوقــايــة 
والاحتواء المتبعة حتى الآن لم تثمر 
ق  النتائج المنشودة، إما لأنها لم تطبَّ

كما ينبغي، وإما لأنها غير كافية، 
وأن التقيّد الصحيح بهذه التدابير 
وتـــشـــديـــد الـــرقـــابـــة عـــلـــى الـــلـــقـــاءات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الأمــــاكــــن الــعــامــة 
ض عدد 

ّ
والخاصة من شأنه أن يخف

ألــف حالة من  الوفيات بمقدار ٢٨١ 

الآن حتى مطلع فبراير (شباط) من 
العام المقبل في البلدان الـ٥٣ الأعضاء 
فــي المـــركـــز. وكــانــت دراســــة أجــرتــهــا 
جـــامـــعـــة «كــــالابــــريــــا» فــــي الــجــنــوب 
الإيطالي من مارس (آذار) إلى مايو 
(أيار) الماضيين قد بيّنت أن التباعد 

الاجــتــمــاعــي واســتــخــدام الــكــمــامــات 
ض نسبة سريان 

ّ
من شأنه أن يخف

الفيروس بنسبة ١٠٠٠ في المائة.
وليس أدلّ على الفورة الوبائية 
التي تشهدها أوروبا منذ أيام سوى 
الــذي تعيشه إيطاليا التي  الــوضــع 
انتقلت، فــي أقــل مــن ٣ أســابــيــع، من 
الــدولــة الــقــدوة فــي الــعــالــم مــن حيث 
احـــتـــواء الـــوبـــاء الــــذي كــانــت بــؤرتــه 
الرئيسية في المرحلة الأولى وكانت 
تسجّل أدنــى مــعــدلات الانــتــشــار في 
أوروبــــــا حــتــى أيـــــام خـــلـــت، لتصبح 
الـــيـــوم فـــي الــصــف الأول بـــين الـــدول 
الأوروبــــــــيــــــــة الـــــتـــــي تــــســــجّــــل أســـــرع 

معدلات السريان.
وبعد أن قررت الحكومة مساء 
الاثنين الماضي تفويض صلاحيات 
إدارة الأزمة إلى السلطات الإقليمية 
مــحــتــفــظــة بـــحـــق فـــــرض أي تــدابــيــر 
تتجاوز تلك التي تعتمدها الأقاليم 
عــنــد الاقـــتـــضـــاء، أعــلــن حــاكــم إقليم 
لــومــبــارديّــا الشمالي حظر التجول 
من الحادية عشرة ليلاً إلى الخامسة 
صباحاً، تلاه إعلان مماثل من حاكم 
إقليم كامبانيا الذي تشهد عاصمته 
نابولي ارتفاعاً سريعاً في الإصابات 

الجديدة منذ أيام.
وفي حين أعلنت أقاليم ليغوريا 
ى 

ّ
وبييمونتي وفينيتو التي يتفش

فــيــهــا الـــوبـــاء بــســرعــة مــنــذ أيــــام عن 
خــطــوات مماثلة فــي الأيــــام المقبلة، 
دعـــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــي 
ســرجــيــو مــــاتّــــاريــــلاّ مــواطــنــيــه إلــى 
المــســؤولــيــة العالية  بــــروح  الــتــحــلّــي 
للحفاظ على الإنجازات التي تحققت 
في الأشهر الأخيرة بفضل كثير من 
التضحيات، فيما دعا وزير الصحة 
روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا المـــواطـــنـــين إلــى 
البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها 

إلا لأغراض أساسية.
وعــــاد إقــلــيــم لـــومـــبـــارديّـــا الـــذي 
كان بؤرة الوباء الرئيسية في العالم 
خــلال الموجة الأولــى ليتصدّر عــدّاد 
الإصابات الجديدة في إيطاليا، مع 
ارتــفــاع مــتــواصــل فــي عــدد الــوفــيّــات 

والــحــالات التي تقتضي علاجاً في 
المــســتــشــفــى. وكــانــت مــديــنــة ميلانو 
عــاصــمــة الإقــلــيــم قـــد ســجّــلــت ١١٢٣ 
إصابة جديدة في الساعات الأربــع 

والعشرين الأخيرة.
وكـــــان حـــاكـــم إقــلــيــم كــامــبــانــيــا 
قد أعلن يوم الاثنين الماضي إغلاق 
المــــدارس أمـــام الارتــفــاع الــســريــع في 
الإصابات، وأثار قراره احتجاجات 
غـــــاضـــــبـــــة فـــــــي صــــــفــــــوف الأهــــــالــــــي 
وانتقادات من وزيــرة التربية، لكنه 
عاد أمس وقرر استئناف التدريس 
فــــي صـــفـــوف المـــرحـــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة. 
وفي إقليم ليغوريا قررت السلطات 
قصر التعليم في المرحلة الثانوية 
على الــــدروس الافــتــراضــيــة، وإلــغــاء 
«الـــــدروس الــخــطــرة» مــثــل الــريــاضــة 
الــتــي  المــوســيــقــى  الــبــدنــيــة ودروس 

تستخدم فيها آلات النفخ.
وقــــــرر إقـــلـــيـــم بــيــيــمــونــتــي مــنــع 
الـــتـــجـــمـــعـــات عـــلـــى كـــامـــل الأراضــــــي 
بــشــكــل قــاطــع ومــنــع الــتــجــوّل فـــي ٤ 
«أحــيــاء حــمــراء» داخــل مدينة جنوا 

الساحلية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
تكليف القوات المسلّحة السهر على 
تــطــبــيــق حـــزمـــة الـــتـــدابـــيـــر الأخـــيـــرة 
الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة المــركــزيــة 
والـــســـلـــطـــات الإقــلــيــمــيــة لاســتــخــدام 
الكمامات الواقية في الشوارع ومنع 
التجمعات والأنشطة الرياضية غير 

الاحترافية.
ورغـــم إصـــرار رئــيــس الحكومة 
الإيـــطـــالـــي عــلــى عــــدم الإقـــفـــال الــتــام 
واتخاذ ما يلزم من تدابير لتحاشيه، 
يـــكـــاد يــجــمــع الـــخـــبـــراء الإيــطــالــيــون 
على أنه لا بد من معجزة لتحاشي 
القليلة  الــتــام فــي الأسابيع  الإغـــلاق 
المــقــبــلــة. وكـــان جــوزيــبــي كــونــتــي قد 
اللقاح سيكون جاهزاً قبل  أعلن أن 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، لــكــن الخبير 
الوبائي المعروف آندريا كريزانتي 
اســتــبــعــد ذلــــك وقـــــال إن الــلــقــاحــات 
لــن تكون جــاهــزة قبل بــدايــة الربيع 

المقبل.

أوروبا تشدد قيود الحماية من فيروس {كورونا}

بريطانيا
ويلز: فترة إغلاق تمتد لأسبوعين 
لكسر دائرة انتشار الفيروس بدءاً 

من 22 أكتوبر (تشرين الأول) 

آيرلندا الشمالية: 
إغلاق الحانات والمطاعم 

 إنجلترا: فرض قيود على 50 بالمائة 
من السكان (28 مليون نسمة)

 آيرلندا 
أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي تعيد 

فرض الإغلاق الوطني (لمدة 6 أسابيع)

إسبانيا
مدريد ومدن أخرى 
أعادت فرض فترة 

الإغلاق الجزئي بدءاً 
من أول أكتوبر، 

من بعدها مدينة نفارا 
بدءاً من 21 أكتوبر 

سويسرا
بدء حظر طوعي 

على الأماكن العامة

 إيطاليا

بدء حظر التجول ليلاً في مناطق 
{لامباردي} في ميلانو، و{كامبين} 

في نابولي 

فرنسا
حظر تجول بدءاً

من الـ9 مساءً إلى الـ6 
صباحاً في باريس 

وضواحيها وفي 
ثمانية مدن أخرى

سلوفينيا
حظر تجول بدءاً من 

الـ9 مساءً إلى الـ6 صباحاً

 بلجيكا
إغلاق المقاهي والمطاعم لمدة 4 أسابيع، وفرض 
حظر تجول عام بدءاً من منتصف الليل حتى 

الـ5 صباحاً

ألمانيا 
حثت المستشارة أنجيلا ميركل الألمان على 

البقاء في المنازل

بولندا
تحويل استاد وارسو إلى مستشفى مؤقت

جمهورية التشيك
تحويل مبنى تابع 

للجيش إلى مستشفى 
بسعة 500 سرير 

بالقرب من براغ

رومانيا
فرض أقنعة الوجه إجبارياً في بوخارست، 

وإغلاق المدارس والجامعات أسبوعين على الأقل

الصور: (أ.ف.ب)

التجمعات اقتصرت على 12 
فرداً في الأماكن المفتوحة، 

و6 أفراد في الأماكن
المغلقة كحد أقصى 

النمسا 

دول 
مختارة 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)



بيروت: نذير رضا

خـــــلـــــط انــــــقــــــســــــام الـــــقـــــوى 
الــــســــيــــاســــيــــة حـــــــــول تـــســـمـــيـــة 
رئيس الحكومة الأسبق سعد 
الــحــكــومــة  الــحــريــري لتشكيل 
الــتــحــالــفــات،  الــجــديــدة، أوراق 
وســـاهـــم فـــي تــشــظّــي قــــوى «٨ 
آذار» بــين المــحــاور والــتــيــارات 
الـــكـــبـــيـــرة، لــلــمــرة الأولــــــى منذ 
الانتخابات الرئاسية في عام 
الــوطــنــي  بـــين «الـــتـــيـــار  ٢٠١٦؛ 
الــحــر» و«حـــزب الــلــه» و«حركة 

أمل».
نـــــائـــــب رئـــيـــس  يــــــــرى  ولا 
مجلس النواب، إيلي الفرزلي، 
أن هـــذا الانــقــســام أمـــر طـــارئ؛ 
بــالــنــظــر إلــــى أن «الاصــطــفــاف 
الــعــمــودي بــين (٨) و(١٤) بــدأ 
بــالــزوال منذ زمــن» فــي إشــارة 
إلـــى تــحــولات رئــيــس «الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي» ولــيــد 
جنبلاط والتسوية الرئاسية 
في ٢٠١٦ و«اتفاق معراب» في 
فـــي تــصــريــحــات  ٢٠١٥، عــــــادّاً 
«الشرق الأوســط» أن «بعض  لـ
الـــحـــريـــري  تـــــرى أن  الأطـــــــــراف 
لــيــســتــمــروا  يـــكـــلـــف  يـــجـــب ألا 
الــدولــة». وقــال:  بلعبة انهيار 
«هــــــــذا خـــطـــأ اســـتـــراتـــيـــجـــي»، 
مــشــدداً على أن «إعــــادة إنتاج 
الدولة تتطلب النظر بواقعية، 

ونــــعــــيــــد تــــوحــــيــــد المــــكــــونــــات 
الأساسية بالبلد؛ مسيحيين 
وســنــة وشــيــعــة. لــذلــك؛ أعتقد 
أن تــكــلــيــف الـــحـــريـــري أمــــر في 
الــضــرورة على المستوى  غاية 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي، لأنـــــــه يـــعـــزز 

منطق الدولة».
ومع اختلاف الأسباب التي 
تــدفــع «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
اللبنانية» والــقــوى  و«الــقــوات 
الأخــــــــــــرى إلــــــــى عــــــــدم تــســمــيــة 

الحريري، يرى الفرزلي أنه في 
الــنــهــايــة «يــلــتــقــون عــلــى هــدف 
إلــــى نتيجة  واحـــــد ويـــصـــلـــون 
واحدة، رغم اختلاف المنطلقات 
والأســــــبــــــاب الــــدافــــعــــة لــــذلــــك»، 
ويؤكد أن رفض الحريري مهما 
كــانــت المــــبــــررات «يـــخـــدم إبــقــاء 
الـــطـــائـــفـــة الــســنــيــة مــســتــبــاحــة 
لــشــتــى الـــتـــدخـــلات الــخــارجــيــة 
تـــســـعـــى  ودول  تــــــطــــــرف  مـــــــن 
للدخول إلى الساحة اللبنانية، 

اللبناني غــيــر دليل  والــشــمــال 
عــلــى ذلـــــك، لأن الـــظـــلام يــقــوي 
الـــتـــيـــارات المــتــطــرفــة». ويــشــدد 
الـــفـــرزلـــي عــلــى أن «الـــحـــريـــري 
المــؤهــلــين والمقبولين  أكــثــر  هــو 
لــدى أوســع قــاعــدة ليلعب هذا 
الدور وإثبات المرجعية السنية 

وتعزيز الاستقرار».
ويــــمــــثــــل الاخــــــتــــــلاف حــــول 
تسمية الحريري في صفوف «٨ 
آذار» الاختبار الثاني للانقسام 

بعد الانتخابات الرئاسية في 
عــام ٢٠١٦؛ حيث انقسمت بين 
مؤيد لانتخاب الرئيس ميشال 
عون ومعارض له. وكانت «أمل» 
و«تــيــار المـــردة» من أبــرز القوى 
التي أحجمت عن انتخاب عون 

في ذلك الوقت.
ويتكرر الانقسام نفسه في 
الــحــريــري. فقد ظهر أن  تسمية 
«أمــل» و«المــردة» من أبــرز القوى 
الــــتــــي تـــتـــجـــه لــتــســمــيــتــه، فــيــمــا 

يحجم «التيار الوطني الحر» عن 
تسميته، ولم يصدر «حزب الله» 
موقفاً واضحاً رغم أن التقديرات 
في فريق «٨ آذار» تشير إلى أن 

«الحزب» لن يسمي الحريري.
ويـــــلـــــتـــــزم الـــــنـــــائـــــب طــــلال 
أرســـــــــــــلان بـــــمـــــوقـــــف «الـــــتـــــيـــــار 
الــوطــنــي الــحــر»، كــمــا يتخذ ٤ 
نـــواب مــن «الــلــقــاء الــتــشــاوري» 
الذين يُطلق عليهم اسم «سنة 
٨ آذار» موقفاً معارضاً لتسمية 
الحريري، علماً بأنهم كانوا ٦ 
نـــواب فــي الــســابــق، وخـــرج من 
الــلــقــاء الــنــائــب جــهــاد الصمد 
الــــــــذي كـــســـر اتـــــصـــــال الـــنـــائـــب 
بهية الحريري به في الأسبوع 
المــــــاضــــــي الــــجــــلــــيــــد بـــيـــنـــهـــمـــا، 
كــمــا أن الــنــائــب قـــاســـم هــاشــم 
يــلــتــزم مــوقــف «كــتــلــة التنمية 
والــتــحــريــر» (يـــرأســـهـــا رئــيــس 
مجلس النواب نبيه بري) التي 

ينتمي إليها أيضاً.
وأظـــــــــهـــــــــرت كــــتــــلــــة نـــــــواب 
«الــــــطــــــاشــــــنــــــاق» تـــــمـــــايـــــزاً عــن 
موقف «التيار الوطني الحر»، 
باتجاهها لتسمية الحريري، 
رغم أن الكتلة تعد من المقربين 
مـــن الــعــهــد ومــــن ضــمــن الــكــتــل 
المنضوية ضمن «تكتل لبنان 
الــقــوي»، وينسحب ذلــك أيضاً 
عـــــلـــــى بـــــعـــــض الـــشـــخـــصـــيـــات 

المسيحية المستقلة.

الرئيس اللبناني يرفع 
سقف المواجهة مع معارضيه

بيروت: «الشرق الأوسط»

رفــــــــــــع خــــــــطــــــــاب الـــــرئـــــيـــــس 
الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــــون ســقــف 
الاشــتــبــاك السياسي مــع جميع 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، ولــــم يــوفــر 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب تــلــمــيــحــاً مــن 
خــــــلال ســـــؤالـــــه عـــــن اقــــتــــراحــــات 
قوانين الإصلاح وغيرها، وسط 
أسئلة من المعارضة عن توقيت 
هـــــذا الـــخـــطـــاب الــــــذي «جــــــاء مــن 
دون مناسبة أو حدث مهم عادة 
مـــا يــواكــبــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
بخطاب موجه للبنانيين»، رغم 
الاعـــتـــراف بــأنــه «حـــق دســتــوري 
له»، لكنه يمثل، بحسب أوساط 
معارضة، «سابقة في الخطابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــتـــــي تـــــأتـــــي قــبــل 

الاستشارات النيابية».
وفــي حــين لــم تعلق أوســاط 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
عـــلـــى الـــخـــطـــاب، كـــمـــا لــــم تــعــلــق 
أوساط الرئيس سعد الحريري، 
رأت مصادر معارضة أن خطاب 
ـــر إلـــى مــعــركــة سترافق 

ّ
عـــون أش

تــألــيــف الــحــكــومــة، بــعــد خــســارة 
معركة التكليف، ووضع خريطة 
واضــــــحــــــة لـــلـــتـــألـــيـــف ســتــشــهــد 

صراعاً سياسياً.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
«الشرق الأوسط» إن  معارضة لـ
عــون «مــن حقه أن يوجه رسالة 
للبنانيين، لكنه اخــتــار توقيتاً 
بــــين تـــأجـــيـــل الاســــتــــشــــارات فــي 
الأسبوع الماضي، وعشية الموعد 
النيابية  الــجــديــد لــلاســتــشــارات 
الملزمة» المزمع إجــراؤهــا اليوم، 
قائلة إن التأجيل السابق «كان 
بـــغـــرض إبــــعــــاد الـــحـــريـــري عــبــر 
الـــرهـــان عــلــى ســحــب اســـمـــه من 
الـــتـــداول، وهــو مــا لــم يــجــرِ، ولم 

يكن للتأجيل أي فعل سلبي».
تـــوقـــفـــت عـــنـــد مــضــمــون  وإذ 
الــخــطــاب الـــذي لــم يـــأت فــيــه عــون 
عــلــى ذكـــر المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة أو 
المفاوضات مع إسرائيل لترسيم 
الـــحـــدود، واكــتــفــى بـــالإشـــارة إلــى 
المبادرات الدولية، قالت المصادر 
إن عون «غسل يديه من المشكلات 
ورمــــــاهــــــا عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن؛ ومــــن 

ضمنهم مجلس النواب»، مشيرة 
إلــــى أن حــديــثــه «يُـــفـــهـــم مــنــه أنــه 
يعترف بــعــدم تحقيق أي تغيير 
فـــي تــأجــيــل الاســــتــــشــــارات». وإذ 
رأت المصادر أنه في حثه النواب 
على الخيار في الاستشارات فإنه 
«وضــــع شـــروطـــاً عــلــيــهــم»، قــالــت: 
«الــرســالــة مــن الخطاب أنــه خسر 
معركة التكليف، والآن يراهن على 
معركة التأليف، وهو رهان النائب 
جـــبـــران بــاســيــل لإعـــــادة تعويمه 
أيـــضـــاً»، اســتــنــاداً إلـــى «الــحــصــار 
المفروض على باسيل الذي خسر 

معركة التكليف أيضاً».
ومن جملة الردود على عون، 
سأل عضو «اللقاء الديمقراطي» 
الـــنـــائـــب فــيــصــل الــــصــــايــــغ: «أيــــن 
نـــحـــن مـــــن رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة 
اللبنانيين  يطرح حــلــولاً لمشاكل 
ويـــقـــود عــمــلــيــة إصـــــلاحٍ تــنــقــذهــم 
من حالتهم المزرية، بدل الشكوى 
من واقعٍ شارك في الوصول إليه 
ويساهم في تأزيمه؟ وأيــن نحن 
مــن صــهــر عـــاث فــي الـــدولـــة فشلاً 
وتطرفاً وفساداً وتهرباً من تحمل 

المسؤولية؟».
«تـــــكـــــتـــــل  عــــــــضــــــــو  ورأى 
الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة»، الــنــائــب 
وهـــبـــي قـــاطـــيـــشـــا، أن «جــلــجــلــة 
رئيس الحكومة سعد الحريري 
ســتــبــدأ بــعــد الــتــكــلــيــف فـــي ظــلّ 
الشروط  التي يفرضها عليه كل 
من الثنائي الشيعي و(التقدمي 
الاشــتــراكــي)»، متوقعاً مشاركة 
«تـــكـــتـــل لـــبـــنـــان الـــــقـــــوي»؛ (كــتــلــة 
الــــوطــــنــــي)،  في عــمــلــيــة  الـــتـــيـــار 
التأليف رغم معارضته تكليف 

الحريري.
وتعليقاً على كلمة رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة، غـــــــــرد الــــنــــائــــب 
المــســتــقــيــل نـــديـــم الــجــمــيــل، عبر 
حسابه على «تويتر»: «إن كلام 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
الــيــوم، يــؤكــد فشله وعــجــزه في 
إدارة الــبــلاد والأزمـــــة، فــهــو قــال 
ذلــــك بـــصـــراحـــة»، لافـــتـــاً إلــــى أن 
«الــفــراغ الــرئــاســي الـــذي نعيشه 
اليوم هو الأخطر في ظل تسليم 
الــبــلاد كــامــلــة إلـــى مــحــور إيـــران 

وأزلامه وحاشية الرئيس».

لبنان
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«العهد والوعد»   عون «قال كلمته ولن يمشي»... ومتمسك بـ
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ـــد الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي  تـــعـــهَّ
ميشال عون بأنه سيبقى يتحمل 
مــــســــؤولــــيــــاتــــه «فـــــــي الــتــكــلــيــف 
والـــــتـــــألـــــيـــــف، وفـــــــي كـــــل مـــوقـــف 
وموقع دستوري، وبوجه كل من 
يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء 
الدولة»، مشدداً على «أنني قلتُ 
بــل سأظل  أمــشــي،  كلمتي ولـــن 
آمـــلاً «أن  على العهد والـــوعـــد»، 
تفكروا جيداً بآثار التكليف على 
التأليف وعلى مشاريع الإصلاح 
ومبادرات الإنقاذ الدولية، ذلك 
لأن الــوضــع المــتــردي الــحــالــي لا 
يــمــكــن أن يــســتــمــرّ بــعــد الـــيـــوم؛ 
أعباء متراكمة ومتصاعدة على 

كاهل المواطنين».
ووجـــــــــــه عـــــــــون كــــلــــمــــة إلـــــى 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين، قـــــــــال فــــيــــهــــا إن 
المــصــارحــة «تــدعــونــي لأن أقــول 
لــكــم إنــنــي أعــيــش وجـــع الــنــاس، 
لــكــن الحقيقة  وأتــفــهّــم نقمتهم 
توجب علي أن أذكــر بأن بعضاً 
ممن حكم لبنان منذ عقود، ولم 
يزل بشخصه أو نهجه، قد رفع 
شــعــارات رنــانــة بقيت مــن دون 
أي مـــضـــمـــون، وكـــانـــت بــمــثــابــة 
وعـــود تــخــديــريــة لــم يــر الشعب 
اللبناني منها أي إنجاز نوعي 
يضفي على حاضره ومستقبله 
اطمئناناً»، معتبراً أن الإصلاح 
«بـــــقـــــي مـــــجـــــرد شـــــعـــــار يــــكــــرره 
المــســؤولــون والسياسيون وهم 
يضمرون عكسه تماماً، ينادون 
بـــه ولا يـــأتـــون عــمــلاً إصــلاحــيّــاً 
مجدياً، بل يؤمّنون مصالحهم 
السلطوية والشخصية بإتقان 
وتـــفـــان، حــتــى وصــــل بــنــا الأمـــر 
إلى أن أصبح الفساد في لبنان 
ـــمـــاً  فــــــســــــاداً مــــؤســــســــاتــــيــــاً مـــنـــظَّ

بامتياز».
ومـــع انــطــلاق الاســتــشــارات 
الــيــوم لتكليف رئيس  النيابية 
حكومة جديد (يُتوقع أن يكون 
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري)، بــدا 
كــأنــه يــحــاول تحميل الحريري 
المسؤولية عن مكافحة الفساد 
وإطــــــلاق عــمــلــيــة الإصـــــــلاح، من 

ــهــه في  خـــلال الـــســـؤال الــــذي وجَّ
كــلــمــتــه: «هــــل ســيــلــتــزم مَــــن يقع 
عــلــيــه وزر الــتــكــلــيــف والــتــألــيــف 
بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق 

ورشة الإصلاح؟».
وتــــوجّــــه عــــون إلــــى الـــنـــواب 
عـــشـــيـــة الاســــــتــــــشــــــارات قـــــائـــــلاً: 
«أمـــلـــي أن تــفــكــروا جــيــداً بــآثــار 
الــتــألــيــف، وعلى  التكليف عــلــى 
مـــشـــاريـــع الإصــــــلاح ومــــبــــادرات 
الــوضــع  الــــدولــــيّــــة، لأنّ  الإنــــقــــاذ 
المـــــتـــــردّي الـــحـــالـــي لا يــمــكــن أن 

يـــســـتـــمـــرّ بــــعــــد الــــــيــــــوم؛ أعــــبــــاء 
متراكمة ومتصاعدة على كاهل 
المــــواطــــنــــين». وأضـــــــاف: «الـــيـــوم 
مطلوب مني أن أكلّف ثم أشارك 
فـــــي الــــتــــألــــيــــف، عــــمــــلاً بـــأحـــكـــام 

الدستور».
وســــــــــــأل عـــــــــون عـــــــن غــــيــــاب 
الاجتماعية  الحماية  منظومة 
الــشــامــلــة، والــتــقــديــمــات الطبية 
والــــعــــلاجــــيــــة والاســـتـــشـــفـــائـــيـــة 
الشاملة، ومن «رفــع الدعم على 
مــوادنــا الحيوية التي نستورد 

معظمها ولا نضبط اســتــفــادة 
شعبنا من دون ســواه منها؟»، 
كما سأل عن الاقتصاد بعد أن أكل 
ريعه مدخرات اللبنانيين وجنى 
عــمــرهــم، والــخــطــة الاقــتــصــاديــة 
ومـــن أفــشــل تطبيقها؟ وخطط 

الكهرباء والسدود؟
وقـــال: «فــي بــدايــات عهدي، 
أيـــقـــظـــتُ مـــراســـيـــم الاســتــكــشــاف 
الــغــاز فــي بحرنا  والتنقيب عــن 
بعد سبات عميق، والغاز ثروة 
لــهــا حجمها وآثــارهــا  طبيعية 

الإنقاذية لأوضاعنا الاقتصادية 
المــتــرديــة، فــي حــين أن التشكيك 
لا يــــــزال ســــائــــداً لـــــدى مـــروّجـــي 
الــتــشــاؤم مــن بــعــض مــن يتولى 

الشأن العام».
وسأل: «أين سائر مشاريع 
الإصــــلاح؟ أيـــن الـــــ٤٧ بــنــداً التي 
عُـــــرِضـــــت عـــلـــى رؤســــــــاء الــكــتــل 
والأحـــــــــــــزاب جـــمـــيـــعـــاً فـــــي لـــقـــاء 
جامع في قصر بعبدا، فاعتُمد 
جــــــــزء كــــبــــيــــر مــــنــــهــــا ولـــــكـــــن لــم 
ــذ شــــيء؟ لمــــاذا تـــم الــهــروب 

َّ
يُــنــف

مـــن تــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة وإقـــــرار 
مــشــاريــع الإصـــــلاح؟ ولمصلحة 
مَــن هــذا التقاعس؟ وهــل يمكن 
إصــلاح ما تم إفساده باعتماد 
السياسات ذاتــهــا؟». كما سأل: 
«أين اقتراحات قوانين الإصلاح 
مــن اســتــعــادة الأمــــوال المنهوبة 
والتحقيق التلقائي فــي الذمة 
المــالــيــة للقائمين بــخــدمــة عامة 
والمــحــكــمــة الــخــاصــة بــالــجــرائــم 
المـــــالـــــيـــــة؟ أيـــــــن نــــحــــن مـــــن هــــدر 
المــــال الــعــام ومـــن هــيــئــة الإغــاثــة 
ومــــجــــلــــس الإنــــــمــــــاء والإعـــــمـــــار 
وصندوق المهجرين وصندوق 
مــجــلــس الــجــنــوب والمــؤســســات 
الــــعــــامــــة غــــيــــر المــــنــــتــــجــــة، الـــتـــي 
توافقنا على إلغائها لوضع حد 

للنزف المالي الحاد».
وأضــــــــــاف: «أيـــــــن نـــحـــن مــن 
بــرامــج المــســاعــدة ومـــن المــبــادرة 
الفرنسية الاقتصادية الإنقاذية 
والمــــــبــــــاحــــــثــــــات مـــــــع صـــــنـــــدوق 
الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي ومـــســـاهـــمـــات 
مــجــمــوعــة الــــدعــــم الـــدولـــيـــة فــي 
عملية الإنقاذ؟ أين القضاء من 
النافذين؟ أخيراً وليس  سطوة 
آخــــــراً؛ أيــــن نــحــن مـــن الــتــدقــيــق 
الــجــنــائــي فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، 
وهـــو قـــرار حــكــومــي يــهــدف إلــى 
معرفة أسباب الانهيار الحالي، 
وتـــحـــديـــد المـــســـؤولـــين عـــنـــه مــن 
فاعلين ومتدخلين ومشاركين؟ 
هـــذه الــتــجــربــة الـــرائـــدة أتـــى مَــن 
يــــعــــتــــرض عـــلـــيـــهـــا ويـــعـــرقـــلـــهـــا 

ويناور لإفشالها».
صـــمـــت  أن  عـــــــــــون  ورأى 
تـــعـــاونـــه  مــــــســــــؤول، وعــــــــدم  أي 
بـــمـــعـــرض الـــتـــدقـــيـــق الــجــنــائــي 
«إنــــمــــا يــــــدلان عـــلـــى أنـــــه شــريــك 
فـــــي الـــــهـــــدر والـــــفـــــســـــاد»، لافـــتـــاً 
ـــدّر 

ُ
ق إلـــى أن هـــذه الــتــجــربــة إذا 

لــــهــــا الـــــنـــــجـــــاح «فـــســـتـــنـــســـحـــب 
عـــــلـــــى الـــــــــــــــــــوزارات والمـــــجـــــالـــــس 
والصناديق والهيئات واللجان 
والــشــركــات المختلطة كــافــة من 
دون اســتــثــنــاء، وســـوف تسمح 
بتحديد المسؤوليات وانطلاقة 
الإصلاحات اللازمة وصولاً إلى 

إزاحة الفاسدين».

الرئيس ميشال عون خلال إلقاء كلمته أمس (دالاتي ونهرا)

دولار بيروت يبدل اتجاهه 
على إيقاع كلمة عون

بيروت: علي زين الدين

فــــــــــرضــــــــــت كـــــــلـــــــمـــــــة رئــــــيــــــس 
الجمهورية ميشال عون إيقاعها 
على تداولات العملات في أسواق 
المــوازيــة، في ظل تناقض  بيروت 
المـــــــــواقـــــــــف بـــــــشـــــــأن مـــضـــمـــونـــهـــا 
وتأثيرها على الملف الحكومي. 
وتــــــمــــــدد الــــتــــأثــــيــــر نـــســـبـــيـــاً إلــــى 
البورصة وأســواق سندات الدين 
الدولية (اليوروبوندز) المتداولة 

محلياً وخارجياً.
ورصــــدت «الـــشـــرق الأوســــط» 
لــدى الصرافين  تــرقــبــات ملتبسة 
ــــــســــــوداء، مــــا دفـــع  فــــي الــــســــوق ال
ســــعــــر الـــــــــــدولار صـــــعـــــوداً لــيــبــلــغ 
تــــــداولات  فــــي  لـــيـــرة  عــتــبــة ٧٧٠٠ 
مــــحــــدودة ومـــتـــوتـــرة قــبــيــل إلــقــاء 
الخطاب ظهراً، بضغط من سريان 
معلومات عــن موقف تصعيدي. 
ثم انقلب الوضع تماماً وتدحرج 
الـــســـعـــر المـــــتـــــداول خـــــلال أقـــــل مــن 
ســـاعـــتـــين إلــــــى مـــســـتـــوى يـــقـــارب 
لــــيــــراوح لاحـــقـــاً بين  لـــيـــرة،   ٧٢٠٠
لــيــرة، بــعــدمــا تأكد  ٧٣٠٠ و٧٤٠٠ 
أن الرسالة الرئاسية لم تتضمن 
إشـــــــارات يــمــكــن أن تــعــيــق مــســار 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري  تكليف 

بتأليف الحكومة.

وظلت بورصة بيروت خارج 
نــــطــــاق الـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــتـــطـــورات 
المــســتــجــدة، نــظــراً لــتــزامــن توقيت 
الخطاب مع انتهاء الدوام اليومي 
ظهرا، وحافظت بالتالي على نمط 
الــتــداولات الضيقة والمــركــزة على 
أســهــم شــركــة ســولــيــدر (عـــقـــارات 
وســط بــيــروت)، حيث جــرت نحو 
١٣ عملية فقط، بإجمالي مبالغ 
لم تتجاوز ١١٠ آلاف دولار لنحو 
٢٦٫٥ ألف سهم من ضمنها عملية 
شملت ٢٠ ألف سهم لأحد البنوك. 
عــلــمــا بـــــأن الــقــيــمــة الـــرأســـمـــالـــيـــة 
المجمعة للأسهم تقارب ٦٫٥ مليار 

دولار.
بالتوازي، لوحظ أن القعر غير 
المسبوق الذي بلغته أسعار بعض 
شـــرائـــح ســـنـــدات الـــديـــن الــدولــيــة 
المتداولة في أسواق مالية دولية، 
لم يشكل حافزاً لعمليات شراء أو 
مضاربة توخياً لتحسن الأسعار 
فـــي حــــال تـــقـــدم المـــلـــف الــحــكــومــي 
والالتزام المسبق للرئيس المكلف 
بـــتـــســـريـــع المــــفــــاوضــــات المـــجـــمـــدة 
الــدولــي  النقد  مــع إدارة صــنــدوق 
وتفعيل وعود المبادرة الفرنسية 
بعقد مؤتمر جديد وحشد الدعم 
الـــدولـــي لــتــقــديــم الـــعـــون الإغــاثــي 

والتمويلي.

«الحلف الرباعي» في محاولة لفك عزلته باسيل يروّج لـ

بيروت: محمد شقير

لـــــم يـــنـــفـــك «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الــــحــــر» عــــن اســـتـــنـــهـــاض الـــشـــارع 
المــســيــحــي فــي مــواجــهــة مــا سمته 
قناة «أو تي في» الناطقة باسمه، 
قيام حلف رباعي قوامه «الثنائي 
الــــشــــيــــعــــي» وتـــــيـــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 
والــحــزب «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، 
مــع أن مــصــادره لا تــتــرك مناسبة 
إلا وتستغرب مــا يشاع على هذا 
الــصــعــيــد وتــنــفــي عــلــمــهــا بــمــجــرد 
التفكير في قيام مثل هذا الحلف لما 
بين أطرافه من تباينات واختلافات 
ل إلى حلول لها ما  يصعب التوصُّ
اضــطــرهــا لــلــدخــول فــي ربـــط نــزاع 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــنــظــيــم الاخــــتــــلاف، 

وهذا ما هو حاصل الآن وتحديداً 
بين «حزب الله» وبين «المستقبل» 

و«التقدّمي».
وتــــقــــول مــــصــــادر مـــقـــرّبـــة مــن 
الـــحـــلـــف الــــربــــاعــــي «المــــــزعــــــوم» إن 
لــم يعد يحتمل إقحامه في  البلد 
انـــقـــســـامـــات مــذهــبــيــة عـــلـــى عــتــبــة 
دخوله في مرحلة سياسية جديدة 
مع توقع تكليف رئيس الحكومة 
الــحــريــري بتشكيل  الــســابــق سعد 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة، وتـــــؤكـــــد أن لا 
مصلحة فــي لــجــوء أي طـــرف إلــى 
جــرّ البلد لــدورة جديدة من الفرز 
الـــطـــائـــفـــي وصــــــــولاً إلـــــى تــطــيــيــف 

عملية التأليف.
وتــســأل المـــصـــادر نــفــســهــا: ما 
الـــجـــدوى مــن الـــعـــودة بــالــبــلــد إلــى 
المربع الأول وتظهير الصراع الدائر 
حالياً على أنه نزاع بين المسلمين 
والمـــســـيـــحـــيـــين وإعــــــــــادة الـــتـــذكـــيـــر 

كــــأن هـــنـــاك مَــــن يــخــطــط لــلإطــاحــة 
«الــتــيــار الــوطــنــي» على غـــرار ما  بـــ
حـــصـــل فــــي ١٣ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
آنـــذاك  بـــعـــد 

ُ
أ الأول) ١٩٩٠ عــنــدمــا 

قائد الجيش العماد ميشال عون 
من القصر الجمهوري في بعبدا؟

كـــمـــا تــــســــأل فــــي ظــــل إصــــــرار 
«الــتــيــار الــوطــنــي» عــلــى الــتــرويــج 
لقيام حلف رباعي، عن مصير ورقة 
ـــع عليها الأمــين 

ّ
الــتــفــاهــم الــتــي وق

«حـــزب الــلــه» حــســن نصر  الــعــام لــــ
الله، مع مؤسس «التيار» العماد 
عـــون، فــي كنيسة مــار مخايل في 
الشياح في فبراير (شباط) ٢٠٠٦، 
وتــــقــــول: هــــل قـــــرر رئـــيـــس الــتــيــار 
النائب جبران باسيل الانقلاب من 
 
ً
جــانــب واحـــد عــلــى الــتــفــاهــم رغــبــة

منه في تمرير رسالة إلى الولايات 
لــعــلــه يستعيد حظوظه  المــتــحــدة 

لخوض الانتخابات الرئاسية؟

وتـــــلـــــفـــــت المــــــــصــــــــادر إلـــــــــى أن 
الــتــرويــج لــقــيــام حــلــف ربــاعــي هو 
مــن بــنــات أفــكــار بــاســيــل وإعــلامــه 
وبـــــعـــــض نــــــوابــــــه المــــنــــتــــمــــين إلــــى 
«الــتــيــار الــوطــنــي»، وبــالــتــالــي فإن 
الآخــريــن يتعاملون معه على أنه 
لا أساس له من الصحة باعتبار أن 
القيمين على هذا الحلف لا يزالون 

مجهولي الهوية.
يــتــعــرض  بـــاســـيـــل  وتـــــــرى أن 
لحصار دولي وداخلي ويحاول أن 
يرمي التهمة على خصومه حتى 
إنـــه لــم يــوفــر حليفه «حــــزب الــلــه» 
وإنما بواسطة قناته التلفزيونية 
بـــاتـــهـــامـــه بـــضـــلـــوعـــه فــــي الــحــلــف 
الـــربـــاعـــي، وتـــســـأل المــــصــــادر: هل 
يتحمّل خصومه مسؤولية إبعاده 
وبقرار من مساعد وزير الخارجية 
الــشــرق الأدنــى  الأميركية لــشــؤون 
ديفيد شينكر، عن جدول اللقاءات 

الــــتــــي عـــقـــدهـــا فـــــي بـــــيـــــروت عــلــى 
غـــرار مــا فعل مــن قبل نــائــب وزيــر 

الخارجية الأميركية ديفيد هيل؟
وفــــي المـــقـــابـــل تـــؤكـــد مــصــادر 
سياسية أخرى أن باسيل يعيش 
الآن في عزلة تكاد تحاصره من كل 
 الاتصالات 

َ
حدب وصوب لو لم تبق

قــــائــــمــــة بـــــين «الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي» 
و«حـــزب الــلــه»، وتــقــول إنــه يراهن 
على الرئيس عون لإعادة تعويمه 
من خلال تشكيل الحكومة، مع أن 
الــقــوي» فــي حاجة لإنقاذ  «العهد 
نفسه في الثلث الأخير من ولايته.
وتُـــــحـــــمّـــــل المــــــصــــــادر بـــاســـيـــل 
مسؤولية العزلة التي فرضها على 
نفسه، خصوصاً في ضوء إطاحته 
بالتسوية التي أبرمها الحريري 
مع عون وسهّلت انتخاب الأخير 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، وأيـــضـــاً في 
إسقاطه لتفاهم «معراب» بين عون 

ورئيس حزب «القوات اللبنانية».
وتؤكد أن باسيل أضر كثيراً 
«الــعــهــد الــقــوي» الـــذي لــم يــبــادر  بـــ
إلـــى وضـــع حــــدود لــتــصــرفــاتــه في 
المــفــاصــل الرئيسة  السيطرة على 
في إدارات الدولة، وهذا ما وضعه 
فـــي مـــعـــارك ســيــاســيــة مـــع معظم 
القوى السياسية من تيار «المردة» 
إلى «التقدّمي» وصولاً إلى حركة 
«أمل» برئاسة رئيس البرلمان نبيه 
بـــــري. وتـــــرى أن بــاســيــل اســتــغــلّ 
وصــــول عــــون إلــــى ســــدة الــرئــاســة 
لــشــن حـــمـــلات عــلــى الآخــــريــــن في 
محاولة لإلغائهم، خصوصاً مَن 
ينافسه رئاسياً، وتؤكد أن تطييف 
الأزمــة الحكومية ارتــدّ عليه سلباً 
 اســتــجــابــة فـــي الـــشـــارع 

َ
ولــــم يـــلـــق
المسيحي.

وتــكــشــف أن بــاســيــل حــاول 
أن يعيد تواصله مع «القوات» 

وراهــــن عــلــى أن هــنــاك إمكانية 
لإحياء التعاون، وهذا ما تبينّ 
فـــــي تـــوســـيـــطـــه وزيـــــــــراً ســابــقــاً 
للقيام بمهمة الوساطة بينهما، 
لــم ينجح فــي مسعاه لأن  لكنه 
باسيل هو المسؤول عن الإطاحة 
ــع عليه 

ّ
بإعلان النيات الــذي وق

عــــون مـــع ســمــيــر جــعــجــع الـــذي 
كان له دور في إيصاله لرئاسة 

الجمهورية.
كما حـــاول «الــتــيــار الوطني» 
المــارونــي بشارة  إقــنــاع البطريرك 
الــــــراعــــــي بــــاســــتــــضــــافــــة اجـــتـــمـــاع 
للقيادات المارونية، لكنّ «القوات» 
و«الكتائب» اشترطا على باسيل 
إصـــــــــدار بــــيــــان يــــؤيــــد فـــيـــه دعـــــوة 
الــــــراعــــــي لــــحــــيــــاد لــــبــــنــــان يــســبــق 
التفاهم على البرنامج السياسي 
 إلــى أن 

ً
للمرحلة الــراهــنــة، إضــافــة

«المــردة» ليس في وارد تعويم مَن 

المـــأزق وافتعل  إلــى  أوصـــل الحكم 
اشــتــبــاكــات سياسية مــع الحلفاء 

والخصوم.
وعــلــيــه، فــــإن إصـــــرار «الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي» عـــلـــى الــــتــــرويــــج لــقــيــام 
حلف رباعي بين القوى الإسلامية 
ارتدّ عليه سلباً ولم يمكّن باسيل 
-كما تقول مصادر مسيحية- من 
أن يفتح كــوّة تسمح له بالخروج 
مــن الحصار السياسي المفروض 
عليه، وهــذا مــا يدفعه للتموضع 
تـــحـــت عـــــبـــــاءة عــــــون لـــعـــلـــه يــضــع 
أمــــام الــرئــيــس المــكــلــف لائــحــة هي 
عــبــارة عــن دفــتــر شـــروط يمكن أن 
تدفع باتجاه تعويمه بعد أن فقد 
سيطرته على عدد من نواب كتلته 
مـــا اضـــطـــره لــلــجــوء إلــــى المــجــلــس 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي»  الـــســـيـــاســـي لــــ
الــرافــض لتكليف  لتجديد موقفه 

الحريري.

من سيسمي الحريري؟
بيروت: كارولين عاكوم

تبدو خريطة توزيع أصوات الكتل النيابية واضحة لجهة 
تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهي لم تتبدل 
منذ الأسبوع الماضي باستثناء موقف كتلة «اللقاء التشاوري» 
الذي يضم نوابا سنة متحالفين مع «حزب الله»، والتي أعلنت 

الامتناع عن تسمية الحريري.
ويتوقع أن تعلن كتلة الحزب القومي موقفها لجهة تسمية 
الحريري الذي اتصل أمس برئيسها أسعد حردان. وفي بيان 
له أعلن «القومي» أنه جرى خلال الاتصال التطرق إلى موضوع 
الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة. وشــــدد حــــردان عــلــى «أهــمــيــة إنــجــاز 
الاســتــشــارات، وأن يتم التسريع فــي تشكيل حكومة تتمتع 

بالثقل السياسي والوطني».
وبينما تتجه الأنظار إلى عدد الأصــوات التي سيحصل 
عليها الحريري، تختلف القراءات الدستورية في هذا الإطار. 
الــرئــيــس المكلف أن يحصل على  أنــه على  إذ يعتبر البعض 

أكــثــريــة عـــدد أعــضــاء الــبــرلمــان (الــنــصــف زائـــد واحــــد)، ويــقــول 
آخرون إن عليه الحصول على أكثرية عدد النواب المشاركين 
فـــي الاســـتـــشـــارات، فــيــمــا تــؤكــد مـــصـــادر رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
«الشرق الأوسط» أنه وفق الدستور سيتم تكليف الشخص  لـ
الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات النواب المشاركين في 

الاستشارات.
وبات من المرجح أن يحصل الحريري على ما بين ٥٥ و٦٨ 
صوتا، إذا منحته كتلة «حزب الله» المؤلفة من ١٣ نائبا أصوات 
نوابها. وتتوزع بين «كتلة المستقبل» (٢١ نائبا) وكتلة اللقاء 
الديمقراطي (٨ نــواب) وكتلة التنمية والتحرير (حركة أمل) 
١٥ نائبا وكتلة الوسط المستقبل التي يرأسها الرئيس نجيب 
ميقاتي (٤ نواب) وكتلة تيار المردة (٥ نواب)، وسيتمايز عن 
مــوقــف «لــبــنــان الــقــوي» كــل مــن نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب 
إيلي الفرزلي والنواب الأرمن (حزب الطاشناق) ٣ نواب، عبر 
تسميتهم الحريري، إضافة إلى ٣ نواب من «الحزب القومي»، 

إذا اتجهوا لتسمية الحريري.

الفرزلي قال إن عودته لرئاسة الحكومة «تعزز منطق الدولة»

 تكليف الحريري يخلط الأوراق بين قوى «٨ آذار»
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إحباط محاولة هرب «داعشيات» روسيات من مخيم الهول

قتلى من ميليشيات إيران في ريف دير الزور
الحسكة: كمال شيخو

اندلعت اشتباكات عسكرية 
عنيفة، أمس، في بادية دير الزور 
من جهتها الجنوبية بين القوات 
النظامية والميليشيات الإيرانية 
الموالية لها من طرف، و«داعش» 
مــــن طــــــرف ثـــــــانٍ بـــعـــد مـــقـــتـــل ١٢ 
مـــســـلـــحـــاً مـــــن «لـــــــــواء الـــعـــبـــاس» 
«الحرس» الإيراني جراء  التابع لـ
وقــوعــهــم بكمين نصبه عناصر 
تل عنصران 

ُ
التنظيم، في وقت ق

من اللواء نفسه أثناء استهدافهم 
بعبوة ناسفة على حافلة كانت 
إلـــى خــطــوط الجبهة في  تقلهم 
بــاديــة التبني بــريــف ديــر الــزور 
الغربي والتي تنشط بها خلايا 

التنظيم.
ـــتـــل ضــابــط 

ُ
فــــي الـــســـيـــاق، ق

سوري برتبة عقيد ومرافقه بعد 
انفجار لغم أرضي زرعه عناصر 
الــتــنــظــيــم فـــي مــنــطــقــة «الـــشـــولا» 
جــنــوب غــربــي ديــــر الــــــزور، عند 
تـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة واســــعــــة 
مشطت صحراء البادية مترامية 
الأطراف، حيث تدور الاشتباكات 
الــعــســكــريــة عــلــى مـــحـــاور بــاديــة 
السخنة بــريــف حمص الشرقي 
حتى الحدود الإدارية لدير الزور 
شـــرقـــاً، واســتــمــرارهــا فـــي مثلث 
(حماة - حلب – الرقة) تزامنت مع 
قصف للطيران الحربي الروسي.

مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، قــــالــــت 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
إنــهــا أحــبــطــت هــجــومــاً عسكرياً 
ــتــه فــصــائــل ســوريــة 

ّ
عــنــيــفــاً شــن

مـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الــتــركــيــة 
على قــريــة تقع غــربــي بــلــدة عين 
عـــيـــســـى بــــريــــف الـــــرقـــــة. وكــشــف 
قـــيـــادي عــســكــري بـــالـــقـــوات، عن 
أن «الـــهـــجـــوم كـــــان عـــلـــى مــحــور 
قــريــة (ســيــدا) غــربــي الــعــين نحو 
٢ كلم، ودارت الاشتباكات فجر 
الأربعاء واستمرت بشكل متقطع 
حتى الخميس الماضي، تمكننا 

مـــن صـــد الـــهـــجـــوم وأجــبــرنــاهــم 
على التراجع»، وأشــار إلى أنهم 
أوقــــــعــــــوا ٦ قـــتـــلـــى فـــــي صـــفـــوف 
الــفــصــائــل بــوقــت ســقــط عـــدد من 
الــجــرحــى لـــدى الـــقـــوات المــدافــعــة 

عن المنطقة.
بالتزامن، نقل سكان من عين 
عيسى وشهود عيان، أن قذائف 
هــــاون ســقــطــت عــلــيــهــا أطلقتها 
المــــدفــــعــــيــــة الــــتــــركــــيــــة لــتــغــطــيــة 
الفصائل المهاجمة على ممتلكات 
المـــدنـــيـــين، دون وقــــوع إصــابــات 
وأسفرت عن أضرار مادية لحقت 

بالمنازل.
ـــــــك، أصـــــــــدرت قـــــوات  إلــــــى ذل
لـــــدى «الإدارة  الــــداخــــلــــي  الأمــــــن 
شر على حسابها 

ُ
الذاتية» بياناً ن

أمــــس، أفــــاد بـــأن طــائــرة مــســيّــرة 
الــتــركــي قصفت  تــابــعــة للجيش 
عبر طائرة مسيرة ظهر الأربعاء 
الفائت قرية (مزره) بريف المالكية 
اثـــنـــين،  بـــحـــيـــاة مـــدنـــيـــين  أودت 
وأضــافــت البيان بــأن الكثير من 
الطائرات المسيرة التابعة لتركيا 
اســتــهــدفــت المـــدنـــيـــين والمــنــشــآت 
الــــخــــدمــــيــــة يـــــذهـــــب ضــحــيــتــهــا 

الأبرياء.
بــيــنــمــا ذكـــــــرت قــــــوى الأمــــن 
الــداخــلــي فــي بــلــدة منيج بريف 
الــشــرقــي، أن عــبــوة ناسفة  حلب 
انفجرت ظهر أمــس عبر سيارة 
خاصة كانت مركونة في الكراج 
المركزي، أدى إلى استشهاد طفل 
وإصابة ٦ مدنيين آخرين ووقوع 
أضـــــرار مـــاديـــة لــحــقــت بــعــدد من 

السيارات المتواجدة في المكان.
وفــــي مــخــيــم الـــهـــول شــرقــي 
الــحــســكــة، أحــبــطــت قــــوى الأمـــن 
الداخلي محاولة فرار «داعشيات» 
يتحدرن من الجنسية الروسية، 
وألقت القبض على ٥ روسيات. 
وقــــــال مـــصـــدر أمـــنـــي مـــطـــلـــع، إن 
«النساء الخمسة خططنّ للهرب 
بشكل جماعي، حيث وصلن عند 
إلــى  المــاضــي  الــثــلاثــاء  منتصف 

نقطة بــالــقــرب مــن ســور المحيط 
(فــــيــــز) المــــهــــاجــــرات، يــنــتــظــرن  بـــــ
وصــــــــول المـــــهـــــرب، لـــكـــن قـــواتـــنـــا 

اكتشفت العملية وأحبطتها».
وأضـــــــــــــــاف المـــــــــصـــــــــدر، بـــــأن 
محاولات الهرب تتكرر وارتفعت 
وتيرتها بعد قرار الإدارة الذاتية 
إخــــــلاء المـــخـــيـــم مــــن الـــســـوريـــين، 
ولفت بأن «التحقيقات كشفت عن 
أن خلايا موالية لتنظيم (داعش) 
تــنــشــط داخــــــل المـــخـــيـــم، ويـــعـــود 
معظم حالات القتل والطعن لها، 
وقد طالت مدنيين وحراس الأمن 

نفذتها تلك الخلايا».
ويــعــيــش فـــي مــخــيــم الــهــول 
بــقــســم مــخــصــص لــلــمــهــاجــرات 
نحو ألفي سيدة وطفل يتحدرون 
مــن دول روســيــا الاتــحــاديــة، من 
بين ١٢ ألفاً، ويبلغ تعداد المخيم 
عـــمـــومـــاً نـــحـــو ٦٥ ألـــــف شــخــص 
يــشــكّــل الــســوريــون والــعــراقــيــون 

فيه النسبة الكبرى.
فــــي شــــــأن مـــتـــصـــل، ســلــمــت 
الــذاتــيــة طــفــلاً وشقيقته  الإدارة 
يــــــــتــــــــحــــــــدران مـــــــــن جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
الشيشان الروسية إلى ذويهما 
كــــانــــا بـــمـــخـــيـــم الـــــهـــــول، وقـــالـــت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة بــــأن الــطــفــلان، 
داود الــبــالــغ مــن الــعــمــر ١٢ سنة 
وأخــتــه الصغرى مريم وعمرها 
٦ ســنــوات، تسلمتهما جدتهما 
وأجلتهما طائرة روسية خاصة 

أقلتهما لمسقط رأسهما.
وكــانــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
أجـــــلـــــت الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ٢٧ 
طفلاً كانوا بمخيم الهول عادوا 
لبلدهم، وقالت أنا كوزنتسوفا، 
مفوضة حقوق الطفل الروسية، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة بــأن 
«الأطـــــــفـــــــال اجـــــــتـــــــازوا الـــفـــحـــص 
الطبي اللازم، وتبين عدم وجود 
أي أمــــراض مــعــديــة لــديــهــم، بما 
لــذلــك  فــــي ذلـــــك (كـــوفـــيـــد - ١٩)؛ 
تــمــت إعــــادة هـــؤلاء الأطــفــال إلــى 

أقاربهم».

ترافق مع قرارات بمنح مالية للموظفين وتعديل الإعفاءات الضريبية

صدمة في دمشق بعد رفع جديد لسعر البنزين
دمشق: «الشرق الأوسط»

عـــمـــت الــــصــــدمــــة أوســــــــاط المــــوالــــين 
لــلــنــظــام فــي الـــشـــارع ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، من قرار الحكومة السورية 
مساء الثلاثاء برفع سعر لتر البنزين 
«الممتاز المدعوم»، بعد تأكيدها أنها لن 
تقدم على هذه الخطوة؛ الأمر الذي دفع 

«حكومة الكذب». لوصفها بـ
وتـــزامـــن رفــــع الأســـعـــار مـــع إصــــدار 
ـــــرئـــــيـــــس بــــــشــــــار الأســـــــــــد مــــرســــومــــين  ال
تشريعيين، يتضمّن الأول منحة مالية 
للموظفين المدنيين والعسكريين، ويعدّل 
الثاني الحد الأدنــى من الرواتب المعفى 
من الضريبة، فيما يرزح أكثر من ٨٠ في 
المائة من السوريين تحت خط الفقر وفق 

الأمم المتحدة.
ووســــــط تـــفـــاقـــم أزمـــــــات عـــــدم تــوفــر 
الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــازوت والـــخـــبـــز وانـــهـــيـــار 

اقــــتــــصــــادي مـــتـــســـارع يــــضــــرب الــــبــــلاد، 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــتــــجــــارة  أصـــــــــدرت وزارة 
وحماية المستهلك مساء الثلاثاء قــراراً 
لــتــر البنزين  يقضي بــرفــع ســعــر مبيع 
الممتاز المدعوم للمستهلك عبر «البطاقة 
الــذكــيــة» مــن ٢٥٠ ليرة ســوريــة إلــى ٤٥٠ 
ليرة، وغير المدعوم من ٤٥٠ ليرة إلى ٦٥٠ 

ليرة سورية.
جاء القرار الجديد، بعد يوم واحد 
مـــن مــفــاجــأة الــــــوزارة المـــواطـــنـــين، بــقــرار 
المـــــازوت الصناعي  يقضي بــرفــع ســعــر 
إلــى ٦٥٠ ليرة سورية،  والتجاري الحر 
بــعــدمــا كـــان ٢٩٦ لــيــرة، ورفـــع ســعــر لتر 
الــبــنــزيــن «أوكـــــتـــــان٩٥» إلـــى ١٠٥٠ لــيــرة 
سورية، في ثاني خطوة من نوعها لرفع 
سعر هــذه المــادة خــلال أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي؛ إذ سبق أن رفعت سعرها 
في ٨ من الشهر نفسه من ٤٥٠ ليرة إلى 

.٨٥٠

وبـــررت الــــوزارة قـــرار رفــع الأســعــار 
الــتــي تتحملها  الــكــبــيــرة  «الــتــكــالــيــف  بـــ
الــحــكــومــة لــتــأمــين المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
وارتــفــاع أجـــور الشحن والــنــقــل فــي ظل 
الــحــصــار الــجــائــر الـــذي تــفــرضــه الإدارة 

الأميركية على سوريا وشعبها».
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة 
مـــنـــذ ســــنــــوات أزمــــــة مــــحــــروقــــات حــــادة 
وساعات تقنين كهرباء طويلة، وتفاقمت 
مــؤخــراً بشكل كبير، بسبب عــدم توفر 
الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات 
التوليد، مما دفع بها إلى اتخاذ سلسلة 

إجراءات تقشفية.
وتــــحــــول الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى دمـــشـــق دون وصــــول 
سفن نقل النفط بانتظام، بينما فاقم 
«قانون قيصر» الأميركي الذي دخل حيّز 
التنفيذ في يونيو (حزيران) الماضي من 
الــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا الاقــتــصــاد 

المــنــهــك أســـاســـاً. كــمــا فــاقــمــت الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى طــــهــــران، أبـــــرز داعــمــي 
دمشق، أزمة المحروقات في سوريا التي 
تعتمد على خط ائتماني يربطها بإيران 

لتأمينها.
ويــــتــــوقــــع مـــحـــلـــلـــون اقـــتـــصـــاديـــون 
«زيــــــادة حــتــمــيــة» فـــي الأســـعـــار والمـــــواد 
المــرتــبــطــة بالمشتقات النفطية،  الأولــيــة 
في وقت يفاقم فيه رفع الأسعار معاناة 
السوريين الذين ينتظرون في طوابير 
طويلة للحصول على البنزين المدعوم 
والــخــبــز ويــشــكــون مــن الــغــلاء وارتــفــاع 
الأســـعـــار المـــتـــواصـــل، إثـــر تـــدهـــور سعر 
صــــــرف الــــلــــيــــرة الــــســــوريــــة فــــي الـــســـوق 
الـــســـوداء إلـــى نــحــو ٢٣٠٠ أمــــام الــــدولار 
خلال سنوات الحرب، بعد أن كان نحو 
٥٠ لــيــرة قــبــلــهــا، عــلــى حـــين لا يــتــجــاوز 
المــرتــب المــقــطــوع لمــوظــف الــدرجــة الأولــى 

٥٠ ألف ليرة.

والـــلافـــت، أن قــــرار الــحــكــومــة بــرفــع 
ســــعــــر مـــبـــيـــع لــــتــــر الــــبــــنــــزيــــن «المــــمــــتــــاز 
المــدعــوم»، جــاء رغــم تأكيد وزيــر النفط 
والــثــروة المعدنية بسام طعمة في لقاء 
الــرســمــي بعد رفــع لتر  على التلفزيون 
الــبــنــزيــن «أوكـــتـــان٩٥» فــي ٨ مــن الشهر 
الحالي، أنه لن يكون هناك رفع لسعر لتر 
البنزين «الممتاز المدعوم» عبر «البطاقة 
الذكية» أو رفع دعم، ومطالبته المواطن 

بأن «يثق بنا».
والــــلافــــت أكـــثـــر أن الازدحـــــــــام غــيــر 
الــوقــود لتعبئة  المسبوق على محطات 
الــثــلاثــاء قبل  بــدأ يخف مــســاء  البنزين 
ساعات من إعلان القرار، وتراجع بنسبة 

أكثر من ٦٠ في المائة صباح أمس.
وبدت الصدمة من القرار على وجوه 
المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى، 
كــــان واضـــحـــاً عليهم،  الـــوجـــوم  ذلــــك أن 
والعصبية سيطرت على تصرفاتهم. 

ويــقــول أحــدهــم بسخرية وهـــو يتبادل 
الحديث مــع جــاره وهــو يهيئ سيارته 
لــلــذهــاب إلـــى الــعــمــل: «ســيــاســة ترشيد 
الدعم جعلت الحصول على رغيف الخبز 
وبيضة وقرص فلافل صعباً، وستجعل 
اقـــتـــنـــاء ســــيــــارة ولـــــو بــســيــطــة حــلــمــاً»، 
ويضيف: «هــذه ليست سياسة ترشيد 
دعــــم؛ هـــذه ســيــاســة تــجــويــع وبــهــدلــة»، 
بينما يــرد الآخـــر عليه بــالــقــول: «والــلــه 
المواطن لم تعد لديه القدرة على تحمل 

الغلاء والفقر والجوع».
«أم فــــادي»، وهــي ســيــدة فــي العقد 
الـــــرابـــــع مــــن الـــعـــمـــر، تــــبــــدي مــخــاوفــهــا 
مــن أن يــطــال رفــع الأســعــار مـــادة الخبز 
المدعوم في ظل الازدحـــام غير المسبوق 
الذي تشهده الأفران بسبب نقص مادة 

الطحين.
وتعبيراً عن الصدمة والاستياء من 
القرار، أعاد كثير من الموالين نشر اللقاء 

الــذي أكــد فيه وزيــر النفط أنــه لن يكون 
هــنــاك رفــع لسعر لتر البنزين «الممتاز 
المدعوم» أو رفع دعم، في صفحاتهم على 
موقع «فيسبوك». وتراوحت التعليقات 
«الـــكـــذب» والــتــخــوف من  بـــين اتــهــامــه بــــ
«المــــــــوت جـــــوعـــــاً». كـــمـــا حـــفـــلـــت صــفــحــة 
الوزارة في موقع «فيسبوك» بالتعليقات 

المستنكرة والساخرة من خبر القرار.
وأصـــــــــــدر الــــرئــــيــــس بـــــشـــــار الأســــــد 
صـــبـــاح أمـــــس مـــرســـومـــين تــشــريــعــيــين، 
نــــصّ أحــدهــمــا عــلــى صــــرف مــنــحــة لمــرة 
واحد بمبلغ مقطوع قدره ٥٠ ألف ليرة 
سورية، على أن تُعفى من ضريبة الدخل 
أو أي اقــتــطــاع، وفـــق مــا أوردت رئــاســة 
الرسمية.  منصّاتها  على  الجمهورية 
وتضمن المرسوم الثاني تعديل «الحد 
الأدنـــى المعفى مــن الضريبة على دخل 
الرواتب والأجــور ليصبح ٥٠ ألف ليرة 

سورية بدلاً من ١٥ ألفاً».

تقرير يتحدث عن «حيل» دمشق 
«الكيماوي» للاحتفاظ بـ

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كتبت صحيفة «لوموند» أن تقريراً 
لمنظمتين غير حكوميتين حول البرنامج 
الكيماوي السوري يكشف «الحيل» التي 
الــســوري «للالتفاف  الــنــظــام  يلجأ إليها 
على اتفاق تفكيك ترسانته الكيماوية» 

«قدرة هجومية». والاحتفاظ بـ
وذكــــــــرت الــصــحــيــفــة الـــتـــي حــصــلــت 
على نسخة من التقرير أول من أمس، أن 
«مــنــظــمــتــين غــيــر حــكــومــيــتــين معروفتين 
لمــكــافــحــة الإفــــلات مــن الــعــقــاب فــي الــنــزاع 
السوري، هما (أوبن سوسايتي جاستس 
إنيشاتيف)، و(سيريان أركايف) سلمتا 
عدة هيئات تحقيق وطنية ودولية تقريراً 
مفصلاً ودقيقاً حول سير هذا البرنامج» 
لإنتاج الأسلحة الكيماوية «الذي تسبب 

في مقتل مئات المدنيين منذ ٢٠١١».
وحصلت كل من صحف «لوموند» 
و«واشنطن بوست» و«فايننشيال تايمز» 
و«سودويتشي تسايتونغ» على نسخة 
حــصــريــة مـــن الــتــقــريــر الــــذي جـــاء فـــي ٩٠ 
صفحة بعد «عمل استغرق ثلاث سنوات» 
و«يــكــشــف كيف ســخــرت سلطات دمشق 
مــن منظمة حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، 
الهيئة التي يفترض أن تفكك الترسانة 

الكيماوية السورية».
ويستند التقرير إلى «تحليل مصادر 
والاســــتــــفــــادة مــــن مـــعـــلـــومـــات مــصــدرهــا 
سجل للأمم المتحدة» و«شهادات حوالى 
٥٠ موظفاً ســوريــاً انشقوا فــي السنوات 
الماضية». وأضافت الصحيفة أن «معظم 

هؤلاء كانوا موظفين في مركز الدراسات 
والأبحاث العلمية، الهيئة الرسمية المكلفة 
تطوير الأسلحة السورية التقليدية وغير 

التقليدية».
وفــــي أغــســطــس (آب) ٢٠١٣ تسبب 
ــســب إلــى 

ُ
هــجــوم بــالأســلــحــة الــكــيــمــاويــة ن

الــســوري على مناطق المعارضة  الــنــظــام 
قــــرب دمـــشـــق، فـــي مــقــتــل أكـــثـــر مـــن ١٤٠٠ 
شخص وفقاً للولايات المتحدة. واعتبر 
الرئيس السابق باراك أوباما هذا الهجوم 
تــجــاوزاً للخط الأحــمــر؛ لكنه تــراجــع عن 
تـــوجـــيـــه ضـــــربـــــات عـــقـــابـــيـــة، وأبـــــــــرم مــع 
روسيا اتفاقاً لتفكيك الترسانة السورية 
ثــانٍ  الكيميائية. ووقـــع هــجــوم كــيــمــاوي 
سب إلى النظام السوري 

ُ
بغاز السارين ن

فــــي خـــان  (نـــيـــســـان) ٢٠١٧  أبــــريــــل  فــــي ٤ 
شيخون بــين دمشق وحــلــب، وأســفــر عن 

مقتل ثمانين مدنياً.
وصرح ستيف كوستاس من «أوبن 
سوسايتي جاستس إنيشاتيف»: «تثبت 
أبحاثنا أن سوريا لا تزال تملك برنامج 
أسلحة كيماوية متيناً». وأضاف: «على 
الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة 
الكيميائية محاسبة سوريا لانتهاكاتها 
المستمرة لمعاهدة الأسلحة الكيميائية، 
وعــلــيــهــا الــــدعــــوة إلـــــى تـــعـــزيـــز الــجــهــود 

لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم».
وتــكــشــف مـــصـــادر الــتــقــريــر «الــحــيــل 
الـــــتـــــي يـــلـــجـــأ إلــــيــــهــــا الــــنــــظــــام الـــــســـــوري 
لتضليل محققي منظمة حظر الأسلحة 
الكيماوية، والحفاظ على قــدرة دفاعية 
فــــي المــــجــــال الـــكـــيـــمـــاوي» عـــبـــر عــمــلــيــات 

«مــطــاردة واعتقال، وفــي بعض الحالات 
تــصــفــيــة مــوظــفــين (مــشــبــوهــين) وإنــشــاء 
شبكة سرية لاستيراد منتجات تدخل في 
تركيب غازات أعصاب» بحسب الصحيفة 

الفرنسية.
وليل ٢٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٣ قبل 
أيـــام مــن وصـــول محققي منظمة  خمسة 
حظر الأسلحة الكيميائية إلــى سوريا، 
قل مخزون الأسلحة الكيماوية من مركز 

ُ
ن

البحوث في جمرايا في ضواحي دمشق 
الــشــمــالــيــة إلــــى مــســتــودعــات فـــي قــاعــدة 
تابعة للفرقة ١٠٥ في الحرس الجمهوري، 
على بعد بضعة كيلومترات كما قالت 
الــصــحــيــفــة. وتـــابـــعـــت «لــــومــــونــــد» بــأنــه 
«بــعــد نــقــل مــخــزون الأســلــحــة الكيماوية 
من مستودعات مركز البحوث (...) إلى 
الحرس الجمهوري فقد أثره (...) ووفقاً 
للتقرير جرت عمليات تنظيف أخرى من 

هذا النوع في الفترة نفسها».
وتــــعــــرض مـــركـــز الـــبـــحـــوث المـــذكـــور 
لــســلــســلــة غـــــــــارات أمـــيـــركـــيـــة وفـــرنـــســـيـــة 
وإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــعـــد الـــهـــجـــوم عـــلـــى خـــان 
فــــي ٢٠١٨، بــحــســب  ثــــم دومــــــا  شـــيـــخـــون 
الصحيفة الفرنسية. وأضافت أن «النظام 
السوري تمكن من مقاومة هذه الضربات»، 
ناقلة عــن المحققين أن برنامج الأسلحة 

الكيماوية السوري لا يزال جارياً.
«تــــبــــين  أيـــــــضـــــــاً:  الـــــتـــــقـــــريـــــر  وأورد 
للمحققين بــين عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٨، أن 
٦٩ فئة مــن سلع خاضعة للعقوبات تم 
تصديرها إلى سوريا، ومصدرها ٣٩ بلداً 

مختلفاً، منها ١٥ بلداً أوروبياً».

انقسام شمال غربي سوريا إزاء الانسحاب من شمال حماة

تركيا تواصل تعزيز قواتها جنوب إدلب وسط قصف روسي
أنقرة: سعيد عبد الرازق  

ادلب: فراس كرم

دفــعــت الـــقـــوات الــتــركــيــة بــتــعــزيــزات 
عـــســـكـــريـــة مــكــثــفــة إلــــــى نــــقــــاط المـــراقـــبـــة 
الــتــابــعــة لــهــا فــي جــنــوب إدلـــب منها ما 
تم سحبه من نقطة المراقبة التاسعة في 
مورك بريف حماة الشمالي، إلى القاعدة 
العسكرية المستحدثة قرب قرية قوقفين 
في جبل الزاوية في الوقت الذي تواصل 
فيه القصف الجوي الروسي في المنطقة 
لليوم الثاني على التوالي، في حين قامت 
القوات الروسية بإبعاد عناصر وحدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة أكــبــر مكونات 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) 

عن الحدود التركية مع الحسكة.
ودفع الجيش التركي بثلاثة أرتال 
عسكرية، فجر أمس (الأربعاء)، من معبر 
كــفــرلــوســين فـــي ريــــف إدلـــــب الــشــمــالــي، 
ضــــمــــت أكــــثــــر مـــــن ٣٥ آلــــيــــة مــصــفــحــة، 
مــــن بــيــنــهــا شـــاحـــنـــات مــحــمــلــة بـــمـــواد 
لوجيستية ومعدات هندسية وصهاريج 
وقــــود وحـــامـــلات جــنــود وذخـــائـــر. وتــم 
توزيع التعزيزات الجديدة على القواعد 
والنقاط العسكرية التركية المنتشرة في 
مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي.
ووصــل، أول من أمــس، أكثر من ٥٠ 
آلية عسكرية للقوات التركية معظمها 
دبابات محملة على شاحنات ضخمة، 
بعد سحبها من نقطة المرقبة التاسعة 
فـــي مــــورك بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي، إلــى 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة المــســتــحــدثــة قـــرب 

قـــريـــة قــوقــفــين بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي. 
واســتــحــدثــت الـــقـــوات الــتــركــيــة، فـــي ١٥ 
الــحــالــي نقطة  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
عــســكــريــة جــديــدة نــشــرت فــيــهــا دبــابــات 
ومدافع بعيدة المدى على تل استراتيجي 
مرتفع بالقرب مــن قــريــة قوقفين بجبل 

الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.
وذكـــرت مــصــادر تركية أن الجيش 
يـــقـــوم بــعــمــلــيــة إعـــــــادة تـــمـــركـــز لــلــقــوات 
المــوجــودة فــي منطقة خفض التصعيد 
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، ومــن المتوقع 
الــواقــعــة ضمن  الــنــقــاط  أن تنسحب مــن 
الــســوري بحسب  نطاق سيطرة النظام 

الاتــــفــــاق مــــع مـــوســـكـــو، والانــــتــــشــــار فــي 
نقاط متقدمة فاصلة بين قــوات النظام 
وفــصــائــل المــعــارضــة، ابــتــداء مــن مدينة 
ســـرمـــين بـــريـــف إدلــــــب الـــشـــرقـــي وحــتــى 

مدينة الأتارب بريفها الغربي.
في الوقت ذاته، شن الطيران الحربي 
الروسي غارة على قرية الرامي في جبل 
الــزاويــة، الــتــي تــحــوي أعـــدادا كبيرة من 
الــــنــــازحــــين والمــــهــــجــــريــــن، وذلـــــــك لــلــيــوم 
الثاني على التوالي الذي يستهدف فيه 
الــطــيــران الــحــربــي الـــروســـي مــنــاطــق في 
الزاوية. وبددت عملية الانسحاب  جبل 
مــن نقطة مـــورك والتجهيز للانسحاب 

من نقاط معرحطاط وشير مغار شمال 
حماة، آمال آلاف الأسر من أبناء مناطق 
ريفي حماة الشمالي والغربي وجنوب 
إدلب بالعودة إلى ديارهم بعد انسحاب 
الــقــوات التركية مــن النقاط العسكرية، 
لــطــالمــا وعــــد مـــســـؤولـــون أتـــــراك بــإجــبــار 
إلــى ما بعد  قــوات النظام على التراجع 
تلك النقاط. وقال ناشط معارض: «رأي 
الــيــوم ينقسم لقسمين، فبعض  الــشــارع 
الناس فقد الأمل بالعودة والقسم الآخر 
يرى أن الانسحاب قد يكون مقدمة لعمل 
عــســكــري لا ســيــمــا مـــع اســـتـــمـــرار تــدفــق 

القوات التركية إلى جبل الزاوية».

قافلة عسكرية تركية تمر من بلدة أوروم الجوز في طريقها إلى جبل الزاوية جنوب إدلب (أ.ف.ب)

قصف إسرائيلي على «مدرسة لإيران وحزب الله» في الجولان
تل أبيب - دمشق - لندن: 

«الشرق الأوسط»

أفـــــيـــــد أمــــــــس بــــــــأن الـــقـــصـــف 
الـــــصـــــاروخـــــي الإســــرائــــيــــلــــي فــي 
الـــقـــنـــيـــطـــرة بــــالــــجــــولان الـــســـوري 
اســتــهــدف «مــدرســة تضم موالين 
لإيران و(حزب الله)»، في وقت قال 
فيه رئــيــس الــــوزراء الــبــديــل وزيــر 
الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، 
لـــن تــســمــح لعناصر  إن «قــواتــنــا 
إيــران أو (حزب  إرهابية ترسلها 
الــــلــــه) بـــالـــتـــمـــوضـــع فــــي المــنــاطــق 

الحدودية بالجولان».
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أمــــــس، بـــأن 
«الاســـتـــهـــداف الـــصـــاروخـــي الـــذي 
نــفــذتــه إســرائــيــل خـــلال الــســاعــات 
الـــفـــائـــتـــة عـــلـــى ريـــــف الــقــنــيــطــرة، 
اســـتـــهـــدف مــــدرســــة يـــوجـــد فــيــهــا 
الله)  (حــزب  لـــ مجموعات موالية 
الـــلـــبـــنـــانـــي والإيــــــرانــــــيــــــين، وذلـــــك 
فــي قــريــة الــحــريــة الــواقــعــة بريف 
الــــقــــنــــيــــطــــرة الـــــشـــــمـــــالـــــي، وســـــط 
مـــعـــلـــومـــات عــــن خـــســـائـــر بــشــريــة 
نتيجة الاستهداف الذي جرى عند 
منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء».
وأطــلــق الجيش الإسرائيلي 
ليل الثلاثاء - الأربعاء صاروخاً 
عـــلـــى مــــوقــــع فـــــي الـــقـــنـــيـــطـــرة فــي 
جــنــوب ســوريــا، حسبما أفـــاد به 
الإعلام الرسمي السوري. وقالت 
وكــالــة الأنــبــاء السورية الرسمية 
«ســـانـــا» إن «الـــعـــدوّ الإســرائــيــلــي 
الليلة عدواناً  شــنّ عند منتصف 
بـــــصـــــاروخ عـــلـــى مــــدرســــة بــريــف 
الــقــنــيــطــرة الــشــمــالــي». وأضــافــت 
أنّ الــصــاروخ اســتــهــدف «مــدرســة 
في قرية الحرية بريف القنيطرة 
الشمالي، واقتصرت الأضرار على 

الماديات».
مـــن جــهــتــه؛ أفـــــاد «المـــرصـــد» 
بـــــــأنّ الـــقـــصـــف اســـتـــهـــدف «مــــقــــرّاً 
للميليشيات الإيـــرانـــيـــة». وقـــال: 
فـــي قــريــة  انـــفـــجـــار عــنــيــف  «دوّى 
الحرية بريف محافظة القنيطرة 
الــشــمــالــي، نتيجة قــصــف يــرجّــح 

ـــــه إســـرائـــيـــلـــي، اســـتـــهـــدف مــقــراً 
ّ
أن

للميليشيات الإيرانية في المنطقة، 
دون ورود معلومات عن خسائر 

بشرية حتى اللحظة».
وأشار «المرصد» إلى أن ريف 
الــقــنــيــطــرة «يــشــهــد وجــــوداً كبيراً 
اللبناني  الله)  لميليشيات (حــزب 
والميليشيات الموالية للإيرانيين، 
وشــــهــــدت المـــنـــطـــقـــة اســـتـــهـــدافـــات 
متكررة لهم على مدار السنوات».

وكــان «المــرصــد» نشر فــي ١٤ 
المــــاضــــي، أن دوي ٦  الــشــهــر  مـــن 
انفجارات قوية سُمع صباحاً في 
مدينة البوكمال بريف دير الزور؛ 
«ناجمة عن قيام طــائــرات يرجح 
أنها إسرائيلية باستهداف مواقع 
الميليشيات الإيرانية المتمركزة في 
منطقة (الثلاثات) جنوب مدينة 
الــحــدود السورية  البوكمال قــرب 
- الــعــراقــيــة فـــي ريــــف ديــــر الــــزور 
الشرقي، الأمر الذي أدى إلى مقتل 
١٠ من الميليشيات الموالية لإيران 
من جنسيات غير سورية، حيث 
شــوهــدت ســيــارات إســعــاف تهرع 

من مدينة البوكمال نحو مواقع 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة، كــمــا تسبب 
الـــقـــصـــف بـــتـــدمـــيـــر مـــســـتـــودعـــات 
ذخيرة وآليات لتلك الميليشيات».
فت إسرائيل في الأعــوام 

ّ
وكث

الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 
مستهدفة بشكل أســاســي مواقع 
للجيش السوري وأهدافاً إيرانية 

«حزب الله» اللبناني. وأخرى لـ
ونــــــــادراً مــــا تـــؤكـــد إســـرائـــيـــل 
تــنــفــيــذ هـــذه الـــضـــربـــات، إلا إنــهــا 
تـــكـــرّر أنـــهـــا ســتــواصــل تــصــدّيــهــا 
لمـــــا تـــصـــفـــهـــا بــــمــــحــــاولات إيــــــران 
الـــرامـــيـــة إلـــــى تـــرســـيـــخ وجـــودهـــا 
الــعــســكــري فـــي ســـوريـــا وإرســـــال 
أسلحة متطورة إلى «حزب الله» 

اللبناني.
وعقب غانتس على القصف 
فجر أمــس في منطقة القنيطرة، 
بـــتـــكـــرار مـــوقـــف حــكــومــتــه بــصــد 
إيـــــران وميليشياتها  مـــحـــاولات 
الـــتـــمـــوضـــع فــــي ســــوريــــا عــمــومــاً 
والمناطق الحدودية بشكل خاص. 
وقال إن إسرائيل لن تسمح بهذا 

وستعمل كل ما في وسعها لمنعه.
وقال غانتس، في تصريحات 
للإذاعة الرسمية «كان»، أدلى بها 
أمــس الأربــعــاء، خــلال جولة على 
حدود غزة، إنه لا ينوي الحديث 
الــغــارات،  عن الجهة التي أطلقت 
و«لكنني أؤكد أن قواتنا لن تسمح 
لعناصر إرهابية ترسلها إيــران 
الــلــه) بالتموضع على  أو (حـــزب 
المناطق الــحــدوديــة فــي الــجــولان. 
وكــمــا نــفــعــل بــشــكــل مــثــابــر طيلة 
الوقت، فسنعمل كل ما في وسعنا 
لدحرهم من هناك». وعندما سئل 
إن كـــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي هو 
الــذي نفذ الــغــارات، أجــاب: «نحن 
نـــعـــمـــل فـــــي كـــــل الــــجــــبــــهــــات. ولـــن 
أخوض في مسألة ما الجهة التي 
الليلة». وأضــاف:  نفذت القصف 

«هناك أمور تحدث».
يذكر أن إسرائيل كشفت يوم 
الأربعاء الماضي عن أنها كانت قد 
نفذت هجوماً برياً داخل الأراضي 
الـــــســـــوريـــــة فــــــي شــــهــــر ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المــــاضــــي، قـــامـــت خــلالــه 

بتدمير موقعين للجيش، بدعوى 
الخوف من أن يستخدمهما «حزب 
الله» ضد إسرائيل. وقال الناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام 
العربي، أبيحاي أدرعــي، يومها، 
فــي منشور لــه عبر «تــويــتــر»، إن 
الــســوري كــان يستخدم  «الجيش 
المواقع المدمرة بهدف الاستطلاع 
والأمن الروتيني. وفي ليل ٢١ - ٢٢ 
سبتمبر، اقتحمت قوة من الجيش 
الإســرائــيــلــي الـــحـــدود فـــي أعــقــاب 
خــــرق الــجــيــش الــــســــوري لاتــفــاق 
فض الاشتباك، الذي يحظر عليه 
التموضع العسكري فــي المنطقة 
العازلة - فض الاشتباك، ودمرت 

الموقعين».
وكـــــان هــــذا الـــهـــجـــوم بــمــثــابــة 
وضع حد لسياسة «غض الطرف» 
التي اتبعتها ضد النظام السوري، 
وســمــحــت لـــه طــيــلــة ســـنـــوات منذ 
بداية الحرب بأن يخرق التزاماته 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق فــــض الاشـــتـــبـــاك 
الموقع بين إسرائيل وســوريــا في 
جنيف، فــي ٣١ مــايــو (أيـــار) سنة 
بــقــاء الجيش  ١٩٧٤، ونـــص عــلــى 
الإسرائيلي في الجزء المحتل من 
الجولان، وعلى امتناع أي نشاط 
عسكري لسوريا في منطقة تبعد 
مـــا بـــين ٢٠ و٢٥ كــيــلــومــتــراً شــرق 
الـــــجـــــولان. وقـــــد الـــتـــزمـــت ســـوريـــا 
بـــبـــنـــود الاتـــــفـــــاق بـــشـــكـــل صــــــارم، 
حتى انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا؛ 
إذ دخــلــت قـــوات الــنــظــام إلـــى هــذه 
المنطقة بمختلف الأسلحة الثقيلة، 
وضـــــمـــــن ذلــــــــك الــــــطــــــيــــــران، لــقــمــع 
المعارضة السياسية والعسكرية، 
خصوصاً بعدما استولت «جبهة 
الــنــصــرة» وقـــــوات «داعــــــش» على 
قسم من بلدات المنطقة. وقد اتبعت 
إسرائيل سياسة «غــض الطرف» 
عــن هـــذا الــنــشــاط طيلة الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة. ويـــــبـــــدو مـــــن الـــهـــجـــوم 
المذكور في الشهر الماضي وهجوم 
أمــس على القنيطرة أن إسرائيل 
قــــررت تغيير ســيــاســتــهــا ووضــع 
قيود جديدة على نشاط الجيش 

السوري في الجولان الشرقي.

إحدى القصاصات الورقية التي ألقاها الجيش الإسرائيلي على الجولان
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مصريو الخارج 
يصوتون في انتخابات «النواب»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بدأ المصريون بالخارج، أمس 
ولمــــدة ثــلاثــة أيـــــام، الــتــصــويــت في 
المرحلة الأولى لانتخابات مجلس 
النواب المصري (البرلمان). وقالت 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة 
بالخارج إنها أنهت استعداداتها 
في ١٤٠ لجنة انتخابية لاستقبال 
أوراق الاقتراع، التي سيتم إرسالها 

إلى مقر البعثة.
ووفـــق تــقــديــرات رســمــيــة، فإن 
عـــدد المــصــريــين فــي الـــخـــارج يقدر 
بنحو ٩ ملايين، ٦٥ في المائة منهم 
الــعــربــيــة، و١٣٫٢ في  المــنــطــقــة  فـــي 
المائة في أوروبــا، و١٦٫٧ في المائة 

في دول الأميركيتين.
وتــــجــــري عــمــلــيــة الــتــصــويــت 
بــالــبــريــد الــســريــع بــســبــب انــتــشــار 
فــيــروس «كـــورونـــا»، وخــوفــا على 

صحة المصوتين.
وتأمل السلطات المصرية في 

تحقيق نسبة مشاركة عالية.
وقــالــت السفيرة نبيلة مكرم، 
وزيــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة وشــــؤون 
المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، إن «جــمــيــع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة تـــتـــعـــاون معا 
لتشجيع المصريين بالخارج على 
دعم الدولة، وبناء الحياة النيابية 
مــن خــلال المــشــاركــة فــي انتخابات 

مجلس النواب».
وبــلــغ مــتــوســط المـــشـــاركـــة في 
آخــر انتخابات البرلمانية أجريت 

قبل ٥ سنوات ٢٨٫٣ في المائة.
وتحظى الانتخابات الحالية 
بــــاهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر بـــــين المـــصـــريـــين 
بــالــخــارج، وفــقــا لــوزيــرة الــهــجــرة، 
لــكــون هـــذا الــبــرلمــان «يــخــتــلــف عن 
بـــــرلمـــــان ٢٠١٥، مـــــن حـــيـــث زيــــــادة 
عـــدد الــســيــدات وشـــرائـــح الــشــبــاب 
بـــه، ووجــــود ٨ مــقــاعــد للمصريين 

بالخارج».
وتــشــمــل المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الانــــتــــخــــابــــات ١٤ مـــحـــافـــظـــة هــي 
الــــجــــيــــزة، الــــفــــيــــوم، بـــنـــي ســـويـــف، 
المــنــيــا، أســـيـــوط، الـــــوادي الــجــديــد، 
ســــوهــــاج، قـــنـــا، الأقــــصــــر، أســـــوان، 
الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر، الإســــكــــنــــدريــــة، 
الــبــحــيــرة، مـــطـــروح. وتــجــري هــذه 

المــرحــلــة بــالــداخــل يــومــي ٢٤ و٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) لنحو ٦٢ 

مليونا و٩٤٠ ألفاً و١٦٥ ناخباً.
وقالت الوزيرة نبيلة مكرم إن 
غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة 
بــخــطــوة مـــع المــصــريــين بــالــخــارج 
إرســــــــــال اســـــتـــــمـــــارات الـــتـــصـــويـــت 
بــــالــــبــــريــــد إلـــــــى مــــقــــار الــــســــفــــارات 
والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــعــد 
انتهاء يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، وهما 
الــلــذان حددتهما الهيئة  الــيــومــان 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات لــطــبــاعــة 
بـــطـــاقـــات الـــتـــصـــويـــت لــلــمــصــريــين 
بالخارج في المحافظات الـ١٤ بهذه 

المرحلة.
الــوزيــرة دور وجهود  وثمنت 
الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الانتخابية،  العملية  فــي تسهيل 
مـــشـــيـــدة بـــــــدور رمـــــــوز الـــجـــالـــيـــات 
الـــدول العربية والأجنبية في  فــي 
مـــســـاعـــدة المــــواطــــنــــين فــــي إرســـــال 
اســتــمــارات الــتــصــويــت، مــع أوراق 
الهوية والإقامة إلى مقار السفارات 
والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــعــد 
اخـــتـــيـــار مـــن يــمــثــلــهــم فـــي نــظــامــي 

الفردي والقائمة.
وأعــــــلــــــن ســــفــــيــــر مــــصــــر لــــدى 
الكويت، طارق القوني، أمس تلقي 
الــســفــارة عــــدداً ضــخــمــاً مــن أظــرف 
الاقتراع من مكاتب البريد السريع، 
مــؤكــدا إقــبــالا كبيرا مــن قبل أبناء 
الجالية على المشاركة والتصويت 

في الانتخابات.
وبحسب القوني، الذي صرح 
«وكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســــط»،  لـــ
فـــــإن المـــــؤشـــــرات تــفــيــد بـــــأن حــجــم 
المشاركة في الكويت سيفوق حجم 
مشاركة جميع الجاليات المصرية 

في الخارج.
وفــــــي ألمــــانــــيــــا، دعــــــا الــســفــيــر 
المــــصــــري خــــالــــد جـــــلال المـــصـــريـــين 
الــدســتــوريــة،  للتمسك بــحــقــوقــهــم 
والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، 
أنــه «مــن المبكر تقييم  إلــى  مشيرا 
نــســبــة المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
إلــى  الــبــرلمــانــيــة الآن... ولـــن نــصــل 
التقييم النهائي إلا يــوم الجمعة 
القادم، وهو اليوم الثالث والأخير 
لتلقي الأصوات بالبريد السريع».

قمة ثلاثية تبحث «الأمن الإقليمي»... وأنقرة تطلق «إنذاراً» ملاحياً

«تصعيد تركيا» في المتوسط مصر واليونان وقبرص للتصدي لـ
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أنقرة: سعيد عبد الرازق
نيقوسيا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن قــــادة مــصــر والــيــونــان 
وقبرص اتفاقهم على «التصدي 
التي  التصعيدية»،  للسياسات 
تنتهجها تركيا في منطقة شرق 
المتوسط، وتتسبب في «زعزعة 
اســتــقــرار المــنــطــقــة»، مــؤكــديــن في 
ختام قمة ثلاثية في نيقوسيا، 
أمــــــس، عـــلـــى أنـــهـــم «ســيــنــســقــون 
مع الشركاء الدوليين لاتخاذ ما 
يكفل من إجــراءات للحفاظ على 

متطلبات الأمن الإقليمي».
واســـتـــضـــافـــت قـــبـــرص أمــس 
الــقــمــة الــثــامــنــة بـــين قـــــادة مصر 
والــــيــــونــــان وقــــبــــرص، فــــي إطــــار 
آلــــيــــة لـــلـــتـــعـــاون الــــثــــلاثــــي الـــتـــي 
بــــدأت عـــام ٢٠١٤، وشـــــارك فيها 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــســـيـــســـي، ونـــظـــيـــره الــقــبــرصــي 
نيكوس أناستاسيادس، ورئيس 
كـــيـــريـــاكـــوس  الـــــيـــــونـــــان  وزراء 

ميتسوتاكيس.
وركــــــز قــــــادة الــــــــدول الـــثـــلاث 
فــي مباحثاتهم عــلــى «الــتــعــاون 
الــــثــــلاثــــي، وخـــــاصـــــة فـــــي مـــجـــال 
الـــــطـــــاقـــــة ومـــــنـــــتـــــدى غــــــــاز شــــرق 
المتوسط، ثم القضايا السياسية 
الإقــلــيــمــيــة فـــي شــــرق المــتــوســط، 
وكذلك القضايا الدولية، خاصة 
مكافحة الإرهـــاب والــهــجــرة غير 

المشروعة».
وفــي حــين لــم يسم السيسي 
تركيا صراحة خلال كلمته، فإنه 
المــؤتــمــر الصحافي،  شـــدد خـــلال 
الذي عقد في ختام أعمال القمة، 
على «ضــرورة مضاعفة الجهود 
الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب 
بــكــل حــســم وعـــــدم الــتــســامــح مع 
الـــــــدول والـــكـــيـــانـــات الـــداعـــمـــة لــه 
تسليحاً وتــمــويــلاً وتــدريــبــاً، مع 
انــتــهــاج مــقــاربــة شاملة لمعالجة 
جــذوره كافة، والأســبــاب المؤدية 
لــه»، وحث المجتمع الدولي على 
«تحمّل مسؤولياته في مواجهة 
من يرعى الإرهاب، ويوفر له الملاذ 

الآمن ومختلف أوجه الدعم». كما 
«السياسات الاستفزازية  نــدد بـ
المــتــمــثــلــة فـــي انـــتـــهـــاكـــات قــواعــد 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، والـــتـــهـــديـــد 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة المـــســـلـــحـــة، 
والتعدي على الحقوق السيادية 
لــــــدول الـــــجـــــوار، ودعــــــم الــتــطــرف 

والإرهاب».
وتــتــهــم مــؤســســات مــصــريــة 
عــدة أنقرة بدعم وإيــواء عناصر 
«إرهابية»، واستضافة وتمويل 
قــــــــنــــــــوات «تـــــحـــــريـــــضـــــيـــــة» ضـــد 
نـــظـــام الــحــكــم فـــي الـــقـــاهـــرة. كما 
اعــتــبــرت  أن «خــــارجــــيــــة مـــصـــر» 
العمليات والتحركات التركية في 
سوريا «احتلالاً»، وأن مقاومته 

«حق شرعي».
وأضــاف السيسي، أن القمة 
اءة، عكست 

ّ
«شهدت مناقشات بن

توافقاً في الرؤى حول التطورات 
الإقليمية والــدولــيــة؛ وبالأخص 
في منطقة شرق المتوسط، وذلك 
في ضوء السياسات الاستفزازية 
المــتــمــثــلــة فـــي انـــتـــهـــاكـــات قــواعــد 
الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي، والـــتـــهـــديـــد 

بــــاســــتــــخــــدام الـــــقـــــوة المـــســـلـــحـــة، 
والتعدي على الحقوق السيادية 
لــــــدول الـــــجـــــوار، ودعــــــم الــتــطــرف 
والإرهــــــــــــــــــاب، ونـــــقـــــل المـــقـــاتـــلـــين 

الأجانب إلى مناطق النزاعات».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ركـــــــــز رئــــيــــس 
الــــــوزراء الــيــونــانــي، كــيــريــاكــوس 
مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس، عــــلــــى اطـــــلاع 
الــرئــيــســين المـــصـــري والــقــبــرصــي 
على «التحركات الهجومية من 
جــــانــــب تـــركـــيـــا ضــــد الــــيــــونــــان»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «أنــــقــــرة فــضــلــت 
الــســيــاســة الاعــتــدائــيــة». وطــالــب 
دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي بــعــدم 
إلــى تركيا، مضيفاً  بيع أسلحة 
«لا يعقل أن الجانب الذي يتبنى 
السلام يقوم بتوريد أسلحة إلى 
جــانــب يــســتــخــدم هـــذه الأســلــحــة 

ضد دول أوروبية».
كـــــمـــــا عــــــبّــــــر رئــــــيــــــس وزراء 
اليونان عن سعادته بعد اتفاقية 
ترسيم الحدود بين بلاده ومصر، 
قــائــلاً «هـــذا اتــفــاق تــاريــخــي بين 
بــلــديــنــا لــلــمــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــخــالــصــة، ولا يــجــب أن ننسى 

ــــعــــنــــا قــــبــــل شــــهــــر عــلــى 
ّ
أنـــــنـــــا وق

الوثيقة التأسيسية لمنتدى غاز 
شرق المتوسط». مبرزاً أن القمة 
الـــثـــلاثـــيـــة «شــــهــــدت اســتــعــراضــاً 
لــلآثــار المترتبة على الممارسات 
الاســتــفــزازيــة الــتــركــيــة، والمــذكــرة 
(غير الشرعية) بين أنقرة والإدارة 
فــي طــرابــلــس، الــتــي تعتمد على 
حــدود بحرية غير مــوجــودة، قد 

يترتب عليها آثار كثيرة».
ورغــم أن الرئيس القبرصي 
نيكوس أناستاسيادس أكد في 
كلمته على أن هذه القمة الثلاثية 
«لــيــســت ضـــد أحـــــد، وتــســتــهــدف 
الاســــــــتــــــــقــــــــرار والأمــــــــــــــــن بــــشــــرق 
المـــتـــوســـط»؛ فــإنــه قــــال، إنــــه «فــي 
الـــذي يعمل فيه الجميع  الــوقــت 
عــلــى إرســــــاء الأمـــــن والاســـتـــقـــرار 
في منطقة شرق المتوسط، تقوم 
تركيا بممارسات غير قانونية، 
تــعــمــل عــلــى تــقــويــض الاســتــقــرار 
الإقليمي». ورأى أن «من بين هذه 
الممارسات (المقوضة للاستقرار) 
استمرار أنقرة في إرسال مرتزقة 
إلــى سوريا وليبيا وأذربيجان، 

فـــــضـــــلاً عـــــن قـــيـــامـــهـــا بـــانـــتـــهـــاك 
الــــحــــدود الــســيــاســيــة فـــي الــبــحــر 

المتوسط».
وتوافق أناستاسيادس مع 
قائدي مصر واليونان على «عدم 
شرعية» اتفاقيات ترسيم حدود 
مــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 

الوطني الليبية مع تركيا.
فـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــــك، أصــــــدرت 
البحرية التركية، أمــس، إشعاراً 
مــلاحــيــاً جـــديـــداً (نــافــتــكــس) في 
شــــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط وبــحــر 
إيـــجـــه، بــعــد إعـــلانـــهـــا إشــعــاريــن 
مــمــاثــلــين أول مـــن أمـــــس. وجـــاء 
الإشـــــــعـــــــار الـــــجـــــديـــــد لــلــتــنــقــيــب 
فــــي المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــجـــزيـــرة 
ساموثراس، بينما تضمن إعلانا 
أول من أمس بدء الحفر والتنقيب 
قــبــالــة جـــزر ســيــمــاديــراك وليمي 
وبـــــوز بـــابـــا، الــتــابــعــة لــلــيــونــان، 
وذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي اقــتــربــت 
فــيــه ســفــيــنــة «أوروتــــــش رئــيــس» 
التركية للمسح الزلزالي لمسافة 
١٨ ميلاً من السواحل اليونانية، 
وأصبحت قريبة جداً من جزيرة 

كــاســتــيــلــوريــزو، فـــي خــطــوة من 
شأنها تأجيج الصراع في شرق 

المتوسط.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــركــــي 
رجــب طيب إردوغــــان فــي رسالة 
«ضمنية» إلى اليونان وقبرص 
المــزيــد مــن الكوابيس لمن  «لدينا 
لا يـــتـــخـــلـــون عـــــن أحــــلامــــهــــم فــي 
الــجــغــرافــيــا، التي  تصفيتنا مــن 

نحميها على حساب حياتنا».
وأضــــــــــــــــاف إردوغـــــــــــــــــــــان فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات مــــــســــــاء أول مـــن 
أمــــــــس، عـــقـــب اجــــتــــمــــاع مــجــلــس 
الــــــــوزراء الـــتـــركـــي بـــرئـــاســـتـــه، أن 
تركيا تــواصــل السير فــي طريق 
الاستقرار، و«نجحت في إبطال 
كل الهجمات التي كانت تستهدف 

نقل الأزمات إليها».
في السياق ذاتــه، استجابت 
ألمـــانـــيـــا، أمــــــس، لــطــلــب يــونــانــي 
يقضي بتعليق تصدير المعدات 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى تـــركـــيـــا بــســبــب 
ســـيـــاســـات أنــــقــــرة الـــعـــدائـــيـــة فــي 

المنطقة.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«كــاثــيــمــريــنــي» الــيــونــانــيــة، فقد 
قالت وزارة الخارجية الألمانية، 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة تتبع  الــحــكــومــة  إن 
«ســـــيـــــاســـــة تــــصــــديــــر الأســــلــــحــــة 
المــقــيــدة والمــســؤولــة، وتــراخــيــص 
بــيــع الأســلــحــة إلـــى تــركــيــا تمنح 
بعد دراسة متأنية، ومن منظور 
مـــعـــايـــيـــر الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 

والأمنية».
وأضـــافـــت الــــــــوزارة، أن عــدد 
تراخيص تصدير الأسلحة إلى 

تركيا «منخفض للغاية».
ودعـــــــــــا وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــيــونــانــي، نــيــكــوس ديــنــديــاس، 
في رسائل إلى نظرائه في ألمانيا 
وإسبانيا وإيطاليا، أول من أمس، 
إلـــــى تــعــلــيــق تـــصـــديـــر الأســلــحــة 
إلــى تركيا،  والمــعــدات العسكرية 
بــســبــب «الأعــــمــــال الاســـتـــفـــزازيـــة 
الأخيرة»، التي قامت بها، والتي 
تهدف إلى خلق أمر واقع في بحر 
إيجه، وشرق البحر المتوسط من 

خلال الوسائل العسكرية.

الرئيس المصري ورئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص في القمة الثلاثية في نيقوسيا أمس (أ.ب)

غانتس: لا أعمل لدى «حماس» ولن يمر شيء من دون رد
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيـــــر الأمـــــن الإســرائــيــلــي 
بيني غانتس، الأربــعــاء، إن جيشه 
ر سياسة العمل التي يتبعها ضد  غيَّ
قطاع غزة؛ مؤكداً أن لا شيء سيمر 

من دون رد.
وأضـــــــاف غـــانـــتـــس فــــي حــديــث 
مع الإذاعة الإسرائيلية العامة: «أنا 
لا أعــمــل لــدى (حــمــاس)، وأرد وفقاً 
لاعــتــبــاراتــي. لــقــد تــغــيــرت المــعــادلــة، 
لا بالون ولا صــاروخ، لن نتقبل أي 

شيء».
ودعـــــــا غـــانـــتـــس ســــكــــان غـــلاف 

الــقــطــاع إلـــى «مــواصــلــة حــيــاتــهــم»، 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  مـــــؤكـــــداً أن 
يحافظ عليهم. وقال مخاطباً إياهم: 
«هذا الوضع يقلقني أنا، ولكن أنتم 
بإمكانكم العيش بهدوء. أنا منشغل 
بـــأمـــن الــــدولــــة فـــي كـــافـــة الــجــبــهــات 
يـــومـــيـــاً، ومــــا يـــحـــدث فـــي الــجــنــوب 
وفــي الشمال، وبكل مــا هــو متعلق 
(كــورونــا) أيــضــاً». وجــاء تصريح  بـــ
غانتس بعد ليلة شهدت تصعيداً 
مـــــحـــــدوداً، أطــــلــــق فـــيـــهـــا نـــاشـــطـــون 
ت إسرائيل  صــاروخــاً من غــزة، وردَّ
«حماس». وقصف  بقصف موقع لـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــشــأة تحت 

أرضـــيـــة تــابــعــة لــحــركــة «حـــمـــاس»، 
وقــــال فـــي بـــيـــان: «أغــــــارت مــقــاتــلات 
ومروحية حربية على منشأة تحت 
أرضية تابعة لمنظمة (حماس) في 
جنوب قطاع غــزة، رداً على إطــلاق 
الــقــذيــفــة الــصــاروخــيــة مـــن الــقــطــاع 

نحو إسرائيل في وقت سابق».
واعــــتــــرضــــت مـــنـــظـــومـــة الــقــبــة 
طلق من 

ُ
الحديدية الصاروخ الذي أ

غـــزة. وقـــال الــنــاطــق بــاســم الجيش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لــــــلإعــــــلام الــــعــــربــــي، 
أفــيــخــاي أدرعـــــي، فــي تــغــريــدة عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «أطـــلـــق 
مــخــربــون فــلــســطــيــنــيــون قــبــل قليل 

قــذيــفــة صـــاروخـــيـــة مـــن قـــطـــاع غــزة 
نحو إسرائيل؛ حيث تم اعتراضها 
من قبل القبة الحديدية. هناك من 
يصنع الــســلام وهــنــاك مــن يواصل 
التخريب». ودوت صفارات الإنــذار 
فـــي مــنــطــقــة مــتــاخــمــة لــلــقــطــاع قبل 
ســـقـــوط الــــصــــاروخ الـــــذي لـــم تعلن 
أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عــنــه. وجـــاء 
إطـــــــلاق الــــــصــــــاروخ بـــعـــد اكـــتـــشـــاف 
إسرائيل نفقاً من غزة. وكان الجيش 
الإسرائيلي قد أعلن اكتشافه نفقاً 
في منطقة خان يونس جنوب قطاع 
غزة، ويمتد «عشرات الأمتار تحت 
الــتــي  المــنــاطــق  إلــــى داخـــــل  الأرض» 

تسيطر عليها إسرائيل.
وقــــال الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش: 
الــدفــاع اليوم  قـــوات جيش  «كشفت 
نـــفـــقـــاً إرهــــابــــيــــاً هـــجـــومـــيـــاً، اجـــتـــاز 
الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة انــطــلاقــاً من 
جــنــوب قــطــاع غــزة فــي منطقة خان 
يــونــس». وأضــــاف أنـــه تــم اكتشاف 
مـــســـار الـــنـــفـــق «فـــــي إطــــــار الــجــهــود 
المتواصلة لكشف الأنفاق الإرهابية 
وإحــــــبــــــاطــــــهــــــا، ونـــــــظـــــــراً لـــــلـــــقـــــدرات 
التكنولوجية التي يوفرها العائق 
الأمـــنـــي الاســتــشــعــاري عــلــى حـــدود 
قـــطـــاع غــــــزة»، مـــؤكـــداً أن الــنــفــق لم 
يتجاوز العائق تحت- أرضــي، ولم 

يشكل تهديداً للبلدات في المحيط.
الــنــاطــق العسكري إلى  وأشـــار 
أن قــــوات هــنــدســيــة تــابــعــة للجيش 
قــامــت بــأعــمــال فــي منطقة السياج 
الأمــــنــــي فــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة: «فـــي 
أعــقــاب مــؤشــرات وردت فــي العائق 
الاســـــتـــــشـــــعـــــاري، وكــــشــــفــــت الـــنـــفـــق 

الإرهابي الهجومي».
ــــل الـــحـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  وحــــمَّ
حــــركــــة «حــــــمــــــاس» مــــســــؤولــــيــــة مــا 
يجري في قطاع غــزة وينطلق منه 
«والأعمال الإرهابية» ضد مواطني 
إسرائيل. وقــال المتحدث العسكري 
جوناثان كونريكوس، إن الجيش 

سيدمر النفق خــلال الأيـــام المقبلة. 
وأضاف أن الجيش اكتشف نحو ٢٠ 

نفقاً منذ حرب ٢٠١٤.
وهذا ليس أول صاروخ يطلق 
من القطاع منذ رعاية قطر لاتفاق 
تـــهـــدئـــة فــــي غـــــزة الـــشـــهـــر المـــاضـــي. 
وجــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات لــتــعــزز 
فـــرضـــيـــة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي حـــول 
اقتراب مواجهة مع «حماس»، إذا لم 
يحدث تقدم ملموس في مباحثات 

التهدئة.
وفـــي إطــــار تــعــزيــز الـــهـــدوء في 
قطاع غزة، زار وفد إسرائيلي قطر 
المــاضــيــة بحسب  القليلة  فــي الأيـــام 

الـــ١٣ العبرية. وقالت القناة  القناة 
إن الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي تــمــكــن مــن 
الحصول على موافقة قطر لتأمين 
إرسال ٦٠ مليون دولار للقطاع حتى 

نهاية العام الجاري.
المــنــظــومــة  الـــقـــنـــاة أن  ونـــقـــلـــت 
الأمنية الإسرائيلية تدفع باتجاه 
التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد في 
قطاع غزة، وأجــرت خلال الأسابيع 
الأخــــــــيــــــــرة مـــــبـــــاحـــــثـــــات ولـــــــقـــــــاءات 
بمستويات مختلفة مــع مبعوثين 
قطريين، بهدف إعــداد خطة شاملة 
لدفع بناء مشروعات اقتصادية في 

قطاع غزة.

مستوطنة يهودية تبدو في خلفية جدار الفصل بالضفة 
بينما محتجون فلسطينيون يرفعون العلم في فبراير الماضي (أ.ب)

دعوى فلسطينية ضد بريطانيا بسبب «بلفور»
رام الله: «الشرق الأوسط»

الــيــوم دعــــوى قــضــائــيــة في  يــقــدم فلسطينيون 
المحاكم الفلسطينية ضد حكومة بريطانيا بسبب 
إصدارها وعد بلفور. وقال رجل الأعمال الفلسطيني 
منيب المصري الذي يرأس التجمع الوطني للمستقلين 
والذي بادر إلى الدعوى «إن هذه القضية تأتي بعد 
مائة وثلاثة أعوام من إصدار إعلان بلفور الذي تعامل 
مع الشعب الفلسطيني على أنه أقلية في وطنه وليس 
لديه أي حــقــوق، وأســس لقيام دولــة إســرائــيــل، دون 
وجــه حــق، حيث، وعلى أســاس هــذا الوعد المشؤوم، 
تمت كل المجازر والمآسي والنكبات التي تعرض لها 

الشعب الفلسطيني». 
وأضاف المصري، أن «التجمع الوطني للمستقلين 
وبالشراكة مع المؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، أطــلــق مـــبـــادرة هـــي جـــزء مـــن بــرنــامــج 
متكامل يــهــدف لمتابعة حــقــوق الشعب الفلسطيني 
أمام القضاء الوطني والدولي، لمحاكمة كل من انتهك 
وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني. وهــذه المبادرة 
تأتي كإحدى مخرجات مؤتمر الاستراتيجية الوطنية 
لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال، الذي نظمه 
التجمع الوطني للمستقلين بالشراكة مع وزارة العدل 

الفلسطينية وجامعة القدس».
وأكد المصري بأن هذه القضية هي ضد بريطانيا 
باعتبارها مصدر معاناة الشعب الفلسطيني، منذ 
إعلانها وعــد بلفور عــام ١٩١٧، أي قبل ثلاثة أعــوام 
من صــدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين، 
طُــبّــق حرفياً،  إلــى مــشــروع تنفيذي  الــوعــد  وتحويل 
من خلال إلغاء الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، 
وبالتوازي، بناء قــدرات العصابات الصهيونية في 
فلسطين مــن حــيــث الــتــدريــب والــتــســلــيــح والــســكــوت 
عن جرائمهم بحق المواطنين الأصليين، الذين كانوا 

يشكلون ٩٣ في المائة من سكان فلسطين.
وأوضــح المصري بأن الدعوى سيتم تسجيلها 
أمــــام المــحــكــمــة المــخــتــصــة فــي مــديــنــة رام الــلــه، الــيــوم 
الــحــالــي، حيث سيسبق  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٢
تسجيل الدعوى اجتماع شعبي يشارك فيه مختلف 
الطيف الوطني الفلسطيني؛ تعبيراً عن رفض الشعب 
الفلسطيني، ليس فقط وعد بلفور، بل كل ما نتج منه 
بما فيها صفقة القرن، وسيتخلل هذا الاجتماع الذي 
أبــراج الزهراء قرب مجمع المحاكم  سيعقد في قاعة 
في مدينة رام الله الساعة العاشرة والنصف، ندوة 
تعريفية بــأبــعــاد المـــشـــروع. ومـــن ثــم الــتــوجــه بشكل 

جماعي إلى مجمع المحاكم لتسجيل الدعوى.

وزيران في أبوظبي يحثان على تسوية القضية الفلسطينية

المخابرات الإسرائيلية تتحفظ على دخول الإماراتيين بلا تأشيرة
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــتـــقـــدم 
فـــــيـــــه المــــــســــــاعــــــي الإمـــــــاراتـــــــيـــــــة 
والإسرائيلية للتقدم على طريق 
الــســلام بينهما، وبعد الأجــواء 
الاحــتــفــالــيــة الــتــي خــيــمــت على 
حفل التوقيع على أربعة اتفاقات 
شراكة وتعاون بينهما، كشفت 
مـــصـــادر ســيــاســيــة عـــن مشكلة 
أمنية جدية لدى المخابرات مع 
إحـــدى الاتــفــاقــيــات الــتــي تنص 
على إتاحة دخول المواطنين من 
البلدين من دون تأشيرة  وإلــى 

دخول لمدة ٩٠ يوماً.
وقــــالــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة (الـــشـــابـــاك) 
والمــــــــــخــــــــــابــــــــــرات الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
(المــوســاد)، أبديتا تحفظاً بعد 
توقيع الاتــفــاقــيــات الأربــــع، أول 
من أمس، في مطار بن غوريون. 
ونـــــــقـــــــل عــــــلــــــى لـــــــســـــــان رئــــيــــس 
«الـــــشـــــابـــــاك»، نـــــــداف أرغـــــمـــــان، 
قــولــه إن فـــرض تــأشــيــرة دخــول 
هـــو صـــمـــام الأمــــــان فـــي شـــروط 
الدخول لإسرائيل. فبواسطتها 
يتاح لأجهزة الأمن فحص وضع 
الزائر، وتحديد ما إذا كان لديه 
أمــنــي. وتابع  مـــاضٍ جنائي أو 
بـــــــأن إعـــــفـــــاء الإمــــــاراتــــــيــــــين مــن 
تــأشــيــرة الـــدخـــول يــفــتــح الــبــاب 

للمخاطرة الأمنية.
المــعــروف أن الاتــفــاق يجيز 
إعــفــاء المــواطــن فــي البلدين من 
اســتــصــدار تــأشــيــرة دخــــول لمن 
يــأتــي ســائــحــاً أو زائــــراً لغرض 
العمل لمدة ٩٠ يوماً، أما من يأتي 
للعمل، محاضراً أو صحافياً، 
لـــفـــتـــرة  أعــــــمــــــال أخـــــــــرى  أو أي 

أطــــــول، فــيــحــتــاج إلــــى تــأشــيــرة 
خاصة. وسيبدأ العمل في هذا 
الـــنـــظـــام بــعــد شــهــر مـــن إقـــــراره 
فــي المــؤســســات الــدســتــوريــة في 

البلدين. 
وكان وزير المالية الإماراتي، 
عــبــيــد حــمــيــد الـــطـــايـــر، قـــد دعــا 
خــــــلال لـــقـــائـــه مـــــع الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإسرائيلي الرسمي، إلى إرفاق 
عــمــلــيــة الــــســــلام مــــع الإمــــــــارات 
والــبــحــريــن بــجــهــود الــتــقــدم في 
تــســويــة القضية الفلسطينية. 
وقال إن بلاده ملتزمة بالتسوية 
الــعــادلــة للقضية الفلسطينية 
الــــتــــي تــــأتــــي بـــحـــل الــــدولــــتــــين. 
وأعـــــرب عـــن أمــلــه فـــي أن تـــؤدي 
عملية السلام مع الإمــارات إلى 
ســلام مــع الشعب الفلسطيني، 
وتحقيق طموحات هذا الشعب 

في التحرر والاستقلال.
وقــــــــد دعــــــــا وزيــــــــــر الـــــدولـــــة 
للشؤون الخارجية الإمــاراتــي، 
أنــــور قـــرقـــاش، أمـــس الأربـــعـــاء، 
إلـــــــى تــــحــــريــــك عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
وإحـــيـــاء المـــفـــاوضـــات المــبــاشــرة 

بين الطرفين. 
وحــســب مــصــادر سياسية 
في أبوظبي، فقد أجرى قرقاش 
لــقــاءً مــع المــفــوض الــعــام لوكالة 
الأمـــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل 
الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى «الأونــــــــــــــروا»، 
فـــيـــلـــيـــب لازاريــــــــنــــــــي، وأكـــــــــد لــه 
موقف بــلاده «الــراســخ فــي دعم 
والقضية  الفلسطيني  الشعب 
الــفــلــســطــيــنــيــة ضـــمـــن الإجـــمـــاع 
الـــعـــربـــي والمـــرجـــعـــيـــات المــتــفــق 

عليها». وأشار قرقاش - حسبما 
نقلته وكــالــة «وام» الإمــاراتــيــة 
إلــى «أهمية تحريك   - الرسمية 
الــســلام، والــوصــول إلى  عملية 
الــقــضــيــة الفلسطينية  تــســويــة 
على أســـاس الــعــدالــة الــدولــيــة». 
وشــــــــدد عـــلـــى «وجـــــــــوب إعــــــادة 
بناء الثقة المتبادلة بين طرفي 
الصراع، وبذل الجهات المعنية 
بعملية السلام والأطراف الراعية 
كل جهد ممكن، لخلق الظروف 
المــــواتــــيــــة لإحــــيــــاء المـــفـــاوضـــات 
الفلسطينية الإسرائيلية، وعلى 
أساس المرجعيات المتفق عليها 
ضمن حل الدولتين، وبما يعزز 
الــســلام والاســتــقــرار والازدهــــار 

في المنطقة».
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة كــشــفــت 
مــــــــــاركــــــــــر»  «ذي  صــــــحــــــيــــــفــــــة 

الاقتصادية الإسرائيلية، أمس 
الأربعاء، عن اتفاق لنقل النفط 
مــــن الإمـــــــــــارات إلــــــى إســـرائـــيـــل، 
أنــابــيــب شركة  بــواســطــة شبكة 
EAPC الإسرائيلية الحكومية 
(خط أنابيب إيلات– عسقلان). 
ونقلت الصحيفة عــن مسؤول 
فــي الشركة أنــهــا وقــعــت مذكرة 
تفاهم للتعاون مع شركة «ميد- 
ريد لاند بريدج»، لنقل وتخزين 
النفط ومشتقاته مــن الإمـــارات 
وأسواق آسيوية أخرى إلى دول 
غــربــيــة، وفــي الاتــجــاه المعاكس 
مــــن مــنــطــقــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
إلـــى الــشــرق الأقــصــى، بواسطة 
خــط أنــابــيــب إيــــلات– عسقلان، 
ومنشآت التخزين في الميناءين 

الإسرائيليين.
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
صــحــيــفــة الــيــمــين الإســرائــيــلــيــة 
«يسرائيل هيوم» التي يصدرها 
المــلــيــارديــر الــيــهــودي الأمــيــركــي 
شـــــــلـــــــدون ألــــــيــــــســــــون، وتـــــــــوزع 
مجاناً، أجرت مساء أمس ندوة 
دولـــيـــة لمــنــاســبــة الــتــوقــيــع على 
مــعــاهــدة الـــســـلام مـــع الإمــــــارات 
وإعـــــلان الـــســـلام مـــع الــبــحــريــن. 
وقال رئيس تحرير الصحيفة، 
بوعز بوسموط، في كلمته، إن 
«الفضل يــعــود إلــى ذلــك الرجل 
الـــجـــالـــس فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
بــحــصــولــنــا عــلــى شــــرق أوســـط 
جــديــد. لقد حصلنا على شرق 
أوســـــــط تــتــغــيــر فـــيـــه الـــعـــقـــائـــد، 
وتفتح فيه صفحات جديدة من 
التاريخ، ويتحقق فيه سلام بلا 
حافلات متفجرة وبلا دفع ثمن 
مــؤلــم لأحــــد. كــل مــا هــنــاك أننا 
نصنع السلام مع أهل السلام».

مؤتمر صحافي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين 
ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في مطار بن غوريون الثلاثاء (وام)
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الرباط: «الشرق الأوسط»

أجرى ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب 
مـــســـاء أمــــس فـــي الــــربــــاط، مــبــاحــثــات مـــع خــالــد 
المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا. 
وفــــي غــضــون ذلــــك قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 

«الشرق الأوســط» إن المستشار عقيلة صالح،  لـ
رئــيــس مجلس الــنــواب الليبي (بــرلمــان طــبــرق)، 

سيزور المغرب بعد غد السبت.
وتأتي زيــارة المشري وصالح للمغرب في 
سياق بحث مآل التفاهمات الصادرة عن جولتي 
الــحــوار الــلــيــبــي، الـــذي عــقــد مــؤخــرا فــي منتجع 

بوزنيقة (جنوب الرباط)، بهدف تحديد معايير 
وآليات اختيار المناصب المنصوص عليها في 

المادة ١٥ من اتفاق الصخيرات.
وكانت تفاهمات حــوار بوزنيقة قد رفعت 
إلـــى رئــيــســي المــجــلــس الأعــلــى لــلــدولــة ومجلس 

النواب للحسم فيها.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT مغاربيات

«دستور أمر واقع» وبالتضييق على الإعلام نددوا بـ

نشطاء الجزائر يطلقون مبادرة لتأكيد مطالب «الحراك»
الجزائر: بوعلام غمراسة

أطـــــــلـــــــق عـــــــــشـــــــــرات الـــــنـــــشـــــطـــــاء 
الــحــراك  الــجــزائــريــين المنخرطين فــي 
الـــشـــعـــبـــي، الـــــــذي أطـــــــاح بـــالـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة، 
الــعــام المــاضــي، مــبــادرة للنقاش من 
أجـــل تــشــاور وطــنــي داخــــل الــحــراك، 
يــراد منها تأكيد أن مطالب الحراك 
السياسية ما زالت مطروحة بحدة، 
فــي حــين أن الــســلــطــات المــنــبــثــقــة عن 
انـــتـــخـــابـــات نـــهـــايـــة الــــعــــام المـــاضـــي، 
اخـــتـــارت مـــســـاراً آخـــر غــيــر وارد في 
هذه المطالب، وهو استفتاء الدستور 

المقرر في أول الشهر المقبل.
وضرب أصحاب المبادرة موعداً 
الــيــوم على  للمئات مــن المتظاهرين 
الساعة التاسعة ليلاً فــي صفحات 
ومواقع شبكة التواصل الاجتماعي، 
لبحث مستقبل المظاهرات الشعبية 
المتوقفة منذ مـــارس (آذار) الماضي 
بسبب وباء «كورونا»، والتي تعمل 
الـــســـلـــطـــات جـــــاهـــــدة لمـــنـــع عـــودتـــهـــا 

باستعمال القوة.
ويــــهــــدف هـــــذا المـــســـعـــى، حــســب 
الــنــاشــطــين، إلـــى «تــأكــيــد أن مطالب 
الحراك لا تزال مطروحة أكثر من أي 
وقت مضى»، على أساس أن «التغيير 
الشامل والجذري لممارسات النظام» 

لم يتم تحقيقه حسبهم. يشار إلى أن 
الحراك انطلق عبر عدد من المنصات 
الرقمية الاجتماعية، ودعــــوات إلى 
الاحــتــجــاج فــي الـــشـــارع ضــد ترشح 

بوتفليقة لولاية خامسة.
وقــــــــال عـــبـــد الــــرحــــمــــن صـــالـــح، 
وهو محامٍ وناشط سياسي، وأحد 
الفاعلين في مبادرة «من أجل تشاور 
«الـــشـــرق  وطـــنـــي داخـــــل الـــــحـــــراك»، لــــ
الأوســــط»: «فــي ٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠١٩ خــرج ملايين الجزائريين إلى 
الشارع يحتجون على نظام فاسد، 
رافـــعـــين شــــعــــارات تــتــضــمــن مــطــالــب 
ســـيـــاســـيـــة بـــــــالأســـــــاس. وقـــــــد قــمــنــا 
بــصــيــاغــة هـــذه المــطــالــب فــي مــبــادرة 
تــشــكّــل بــديــلاً لمــا تــســوّق لــه السلطة 
حــالــيــاً، بــتــســويــق دســتــور مــفــروض 
على الجزائريين، بهدف تقديم جرعة 

حياة إضافية للنظام».
ولاحـــــــظ صــــالــــح أن «الـــســـلـــطـــة 
سعت بقوة إلى الالتفاف على مطالب 
الـــحـــراك، ومـــارســـت الــتــضــيــيــق على 
الإعلام، واعتقلت المئات من النشطاء، 
ومـــنـــعـــت الـــتـــجـــمـــعـــات والمــــظــــاهــــرات 
بحجة الخوف من الإصابة بفيروس 
 الطرف عن 

ّ
(كــورونــا). لكنها تغض

التجمعات الحاشدة التي تنظّمها 
الأحــــــــزاب المـــوالـــيـــة فــــي إطــــــار حــمــلــة 
الـــدعـــايـــة لـــدســـتـــورهـــا». كــمــا انــتــقــد 

المحامي القضاء «الذي يتصرف في 
ملفات الناشطين المتابَعين سياسياً 
باللمز، وليس فقط بــأوامــر هاتفية 

فوقية كما يشاع».
وســــيــــبــــحــــث الـــــنـــــاشـــــطـــــون فــي 

الـــذي يُرتقب  نقاشهم الافــتــراضــي، 
أن يجمع الآلاف، عدة مطالب حسب 
وثـــيـــقـــة تــــتــــنــــاول المــــــبــــــادرة، أهــمــهــا 
«الــســيــادة الكاملة للشعب فــي إطــار 
نــظــام ديــمــقــراطــي اجــتــمــاعــي مــدنــي، 

يمر عبر انتقال ديمقراطي سلس، 
يــضــمــن اســـتـــمـــراريـــة الــــدولــــة، وحــق 
المــــواطــــنــــين فـــــي بــــنــــاء المــــؤســــســــات، 
واختيار من يتولى الشأن العام بكل 
 إلى «حق الجزائريين 

ً
حرية»، إضافة

والجزائريات في وضع عقد سياسي 
الــشــعــبــيــة»،  يـــكـــرس الإرادة  جـــديـــد 
و«احــتــرام وضمان حقوق الإنسان، 
والــــحــــريــــات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة، 
والمساواة يبن المواطنين والمواطنات، 

فـــي إطــــار ســـيـــادة الـــقـــانـــون تضمنه 
والفصل  مستقلة،  قضائية  سلطة 

والتوازن بين السلطات».
كما تتحدث الوثيقة عن «الحق 
فـــي إعـــــلام حـــر ونــــزيــــه، وذلـــــك بــرفــع 
الــضــغــوط والـــقـــيـــود المـــمـــارســـة على 
وسائل الإعلام العمومية والخاصة، 
مع ضمان الحق في الحصول على 
المـــعـــلـــومـــة ونـــــشـــــرهـــــا»، وعــــــن «حـــق 
الـــجـــزائـــريـــين فــــي تـــأســـيـــس أحـــــزاب 
ســـيـــاســـيـــة ونــــقــــابــــات وجـــمـــعـــيـــات، 
والانــــــضــــــمــــــام إلــــيــــهــــا بــــكــــل حــــريــــة، 
والانخراط في تسيير ومراقبة الشأن 
الـــعـــام». مــشــيــرة إلـــى «ضــمــان حرية 
الرأي والتعبير والتظاهر والتفكير 
والإبداع، واحترام التنوع والتعددية 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــفــــــســــــاد الــــســــيــــاســــي 

والاقتصادي بكل مظاهره».
كــمــا أكــــدت الــوثــيــقــة أن «فـــرص 
تـــغـــيـــيـــر ســـيـــاســـي ســـلـــس مـــــا زالـــــت 
لبت 

ُ
الــنــيــات وغ ممكنة، إذا صــدقــت 

مصلحة الــبــلاد، ووُضــعــت فــوق كل 
اعتبار، وتم التخلي عن التصرفات 
غير المسؤولة، خصوصاً ما ارتبط 
بـــــالاعـــــتـــــقـــــالات وتـــقـــيـــيـــد الــــقــــضــــاء، 
وإغــــلاق وســائــل الإعــــلام عــلــى الـــرأي 
الذي لا يوافق السلطة، والإبقاء على 
مــؤســســات تشريعية غــيــر شرعية، 
وغير مؤهلة لتزكية مشروع تعديل 

دستوري يكرس استمرار النظام».

النيابة تطلب السجن عاماً ضد 
مدير موقع إخباري في الجزائر

في سياق متصل، طلبت نيابة 
محكمة جزائرية السجن عاماً نافذاً 
ضـــــد مــــديــــر مــــوقــــع «كـــــــل شـــــــيء عــن 
الجزائر»، المحجوب في البلد منذ أكثر 
من سنة بسبب نشر «وثيقة سرية» 
لـــــــوزارة المـــالـــيـــة، حــســبــمــا أكــــد مــديــر 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  المــوقــع 
أمـــس. وقـــال عبد الحميد قــمــاش إن 
«مديرية الشركات الكبرى في وزارة 
المالية تتهمنا بنشر وثيقة سرية في 
مقال صدر سنة ٢٠١٦» حول ضرورة 
إعـــادة استثمار ٣٠٪ مــن الإعــفــاءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة الــــتــــي يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 
المستثمرون. مؤكداً أن «هذه الوثيقة 
لا تحمل أي نوع من السرية... بل هي 
وثيقة عامة تتعلق بآلاف الشركات، 
ونحن قدمنا خدمة بنشرها، ومثل 
هذه الوثائق تُنشر بشكل واسع في 
الــتــواصــل الاجتماعي لأنها  وســائــل 
ليست سرية». وسيصدر الحكم في 
الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل، علماً بأن الدستور الجزائري 
يمنع إصـــدار عقوبة سالبة للحرية 

في قضايا «جنح الصحافة».

جانب من مظاهرات الإعلاميين الأسبوعية المطالبة بإطلاق الصحافي المعتقل خالد درارني (أ.ف.ب)

برلمانيون ليبيون يطالبون بتوحيد مجلس النواب «المنقسم» 
القاهرة: جمال جوهر

فــي ظــل انــقــســام حــاد ضــرب مجلس 
النواب الليبي، الذي كان يعقد جلساته في 
مدينة طبرق قبل أن ينتقل إلى بنغازي، 
تصاعدت دعـــوات تطالب بسرعة العمل 
على «لم شمل» أعضائه، الذين قسمتهم 
الحرب على العاصمة طرابلس قبل الرابع 
مــن أبــريــل (نــيــســان) عــام ٢٠١٩. ومــن بين 
الأطــراف التي تسعى للمّ الشمل «تجمع 
الليبي،  الــنــواب  الــوســط» بمجلس  تــيــار 
الذي يتألف من ٢٧ نائباً، حيث وجه دعوة 
إلى جميع النواب بضرورة الاجتماع في 
«إحدى المدن الليبية في أسرع وقت ممكن، 
ســعــيــاً لإعــــــادة تــوحــيــد المـــجـــلـــس، ودون 

اشتراطات مسبقة من أحد».
وأرجع عضو مجلس النواب ميلود 
الأسود في حديث إلى «الشرق الأوسط» 
أسباب رغبتهم في الاجتماع في أي مدينة 
ليبية، يتم الاتفاق عليها، إلى أن النواب 
الموجودين في طرابلس «يرفضون الذهاب 

إلى بنغازي بسبب مخاوف أمنية، وعدم 
ثقتهم في توفر مناخ حر لعملهم».

وأضــاف الأســـود، النائب عن مدينة 
رقـــــدالـــــين بـــأقـــصـــى الـــــغـــــرب الـــلـــيـــبـــي، أن 
«المــــخــــاوف نــفــســهــا تـــوجـــد لــــدى الـــنـــواب 
المــوجــوديــن فــي شــرق الــبــلاد، مما يحول 
دون اجتماعهم فــي طــرابــلــس، ولـــذا يتم 
البحث عن مكان وسطي يقبله الطرفان».
ورأت كــتــلــة «تــجــمــع تــيــار الــوســط» 
بــمــجــلــس الـــنـــواب أنـــهـــا تــتــابــع «الأجـــــواء 
الإيجابية، التي أصبحت تسود الساحة 
الــســيــاســيــة بــالــبــلاد، بــعــد تــوقــف الــقــتــال 
ونزيف الدماء، وتحول الصراع إلى حوار 
سياسي سلمي، يهدف إلى إنهاء الأزمة 
وإعــــــادة تــوحــيــد المـــؤســـســـات وبــنــائــهــا»، 
مــضــيــفــة أن «الـــتـــجـــمـــع يــتــفــهــم أســـبـــاب 
الانــقــســام الـــذي حــصــل بــالمــجــلــس، وقـــرار 
عدد كبير من النواب الانتقال للعمل من 
طرابلس، بعد أن تحول الخلاف إلى صراع 
مــســلــح، اســتــحــال مــعــه اجــتــمــاع الأطــيــاف 
الــقــبــة نفسها،  المختلفة بالمجلس تــحــت 

وبالمكان نفسه». وذهب «التجمع» إلى أن 
دعوته للم شمل البرلمان المنقسم، «جاءت 
بعد انتهاء أسباب الانقسام والاستقطاب، 
التي طالت مجلس النواب، وتوافر ظروف 
مــــة لـــعـــودتـــه لــلــعــمــل  أفـــضـــل وأكــــثــــر مــــلاء
ثــانــيــة، وإدراكــــاً مــن تــيــار التجمع لحجم 
المسؤوليات، التي تقع على عاتق المجلس، 
والــتــي لــن يكون بــمــقــدوره إنــجــازهــا دون 
التئامه، وعــودتــه للعمل بكامل أعضائه 

وكامل أطيافه، رغم اختلافها».
الــنــواب الذين  وحــول إمكانية تلبية 
يــجــتــمــعــون فــــي طـــرابـــلـــس لــــدعــــوة كــتــلــة 
«تــجــمــع تــيــار الـــوســـط»، رأى الأســـــود أن 
الأمور «لا تزال محل نقاش وخلاف»، لكن 
هناك مــن يتفاءل خيراً بإمكانية التئام 
المــفــاوضــات  المــجــلــس، شريطة أن «تسير 
السياسية في طريقها، وتسفر عن نتائج 

تؤدي إلى وقف دائم للحرب في ليبيا».
التي  العسكرية،  العملية  وتسببت 
ها «الجيش الوطني» على طرابلس 

ّ
شن

في الرابع من أبريل عام ٢٠١٩، في انقسام 

أعضاء مجلس النواب، بين مؤيد للحرب 
على العاصمة ومعارض لها. ومنذ الشهر 
التالي للحرب قاطع نحو ٦٠ نائباً جلسات 
البرلمان، المنعقد في طبرق برئاسة عقيلة 
صــالــح، وبـــدأوا فــي عقد جلسات موازية 
في فندق ريكسوس الشهير بالعاصمة، 
وانـــتـــخـــب ٤٩ مــنــهــم الــــصــــادق الــكــحــيــلــي 
رئيساً للبرلمان في العام الأول، ثم حل بدلاً 
الــدورة البرلمانية  منه حمودة سيالة في 

الجارية.
وبـــجـــانـــب مــطــالــبــة «تـــيـــار الـــوســـط» 
بــتــوحــيــد الـــبـــرلمـــان، تــمــســك أيـــضـــاً تكتل 
«فزان النيابي»، الذي يتألف من ١٤ نائباً، 
بالعمل على الفكرة ذاتها، وهي ضرورة 
إنهاء الانقسام، ورأى أن هذا الإجــراء من 
شــأنــه تــقــويــة المــجــلــس ومــســاعــدتــه على 
المــهــمــة. وسبق  الـــقـــرارات  مناقشة جميع 
لــكــتــلــة «تـــيـــار الــتــجــمــع» مــقــاطــعــة دعـــوة 
لانعقاد مجلس النواب في بنغازي، عقدت 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع الـــجـــاري، داعـــيـــاً إلــى 
العمل على توحيد المجلس المنقسم أولاً.

تونس وفرنسا تبحثان الأزمة الليبية وترحيل المتطرفين
تونس: المنجي السعيداني

قام وفد فرنسي رسمي، أمس، بزيارة 
إلـــى الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، يـــقـــوده وزيـــر 
لــودريــان،  الخارجية الفرنسي جــان إيــف 
وجــيــرالــد دارمــنــان وزيــر الداخلية، وهي 
الزيارة التي ستتواصل حتى مساء اليوم 

الخميس.
ووفق مصادر دبلوماسية تونسية، 
فــــإن هــــذه الــــزيــــارة تـــركـــز عــلــى مــلــفــين في 
غــايــة الأهــمــيــة بــالــنــســبــة لــلــبــلــديــن: الأول 
الليبية، واستعداد تونس  يخص الأزمــة 
لاحـــتـــضـــان الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي 
بــعــد أيـــام قــلــيــلــة، والــثــانــي يتعلق بملف 
ترحيل مجموعة من العناصر التونسية 
المتهمة بالتطرف من فرنسا، وتسليمهم 
إلــى بلدهم الأصــلــي تــونــس، عـــلاوة على 
مجموعة من ملفات التعاون التي تجمع 

بين تونس وفرنسا.
ورحـــبـــت فــرنــســا بــاحــتــضــان تــونــس 
الــحــوار  المــبــاشــر الأول لملتقى  الاجــتــمــاع 

الــســيــاســي الــلــيــبــي، بــدايــة شــهــر نوفمبر 
(تشرين الثاني) المقبل، تحت إشراف الأمم 
المــتــحــدة. وأكـــدت استعدادها للمساهمة 
في إنجاح هذا الاستحقاق الإقليمي المهم. 
علماً بأن الطرفان سبق أن عبرا في عدة 
مناسبات عن دعمهما للجهود الدولية 
الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــــى حــــل ســلــمــي بــين 

الأفرقاء الليبيين.
كــــمــــا تـــــتـــــنـــــاول الــــــــزيــــــــارة مــــوضــــوع 
الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتعاون 
التونسي- الفرنسي، المنتظر عقده في شهر 
مــارس (آذار) ٢٠٢١، ومواصلة التنسيق 
بــــين الـــبـــلـــديـــن فــــي الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية؛ خصوصاً مع قرب تولي تونس 
الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر 
الثاني) المقبل. كما يبحث  يناير (كانون 
الطرفان موضوع احتضان تونس القمة 
الفرنكوفونية، المزمع انعقادها في تونس 
خلال شهر نوفمبر ٢٠٢١، وهي قمة كانت 
منتظرة خلال نهاية السنة الحالية، غير 

أن جائحة «كورونا» أدت إلى تأجيلها.

وكــــــــــان عــــثــــمــــان الــــــجــــــرنــــــدي، وزيــــــر 
الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين 
بــالــخــارج، قــد استقبل فــي ١٤ مــن الشهر 
الحالي أنـــدري بـــاران الــذي سلمه نسخة 
من أوراق اعتماده سفيراً جديداً لفرنسا 

لدى تونس.
وبخصوص ملف المتطرفين، ذكرت 
تقارير إعلامية أن وزير الداخلية الفرنسي 
سيعرض على الجانب التونسي مسألة 
تـــرحـــيـــل عـــــدد مــــن الــتــونــســيــين المــتــهــمــين 
بالتطرف، والمقيمين بطريقة غير شرعية 
فـــي فـــرنـــســـا، وأكــــــدت المــــصــــادر ذاتـــهـــا أن 
دارمـــــنـــــان ســيــحــمــل فــــي حــقــيــبــتــه قــائــمــة 
بالمتطرفين الذين ترغب فرنسا في طردهم 

وترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.
وتسارعت في فرنسا دعوات ترحيل 
المتهمين بالتطرف والإرهاب، إثر اغتيال 
الأستاذ الفرنسي صامويل باتي الأسبوع 
الماضي، بعد عرضه رسوماً كاريكاتورية 
الله عليه وسلم)  للرسول محمد (صلى 

ضمن درس حول حرية التعبير.

ميليشيات موالية للسراج 
تحرج «الوفاق» بخطف مسؤول

القاهرة: خالد محمود

في تطور لافت يضع حكومة 
«الوفاق» في موقف حرج، أقدمت 
ميلشيات مسلحة موالية لها على 
خطف محمد بعيو، مدير مؤسسة 
الإعلام الرسمية، واثنين من أبنائه، 

كما اقتحموا مقر المؤسسة.
وجـــــــــــــاءت هـــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
قــبــل وصـــــول الــــســــراج رفـــقـــة وزيـــر 
خــــارجــــيــــتــــه مـــحـــمـــد ســــيــــالــــة إلــــى 
ـــــيـــــة رومـــــــــا،  الـــــعـــــاصـــــمـــــة الإيـــــطـــــال
للاجتماع برئيس الوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي، تزامناً مع زيارة 
رســـمـــيـــة لــفــتــحــي بــــاشــــاغــــا وزيــــر 
داخـــلـــيـــة «الـــــوفـــــاق» أيـــضـــا، حيث 
أجـــرى أمــس مــحــادثــات مــع وزيــرة 
الـــداخـــلـــيـــة الإيـــطـــالـــيـــة، لــوتــشــانــا 
لامورجيزي، حول مكافحة الهجرة 

غير المشروعة.
وأعلن بعيو أمــس عن خطفه 
مــســاء أول مــن أمـــس، وقـــال إن من 
«المــجــرمــين الإرهــابــيــين  وصــفــهــم بـــ
هــــاجــــمــــوا بـــيـــتـــه فـــــي طــــرابــــلــــس». 
وهتفت مجموعات مسلحة بشعار 
«لا تفاوض لا حـــوار... والشرعية 
لـــــلـــــثـــــوار»، وأصـــــــــــدرت بـــيـــانـــا مــن 
أمــــام مــقــر مــؤســســة الإعــــلام وســط 
طـــرابـــلـــس بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه، 
وخطف مديرها الذي لم يمر على 
تسلم منصبه سوى أسابيع فقط.

كما اعتقلت ميليشيات تابعة 
لحكومة «الــوفــاق» الإعلامية هند 
عمار، التي تم تكليفها قبل يومين 
فـــقـــط بــمــنــصــب مــــديــــرة الـــبـــرامـــج 
فـــي قــنــاة الــوطــنــيــة، بــعــدمــا قــامــت 
بخطفها من منزلها، بينما أجبرت 
مجموعات مسلحة الموظفين بقناة 
«لــيــبــيــا الـــرســـمـــيـــة»، المـــمـــولـــة مــن 
الــدولــة، على إعــادة شعار «بركان 
الغضب» يسار الشاشة بعد إزالته 
فــي وقـــت ســابــق، واســتــبــدال وســم 

إعلام السلام به.
ولم يصدر على الفور أي بيان 
رســمــي مــن حــكــومــة «الـــوفـــاق»، أو 
الــواقــعــة،  أجهزتها الأمــنــيــة بــشــأن 
الـــتـــي تــعــيــد إلــــى الأذهــــــان مــجــددا 
«التدخل السافر» للميليشيات في 
قـــــرارات الــســلــطــة الــحــاكــمــة، بينما 
دعــت عائلة بعيو البعثة الأممية 
لــلــتــدخــل لإطــــلاق ســـراحـــه، بعدما 
خــطــفــتــه عــنــاصــر مـــن ميليشيات 

كــــتــــيــــبــــة «ثـــــــــــــوار طــــــرابــــــلــــــس» مـــن 
منزله هــو وأبــنــائــه، قبل أن تطلق 

سراحهما لاحقا.
وفى إعلان ضمني عن تبينها 
عملية الاختطاف، ظهر بعيو بعد 
ســاعــات مــن اختطافه مرتديا زيا 
منزليا داخــل مقر الكتيبة، بينما 
بدا مبتسما وخلفه شعارها، وقد 
أدان المركز الليبي لحرية الصحافة 

واقعة خطفه.
وقال البيان الذي صدر باسم 
كتيبة «ثـــوار طــرابــلــس» إنــهــا «لن 
تــرضــى أن يحكم الإعــــلام شخص 
تـــضـــيـــع دمـــــاء  مـــــبـــــدأ، ولـــــــن  دون 
الشهداء»، علما بأن أيوب أبوراس، 
آمر الكتيبة، استبق عملية الخطف 
بتوجيه تهديدات لبعيو، تداولتها 

وسائل إعلام محلية.
وأعــــــــلــــــــن مـــــحـــــمـــــد عـــــــمـــــــاري، 
عضو المجلس الرئاسي لحكومة 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، اتـــــخـــــاذ الإجــــــــــــراءات 
الــقــضــائــيــة الـــلازمـــة لــلــطــعــن فيما 
وصفه بالقرار غير الشرعي، الذي 
أصدره السراج بشأن تكليف بعيو، 
واعتبر أن وصف «جريمة العدوان 
«الحرب الأهلية»  على طرابلس» بـ
هــو «تـــزويـــر لــلــحــقــائــق وطــعــن في 
الــتــي خاضتها  المــعــركــة،  شــرعــيــة 
حكومة الوفاق، وإهانة لقياداتنا 

العسكرية وشهدائنا الأبرار».
كـــــمـــــا طــــــالــــــب عـــــبـــــد الـــــســـــلام 
كاجمان، نائب السراج، في خطاب 
رسمي من ديوان المحاسبة، وعدد 
من الجهات الرسمية بعدم اعتماد 
قــــرار الـــســـراج بــتــعــيــين بــعــيــو لأنــه 
صدر بالمخالفة للاتفاق السياسي، 
المــــبــــرم فــــي مــنــتــجــع الـــصـــخـــيـــرات 

بالمغرب نهاية عام ٢٠١٥.
بــدوره، بارك ناصر اشطيبة، 
آمــر قــوة حماية غريان، المحسوب 
على تنظيم الإخوان، عملية خطف 
بعيو، وقــال إن تعيين أحد الأذرع 
(جـــمـــاهـــيـــريـــة الــــقــــذافــــي) هــــو عــين 
الـــخـــطـــأ، ومـــــا فــعــلــه مــــن تــنــصــيــب 
إعــلامــيــين مــؤيــديــن لــلــعــدوان على 

العاصمة كارثة عظمى.
وكان بعيو قد أحال سليمان 
قــنــاة تلفزيونية  دوغـــــة، مـــســـؤول 
«الإخوان»، وتتلقى  محلية تابعة لـ
دعــمــا مـــن قــطــر وتــبــث مـــن تــركــيــا، 
إلـــــى الــتــحــقــيــق لاتـــهـــامـــه بــتــبــديــد 

واختلاس ٣٥ مليون دينار ليبي.

تشمل فتح مسارات برية وجوية وتجنب أي تصعيد عسكري

محادثات جنيف الليبية تثمر عن ٦ نقاط اتفاق... وميزانية موحدة 
القاهرة: جمال جوهر

بــعــد يـــومـــين مـــن مــفــاوضــات 
مباشرة في جنيف، ووسط تفاؤل 
حـــــذر، تـــوصـــل وفـــــدان عــســكــريــان 
ليبيان يمثلان «الجيش الوطني» 
وحكومة «الــوفــاق» الوطني، إلى 
اتــفــاق حــول عــدة قضايا شائكة، 
أبرزها فتح الطرق والمعابر البرية 
التي تربط جميع مناطق ومــدن 
لــيــبــيــا. وفــــي غــضــون ذلــــك كشف 
الـــنـــائـــب الأول  أحـــمـــد مــعــيــتــيــق، 
لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة 
«الـــــــــوفـــــــــاق»، عـــــن بـــــــدء الـــطـــرفـــين 
المـــــتـــــصـــــارعـــــين وضــــــــع مـــيـــزانـــيـــة 

موحدة للدولة قريباً.
وبلهجة غلب عليها التفاؤل، 
أعــــلــــنــــت ســـتـــيـــفـــانـــي ويــــلــــيــــامــــز، 
المـــبـــعـــوثـــة الأمــــمــــيــــة لــــــدى لــيــبــيــا 
بـــالإنـــابـــة، أن مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة 
المــشــتــركــة (٥+٥) في  الــعــســكــريــة 
جنيف الــتــي عُــقــدت وجــهــاً لوجه 
بين الوفدين الليبيين، تمكنت من 
الاتـــفـــاق عــلــى ٦ نــقــاط مــهــمــة، في 
أجـــواء وصفتها بأنها «اتسمت 
بدرجة عالية من الــروح الوطنية 
والمهنية، والإصــرار على الحفاظ 

على وحدة ليبيا وسيادتها».
وقالت ويليامز، بحسب بيان 
عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي للبعثة 
الأممية، أمــس، إن وفــدي اللجنة 
المشتركة اتفقا على فتح الطرق 
والمعابر البرية التي تربط جميع 
مناطق ومدن ليبيا، من الشويرف 
إلـــى سبها ومــــرزق جــنــوبــاً، ومــن 
أبـــو قــريــن إلـــى الــجــفــرة والــطــريــق 
الساحلي، ومن مصراتة غرباً إلى 
سرت، وصولاً إلى أجدابيا شرقاً، 
مــع الـــشـــروع فــي تــرتــيــبــات أمنية 
مشتركة. كما اتفقت اللجنة على 
فــتــح حــركــة المـــلاحـــة الــجــويــة بين 
الليبية؛ خصوصاً باتجاه  المــدن 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، ووجــــــه الــــوفــــدان 
بأن تتخذ سلطة الطيران المدني 
جميع الخطوات اللازمة لتحقيق 

ذلك، وفي أسرع وقت ممكن.
ونوهت ويليامز إلى أنه في 
ظــل تفاقم الأوضـــاع الاقتصادية 
فـــــي عــــمــــوم لـــيـــبـــيـــا، وخـــصـــوصـــاً 
جــــنــــوب الـــــبـــــلاد الــــــــذي يــتــعــرض 
للتهميش والحرمان من الخدمات 
الأســـاســـيـــة، فــــإن الـــــقـــــرارات الــتــي 

تتخذها اللجنة «سيكون لها أثر 
إيــجــابــي مــبــاشــر ومــلــمــوس على 
حــيــاة الــشــعــب الــلــيــبــي»، مشيرة 
إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة 
وضع حد للتحريض والتصعيد 
الإعلامي، ووقف خطاب الكراهية، 
وحثت السلطات القضائية على 
ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة 
لــــة الـــقـــنـــوات  الــــتــــي تـــكـــفـــل مــــســــاء
الإعــــلامــــيــــة ومــــــواقــــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــتـــي تـــبـــث خــطــاب 
الكراهية وتــحــرض على العنف، 
مـــع الــتــأكــيــد عــلــى حــمــايــة حــريــة 

التعبير والتحدث.
كــــمــــا اتـــــفـــــق الـــــطـــــرفـــــان عــلــى 

مــواصــلــة دعـــم الــتــهــدئــة الــحــالــيــة 
الــقــتــال وتعزيزها،  على جبهات 
والابتعاد عن التصعيد العسكري، 
بالإضافة إلى دعم جهود مجالس 
الحكماء في ليبيا، لإيجاد حلول 

لتبادل المحتجزين.
 وأضافت ويليامز موضحة: 
«لــقــد ســمــت اللجنة منسقين عن 
المــنــطــقــتــين الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، 
بهدف تنسيق الجهود وتيسير 

هذه العملية».
كــــمــــا تــــطــــرقــــت الـــلـــجـــنـــة إلــــى 
استئناف إنتاج وتصدير النفط 
بــــشــــكــــلٍ كـــــامـــــل، وقـــــالـــــت إنـــــــه تــم 
الاتفاق بين الطرفين على تكليف 

آمـــــري حــــرس المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة 
في المنطقتين الغربية والشرقية 
«الـــعـــمـــل مـــبـــاشـــرة مــــع مـــنـــدوب  بــــ
تعينه المؤسسة الوطنية للنفط، 
لــتــقــديــم تــوصــيــات بـــشـــأن إعــــادة 
المــنــشــآت النفطية،  هيكلة حــرس 
بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق 

النفط».
ونوهت رئيسة البعثة إلى أن 
هذه الاتفاقات التي توصل إليها 
الجانبان في اليومين الماضيين، 
جــــاءت عــلــى خــلــفــيــة الــتــوصــيــات 
التي اقترحتها اللجنة العسكرية 
والأمنية المشتركة التي اجتمعت 
الشهر الماضي في مدينة الغردقة 

بـــمـــصـــر. وذهــــبــــت ويـــلـــيـــامـــز إلـــى 
الـــلـــجـــنـــة ســـتـــنـــاقـــش مـــســـألـــة  أن 
الـــتـــرتـــيـــبـــات المــتــعــلــقــة بــالمــنــطــقــة 
الــوســطــى فـــي لــيــبــيــا: «مــــا يمهد 
الطريق للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطـــــلاق الــــنــــار»، وحـــثـــت الــطــرفــين 
المـــتـــفـــاوضـــين عـــلـــى «حـــــل جــمــيــع 
القضايا العالقة، والتوصل إلى 

اتفاق دائم لوقف إطلاق النار».
ورحـــب ســيــاســيــون ليبيون، 
تــحــدثــوا إلــــى «الـــشـــرق الأوســــط» 
الــتــي وصفوها  أمـــس، بالنتائج 
«الإيــجــابــيــة» لاجــتــمــاع اللجنة  بـــ
الـــعـــســـكـــريـــة، آمـــلـــين فــــي أن تــكــف 
«القوى الخارجية» عن تدخلاتها 

فــي الــشــأن الــلــيــبــي، وتــتــوقــف عن 
«الدفع بمزيد من السلاح والمرتزقة 
لإفساد الجهود في انتشال البلاد 

من الفوضى».
في سياق قريب، تحدث أحمد 
الـــنـــائـــب الأول رئــيــس  مــعــيــتــيــق، 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي، عــــن جــهــود 
يجريها الطرفان المتصارعان في 
البلاد للبدء قريباً في العمل على 
وضـــع مــيــزانــيــة مـــوحـــدة لليبيا، 
ضـــمـــن جـــهـــود الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق 

بينهما.
وقـــال معيتيق فــي حـــوار مع 
وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء أمــس، 
إنهم يتطلعون لتوحيد الميزانية 
«كـــــــي تــــتــــوحــــد قـــــنـــــوات الإنــــفــــاق 
وتصبح قناة واحـــدة»، لافتاً إلى 
أن حكومة «الوفاق» أعدت ميزانية 
لعام ٢٠٢١ من المتوقع أن تكون بين 
٤٥ و٤٨ مليار دينار (٣٨- ٤٠ مليار 
دولار)، تــشــمــل تــمــويــلاً للصحة 
والتعليم، وغيرهما من الخدمات 
الـــعـــامـــة فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد. كــمــا 
توقع أن تقدم الحكومة المنافسة 
في الشرق ميزانية تتراوح بين ٥ 
و٨ مليارات دينار، «وبعدها يبدأ 
العمل الفني الدقيق، أي توحيد 
هـــذيـــن المــيــزانــيــتــين حــتــى تــخــرج 
ميزانية واحدة. وهذا هو المبتغى 
الــرئــيــســي مــن الــلــجــان الفنية في 

موضوع توحيد الميزانية».
فــــــي ســـــيـــــاق مــــخــــتــــلــــف، قــــال 
ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة فــــي طــرابــلــس 
الذي يترأسه خالد شكشك، أمس، 
إنــه أحــال إلــى النائب العام أمس 
«تقارير بوقائع فساد» لمسؤولين 
فــي سفارتي ليبيا لــدى إيطاليا 
والــفــاتــيــكــان، مــوضــحــاً أن مكتب 
المخالفات المالية بالديوان اكتشف 
«جــرائــم اختلاس واستيلاء على 
الأمــــوال الــعــامــة فــي الــســفــارتــين»، 
تمثلت في «استحواذ مسؤولين 
بـــالـــســـفـــارتـــين عـــلـــى أمـــــــوال عــامــة 
لــصــالــحــهــم ولـــلـــغـــيـــر دون ســنــد 
قــــانــــونــــي، مـــمـــا يـــشـــيـــر إلــــــى نــيــة 
امتلاكها دون وجه حق. بالإضافة 
إلــــى تــحــويــل أمــــــوال ضــخــمــة من 
مــــخــــصــــصــــات الـــــســـــفـــــارتـــــين إلــــى 
حــســابــات أشـــخـــاص لــيــســت لهم 
الــســفــارة، وسحب  علاقة بأعمال 
أموال كبيرة من حسابات السفارة 

نقداً لصالحهم».

المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز خلال مؤتمر صحافي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ب)

المشري يلتقي بوريطة... وصالح يحل السبت في الرباط



قد يحسمون معركته في ولايات الوسط المتأرجحة

المزارعون وسكان الريف الأميركي يدعمون ترمب
واشنطن: إيلي يوسف

أينما مــررت متجهاً نحو الجنوب، أو غائراً 
وسط الولايات المتحدة، وخصوصاً في الولايات 
التي تسمى بالولايات الزراعية، تكاد اليافطات 
التي تحمل اسم ترمب بنس، لا تغيب عن جانبي 
الطريق. إذ ورغم بعض الإخفاقات التي واجهها 
المزارعون الأميركيون جراء الحروب التجارية التي 
خاضها الرئيس دونالد ترمب مع جيران الولايات 
المتحدة ومنافسيها، فإن تمسكهم بانتخابه مرة 
المــزارعــين  جــديــدة لا يحيد، ولا يتصل بتصويت 
تــقــلــيــديــاً لــلــمــحــافــظــين فـــقـــط، بـــل ولإعـــجـــابـــهـــم به 
وبشخصيته وأسلوبه الذكوري، على ما تشير إليه 
الكثير من الاستطلاعات، خصوصاً لدى الرجال. 
فــالإجــمــاع عــلــى إعــــادة انتخابهم تــرمــب تـــراه في 

يافطاتهم ومناقشاتهم.
الــــريــــف الأمـــيـــركـــي لا يـــمـــت بــصــلــة لــلــطــبــيــعــة 
الـــعـــمـــرانـــيـــة المـــتـــنـــاســـقـــة مــــع جـــغـــرافـــيـــة المــنــطــقــة. 
والمجتمعات التي أقامها المستوطنون الجدد لم تبن 
قرى بالمعنى التقليدي، بل بلدات تتناثر بيوتها 
على جانبي طريق كانت سابقاً لعربات الخيل. 
لــكــن لمــــاذا يــتــمــســك المــــزارعــــون بــتــرمــب فـــي الــوقــت 
الذي أدت فيه المعارك التجارية مع المكسيك وكندا 
والــصــين إلـــى تــراجــع أربــــاح المـــزارعـــين والــشــركــات 
الــــزراعــــيــــة الـــكـــبـــرى ســــــواء فــــي تـــربـــيـــة المــــواشــــي، 
وخصوصاً الخنازير أو فــي المحاصيل الزراعية 
إلــى مستويات قياسية على مدى  كفول الصويا 
السنوات الثلاث الماضية. ورغم ذلك يعلن الكثير 
منهم أنهم سيصوتون لترمب كما فعلوا عام ٢٠١٦. 
لا، بل يدافعون عن ذلك بالقول، إن بايدن سيفرض 
قيوداً بيئية أكثر صرامة ويفرض ضرائب أعلى، 
فضلاً عن مخاوف أخــرى تتعلق خصوصاً بقيم 
أخلاقية يعتقدون أن المرشح الديمقراطي سيخل 
بــهــا. فمجتمعاتهم مــحــافــظــة بطبيعتها فــضــلاً 
عن تدينهم، ويرفضون الإجــهــاض والتعامل مع 

المثليين أو غيرها من القيم الليبرالية.
وبـــحـــســـب اســــتــــطــــلاع أجـــــرتـــــه شــــركــــة «فــــــارم 
فــيــوتــشــرز»، فقد أعــلــن ٧٥ فــي المــائــة مــن المــزارعــين 
الــــذيــــن شــمــلــهــم الاســـتـــطـــلاع فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
المـــاضـــي، أنــهــم ســيــصــوتــون لــتــرمــب، ارتــفــاعــاً من 

٧٢٫٦ في المائة عام ٢٠١٦. وتميل المجتمعات الريفية 
الأوسع عموماً لترمب، حيث أظهر استطلاع للرأي 
أجرته شركتا «زغبي اناليتيك» و«بروغريسيف 
فارمر» في شهر سبتمبر (أيلول)، أن ٤٩٫٥ في المائة 
من الناخبين الريفيين يدعمون ترمب، مقابل ٣٢ 
في المائة يدعمون بايدن، علماً بأن ٢٩ في المائة من 

المستطلعة آراؤهم كانوا من المزارعين فقط.
ورغم أن معظم المزارعين لم يتمكنوا من فهم 
ســيــاســات تــرمــب الــتــجــاريــة، فــإنــهــا مــكّــنــتــهــم في 
الفترة الأولــى من زيــادة تصدير منتجاتهم. غير 
أنها أدت في المقابل إلى إصابة الأسواق الأميركية 
بالاختناق وفسحت المجال أمام دول أخرى لمنافسة 
الــولايــات المتحدة فــي الاســتــحــواذ على الأســـواق. 
تحرير ترمب عدداً من القيود البيئية، كإلغاء قانون 
المياه النظيفة وتخفيف القيود على التخلص من 
روث المواشي، وخفضه الضرائب العقارية ساعد 
المــزارعــين. لكن موقفه المــتــشــدد مــن الــهــجــرة جعل 
الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لبعض مصانع الألبان 
ومصانع تعليب اللحوم، في ظل نقص اليد العاملة 
الموسمية التي فرضها منع دخول مواطني أميركا 
اللاتينية. ورغم ذلك ارتفع دخل المزارعين، بحسب 
تقرير في صحيفة «وول ستريت جورنال» وبيانات 
وزارة الزراعة الأميركية، التي أشارت إلى أن صافي 
دخلهم وصل إلى ١٠٢٫٧ مليار دولار، بزيادة ٦٥ في 
المائة عن عام ٢٠١٦، حين انتخب ترمب. لكن قسماً 
كبيراً من هذا الدخل جاء هذا العام من الحكومة 
الفيدرالية، وبلغ أكثر من الثلث، في حين كان يشكل 
٢١ في المائة قبل ٤ سنوات. وهو نتيجة المساعدات 
التي أنفقتها إدارة ترمب لمساعدة المزارعين على 
مواجهة نتائج الحروب التجارية والتخفيف من 
آثار فيروس كورونا. كما تعهدت بدفع ٣٧٫٢ مليار 
دولار هذا العام للمزارعين ومربي الماشية، فضلاً 
عن تعهدها في منتصف سبتمبر الماضي بتقديم 

١٤ مليار دولار إضافية كمساعدة.
أمام هذا الدعم المالي، من غير المرجح أن يتمكن 
بايدن من تحقيق تقدم على ترمب، أو على الأقل 
الــفــارق مــعــه. وهـــو مــا قــد يشكل مشكلة  تقليص 
حــقــيــقــيــة لـــه لأن بــعــض الـــولايـــات الـــزراعـــيـــة، تعد 
مــن الــولايــات المتأرجحة والأســاســيــة فــي المعركة، 

كولايات أيوا، ونورث كارولينا، وويسكنسن.
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ترمب يتهم بايدن ومديرة اللقاء بالانتماء إلى «اليسار»

تراشق عشية المناظرة الرئاسية الأخيرة
نيويورك: علي بردى

عـــشـــيـــة مـــنـــاظـــرتـــه الـــرئـــاســـيـــة 
الأخيرة مع منافسه نائب الرئيس 
السابق جو بايدن اليوم في جامعة 
بيلمونت في مدينة ناشفيل بولاية 
تــيــنــيــســي، كـــرر الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب وصـــف مــنــافــســه من 
الــحــزب الديمقراطي بأنه «يساري 
راديـــــكـــــالـــــي» واســــتــــخــــدم الــتــعــبــيــر 
نـــفـــســـه ضـــــد مـــــديـــــرة المــــنــــاظــــرة مــن 
بــــي ســــــي» الأمـــيـــركـــيـــة  شـــبـــكـــة «إن 
لــــلــــتــــلــــفــــزيــــون كــــريــــســــتــــين ويـــلـــكـــر 
أنــهــا «ديــمــقــراطــيــة يسارية  معتبراً 
راديــكــالــيــة مــتــأصــلــة». لــم تــكــن هــذه 
المرة الأولى أو الوحيدة التي يطلق 
فــيــهــا تـــرمـــب مــثــل هــــذه الاتــهــامــات 
ضـــد بـــايـــدن أو الــديــمــقــراطــيــين أو 
حتى أي مــن مــعــارضــي سياساته. 
فـــهـــو ســـعـــى طــــويــــلاً إلــــــى تــصــويــر 
الديمقراطيين من كل الأطياف على 
أنهم واجهة للمتطرفين الاشتراكيين 
والمتظاهرين المناهضين للفاشية، 
متهماً بــايــدن، الـــذي أمــضــى عقوداً 
في الحياة الأميركية العامة، بأنه 
«يــــــســــــاري» ســيــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
السياسات التي واجه الجمهوريون 
صـــــعـــــوبـــــات جــــمــــة فــــــي تـــغـــيـــيـــرهـــا 
خـــــلال الـــســـنـــوات الأربـــــــع المـــاضـــيـــة. 
ويــــكــــاد لا يـــمـــر يـــــوم فــــي الــحــمــلات 
الـــحـــالـــيـــة إلا ويــــحــــاول  الـــرئـــاســـيـــة 
فــــيــــه تــــرمــــب وفــــريــــقــــه مـــــن الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري لــصــق تــهــمــة «الــيــســار 
الراديكالي» ببايدن وكــل من يؤيد 
الديمقراطيين. واستعان أخيراً بما 
نشرته صحيفة «نيويورك بوست» 
اليمينية المحافظة قبل أيام في مقال 
أكـــدت فــيــه أن والــــدي ويــلــكــر تبرعا 
ويلكر  أن  مضيفة  للديمقراطيين، 
يـــوم  كــــانــــت مــســجــلــة ذات  نــفــســهــا 

كــديــمــقــراطــيــة. ونــقــلــت عــن عـــدد من 
المحافظين انتقادهم لالتقاط صورة 
لها مــع الرئيس الأمــيــركــي السابق 
باراك أوباما خلال حفلة عيد الميلاد 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض. وغـــــرد تــرمــب 
قـــائـــلاً إن ويلكر  الــصــحــيــفــة،  قــصــة 

كانت «فظيعة وغير عادلة».
ولاحــــــــــــقــــــــــــاً خــــــــــاطــــــــــب تــــــرمــــــب 
أنـــــصـــــاره فــــي بــنــســلــفــانــيــا، مـــكـــرراً 
تهمة «الــيــســاري الــراديــكــالــي» ضد 
منافسه بايدن، معتبراً أنه «متطرف 
سيدمر الــدولــة من خــلال سياسات 
الــقــاســيــة وإدخـــال  الــطــاقــة النظيفة 
الــدخــل المنخفض إلى  إســكــان ذوي 
مــجــتــمــعــات الــــضــــواحــــي». وكـــذلـــك 
صــعــد الــرئــيــس المــحــافــظ انــتــقــاداتــه 
«الــــيــــســــار الـــــراديـــــكـــــالـــــي» بــســبــب  لـــــ
الــجــهــود المــتــواصــلــة لإزالــــة تماثيل 
لـــشـــخـــصـــيـــات تـــاريـــخـــيـــة مــرتــبــطــة 
بالعبودية. وقال أمام تجمع حاشد 

في ميشيغن إن بايدن يتبنى «خطة 
الــيــســار الــراديــكــالــي لمــحــو الــتــاريــخ 
الأميركي وتطهير القيم الأميركية 
وتــدمــيــر أســلــوب الــحــيــاة الأميركي 

وهذا ما يحاولون فعله».
ولكن على الرغم من أن ترمب 
وصــــــف مــــئــــات الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة 
ضــد العنصرية بأنهم «متطرفون 
يــســاريــون عــنــيــفــون»، أشــــارت آلاف 
الــوثــائــق فــي المــحــاكــم الأمــيــركــيــة أن 
عــــــدداً قـــلـــيـــلاً لــلــغــايــة مــــن المــتــهــمــين 
يــنــتــمــون إلــــى جـــمـــاعـــات مــتــطــرفــة. 
وأفادت التحقيقات التي أجريت في 
مــديــنــة بــورتــلانــد بــولايــة أوريــغــون 
ومدينة سياتل بولاية واشنطن مثلاً 
بأن بعض الموقوفين لديهم وجهات 
نظر يسارية متطرفة. لكن الأكثرية 
الـــســـاحـــقـــة لـــيـــســـت لـــديـــهـــم صـــلات 
بحركة «أنتيفا»، المصطلح الشامل 

لـــلـــجـــمـــاعـــات الــــيــــســــاريــــة المــســلــحــة 
المناهضة للفاشية التي قال ترمب 
إنه يريد تصنيفها منظمة إرهابية، 
قائلاً: «أعرف عن أنتيفا، وأعرف عن 
الــيــســار الــراديــكــالــي، وأعــــرف مــدى 
عنفهم ومـــدى شــراســتــهــم، وأعـــرف 
كــيــف يــحــرقــون المـــدن الــتــي يديرها 

الديمقراطيون».
وعـــلـــى مــــنــــوال تــــرمــــب، لــخــص 
نائب الرئيس مايك بنس خلال حملة 
انتخابية في ولاية يوتاه، قائلاً إن 
بايدن «ليس أكثر من مجرد حصان 
طروادة لليسار الراديكالي». واعتبر 
أن هناك خيارين لأميركا الآن، «إما 
أن نـــرســـم مـــســـارَ بـــنـــاء عــلــى أعــلــى 
مُثلنا في الإيمان والأسرة والحرية 
والوطنية والعلم الأميركي ودستور 
الولايات المتحدة أو نتخلى عن هذا 
الراديكالي  المسار ونسمح لليسار 
بــايــدن والــحــزب الديمقراطي  وجــو 

لــم يسبق له  إلــى مكان  بنقل أمتنا 
مثيل من قبل».

ولــطــالمــا رفــضــت حــمــلــة بــايــدن 
هــذا الــنــوع مــن الــرســائــل الترمبية، 
واصــفــة إيــاهــا بــأنــهــا «كـــاذبـــة ومــن 
المــرجــح أن تكتسب زخماً لدى  غير 
الــردود  الناخبين». وجـــاءت بعض 
الأكــــــثــــــر حــــــــدة مــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الــيــســاريــين،  التقدمية والــنــاشــطــين 
الذين تقاتل بايدن معهم وهزمهم 
خلال العام الماضي. وردت النائبة 
اليسارية عن نيويورك ألكسندريا 
أوكـــاســـيـــو كـــورتـــيـــز عـــلـــى تــغــريــدة 
للسيناتور عن ولايــة تكساس تيد 
كروز الذي اتهم فيها الديمقراطيين 
بدعم «أعمال الشغب» و«المخربين» 

و«الفوضويين اليساريين».
وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، أعلنت 
مــؤســســة «هــيــريــتــاج فــونــدايــشــن» 
المـــحـــافـــظـــة أنــــهــــا خـــصـــصـــت أكـــثـــر 
مـــن مــلــيــون دولار لــحــمــلــة إعــلانــيــة 
جــديــدة بــعــنــوان «الــكــفــاح مــن أجــل 
أميركا، التصويت من أجل أميركا» 
ســـيـــبـــدأ بــثــهــا هـــــذا الأســــبــــوع عــبــر 
شبكات «ديسكفري» و«هيستوري» 
و«فــــوكــــس نــــيــــوز» بــغــيــة الــتــركــيــز 
عــلــى «الأهــــــــداف الــبــائــســة لــلــيــســار 
المــتــطــرف». وقـــال رئــيــس المؤسسة 
كــــاي جــيــمــس إن «تـــجـــربـــة أمــيــركــا 
العظيمة في الحرية تحتاج إلى من 
يدافع عنها، ومؤسستنا في طليعة 
المـــكـــافـــحـــة مــــن أجـــــل مــســتــقــبــلــنــا»، 
الراديكالي لديه  معتبراً أن اليسار 
فــكــرة مختلفة عما يجب أن تكون 
عــلــيــه أمـــيـــركـــا. وأضـــــاف «ســنــقــاتــل 
من أجل أميركا ضد الغوغاء وضد 
الاشـــتـــراكـــيـــة. ونــطــلــب مـــن مــلايــين 
الــذيــن يحبون بلادهم  الأميركيين 
الـــتـــي تمثلها  الــتــأســيــســيــة  والمـــثـــل 

الانضمام إلينا».

استعدادات للمناظرة الرئاسية الأخيرة بين بايدن وترمب اليوم
 في جامعة بيلمونت بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي (أ.ف.ب)

الانتخابات الأميركية

أوباما يهب لمساعدة صديقه ونائبه السابق

ترمب يدعو وزير العدل لفتح تحقيق حول صفقات نجل بايدن
واشنطن: رنا أبتر

تــــتــــزايــــد الـــضـــغـــوطـــات عــلــى 
وزير العدل الأميركي ويليام بار 
لفتح تحقيق مــع نــائــب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق جــــو بـــايـــدن 
ونـــجـــلـــه قـــبـــل أقـــــل مــــن أســبــوعــين 
ف 

ّ
على الانتخابات الأميركية. وكث

الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
من دعواته الضاغطة على بار في 
وقت حساس للغاية في الحملتين 
الانــتــخــابــيــتــين، فــقــال فــي مقابلة 
مـــع شــبــكــة فــوكــس نـــيـــوز: «يــجــب 
أن يتصرّف وزير العدل. يجب أن 
يتصرف بسرعة. وأن يعين أحداً 
(لــلــتــحــقــيــق). هــــذه قــضــيــة فــســاد 
كبيرة يجب أن يتم الكشف عنها 
قبل الانــتــخــابــات». ويــريــد ترمب 
من وزير عدله النظر في علاقات 
بــايــدن ونجله مــع كــل مــن الصين 
وأوكــرانــيــا، ليضم بــذلــك دعــواتــه 
إلى دعوات عدد من الجمهوريين 
الذين دعوا بار إلى تعيين محقق 
مـــســـتـــقـــل وغـــــيـــــر حـــــزبـــــي لــلــنــظــر 
فـــي تــقــاريــر صــحــيــفــة «نــيــويــورك 
بــــوســــت» إضــــافــــة إلـــــى الــتــحــقــيــق 
بــأي قضايا مثيرة للجدل خلال 
خـــدمـــة بــــايــــدن الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
ــــر المــشــرعــون  مـــدى ٤٧ عــامــاً. وذكّ
بــضــرورة التأكد مــن عــدم ضلوع 
بايدن أو استفادته من عمل نجله 

مع دول أجنبية، تحديداً أوكرانيا 
والصين، بعد التقارير الصحيفة 
التي زعمت أن هنتر بايدن ساعد 
عــلــى تــدبــيــر اجــتــمــاع بـــين والــــده 
نــــائــــب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق وأحــــد 
المـــســـؤولـــين فــــي شـــركـــة بـــاريـــزمـــا 
الأوكــــرانــــيــــة المـــتـــهـــمـــة بـــالـــفـــســـاد. 
وفــيــمــا يــنــفــي بـــايـــدن بـــشـــدّة هــذه 
المــزاعــم، يتوقع أن يصعّد ترمب 
هجماته عليه فــي هــذا المــلــف في 
الأيام المقبلة، وأن يواجهه مباشرة 
في المناظرة التلفزيونية الأخيرة 
الــرجــلــين ليل  الــتــي ستجمع بــين 

الخميس.

ضرائب ترمب و«حساب الصين»

وفيما يحاول ترمب التركيز 
عــلــى عــلاقــات بــايــدن مــع الــصــين، 
أتــــــــى تــــقــــريــــر جـــــديـــــد لــصــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز» ليسلّط الضوء 
عــلــى عــلاقــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
نــفــســه مــــع الـــصـــين ويـــضـــعـــه فــي 
مــوقــف دفــاعــي مـــجـــدداً. إذ أظهر 
التقرير الذي يأتي ضمن سلسلة 
مـــن الــتــقــاريــر الــكــاشــفــة لــضــرائــب 
ترمب في الصحيفة، أن الرئيس 
الأمــيــركــي لــديــه حــســاب مصرفي 
فــي الصين إضــافــة إلــى حسابات 
في كل من بريطانيا وآيرلندا. ولم 
تــظــهــر هـــذه الــحــســابــات، بحسب 

لــدى كشف ترمب عن  الصحيفة، 
معاملاته المالية الخاصّة لأنه تم 
فتحها تحت اسم مؤسسة ترمب 
الـــدولـــيـــة. وتــظــهــر الـــســـجـــلات أن 
المؤسسة المعنية دفــعــت ضرائب 
ألــف دولار  قيمتها أكثر مــن ١٨٠ 
للصين بين العامين ٢٠١٣ و٢٠١٥.

وفيما قــال محامي مؤسسة 
المــــالــــيــــة الآن غـــــارتـــــن إن  تــــرمــــب 
المؤسسة فتحت هذا الحساب في 
الــصــين فــي إطـــار سعيها لإجـــراء 
عــقــود فـــنـــادق فـــي آســـيـــا، أكـــد في 
الــوقــت نــفــســه أنـــه تــم تجميد كل 
الــصــفــقــات والمـــفـــاوضـــات فــي عــام 

تـــرمـــب  يـــصـــبـــح  أن  قــــبــــل   ،٢٠١٥
رئيساً.

انسحاب ترمب من برنامج «٦٠ دقيقة»

ورغم هذه التأكيدات فإن هذه 
التقارير ستوتّر الأجواء المشحونة 

الــحــمــلات الانتخابية،  أصـــلاً فــي 
وستثير غضب الرئيس الأميركي 
وتصعّد من هجماته على وسائل 
الإعلام. فهو يتهمها مراراً وتكراراً 
بــالانــحــيــاز ضـــدّه والــتــعــاطــف مع 
خصمه. وقــد وصــل هــذا الغضب 
إلــى ذروتـــه خــلال مقابلة أجراها 

مع برنامج «٦٠ دقيقة» على شبكة 
سي بي إس. فعلى ما يبدو، قرر 
ترمب الانسحاب من المقابلة قبل 
انتهائها لاستيائه من الأسئلة، 
ثـــمّ غــــرّد مــحــذراً مــن أنـــه سينشر 
محتوى المقابلة المسجلة قبل بثها 
المــقــرر يــوم الأحـــد وهــاجــم مقدمة 
البرنامج ليسلي ستال قائلاً: «أنا 
سعيد بإبلاغكم بأنني، ولأسباب 
مــتــعــلــقــة بـــالـــشـــفـــافـــيـــة، قــــد أنــشــر 
مقابلتي قــبــل بــثــهــا! ســـوف أقــوم 
بهذا كي يتمكن الجميع من رؤية 
هـــذه المــقــابــلــة المــزيــفــة والمــنــحــازة! 
عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن يـــقـــارنـــهـــا مــع 
المقابلات الأخــيــرة مع جو بايدن 
النعسان». ثم نشر ترمب مقتطف 
فيديو يظهر ستال وهي تتحدث 
مـــع مــعــدي الــبــرنــامــج فـــي الــبــيــت 
ارتــــداء كمامة،  الأبــيــض مــن دون 

واتهمها بالنفاق.

مشاركة أوباما

وفـــــــــي ظـــــــل هـــــــــذه الأجـــــــــــواء 
المتشنجة، هبّ الرئيس الأميركي 
الــســابــق بــــاراك أوبــامــا لمساعدة 
صـــديـــقـــه ونـــائـــبـــه الـــســـابـــق جــو 
بايدن، فشارك يوم الأربعاء في 
نــشــاطــين انــتــخــابــيــين فـــي ولايـــة 
بنسلفانيا المتأرجحة، لتحذير 
الناخبين من تجديد ولاية ترمب 

وانـــعـــكـــاســـات هــــذا عــلــى الـــبـــلاد. 
أوباما الذي حثّ الأميركيين في 
أكثر من مناسبة على التصويت 
مبكراً كــرر دعواته في تغريدات 
مــتــلاحــقــة قــــال فــيــهــا: «شـــاركـــوا 
وصــــــوتــــــوا. الأمـــــــر لـــيـــس دائـــمـــاً 
ســـهـــلاً صـــدقـــونـــي فـــأنـــا أعـــــرف. 
ضــعــوا خــطــة، ادعـــوا أصدقاءكم 

للانضمام إليكم. هيا بنا!».
وتــــــأمــــــل حـــمـــلـــة بــــــايــــــدن مــن 
أن تــــؤدي مــشــاركــة أوبـــامـــا الــتــي 
ف في الأسبوعين الأخيرين 

ّ
ستكث

من الانتخابات إلى دفع الشباب 
والـــســـود لــلــتــصــويــت مــبــكــراً وبــث 
الـــحـــمـــاســـة فــــي صـــفـــوفـــهـــم. وهـــو 
أمر تعاني منه الحملة رغم تقدم 
بــــايــــدن فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 

الأخيرة.
يأتي هذا فيما يتقدم بايدن 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــــلــــى تـــــرمـــــب فــي 
فـــي حملته،  المـــوجـــودة  الــســيــولــة 
فبحسب أرقام للجنة الانتخابات 
بــايــدن  الــفــيــدرالــيــة تتمتع حــمــلــة 
بأكثر مــن ١٧٧ مليون دولار من 
السيولة مقابل ٦٣ مليون دولار 
الــرئــيــس. وقـــد استعملت  لحملة 
حملة بــايــدن هــذه الأمـــوال للدفع 
بالمزيد من الحملات الدعائية في 
الولايات المتأرجحة التي يحتاج 
لــهــا بــايــدن لــلــفــوز فــي انتخابات 

نوفمبر (تشرين الثاني).

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يطالب وزير عدله بفتح تحقيق حول أنشطة نجل بايدن التجارية  (أ.ب)

حظوظ الديمقراطيين تزداد في انتزاع الأغلبية داخل مجلس الشيوخ

هل ستكتسح الموجة الزرقاء الكونغرس؟
واشنطن: رنا أبتر

مع دخول الصراع الانتخابي 
في شوطه الأخير، تسلّط الأضواء 
على المرشحين دونالد ترمب وجو 
بايدن في تنافسهما للوصول إلى 
سدة الرئاسة في البيت الأبيض، 
لــكــن يــوجــد ســبــاق لا يــقــل أهمية 
عن السباق الرئاسي، وهو سباق 

السيطرة على الكونغرس.
فـــــالمـــــشـــــرّعـــــون الأمــــيــــركــــيــــون 
انــتــخــابــات تشريعية  يــخــوضــون 
الــيــوم نفسه مــن الانتخابات  فــي 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة، وســــــتــــــحــــــدّد هـــــذه 
الانتخابات الفائز بالأغلبية في 
الــكــونــغــرس بمجلسيه، الشيوخ 

والنواب.
ويخوض كل أعضاء مجلس 
الـــــنـــــواب الــــــــــــ٤٣٥، الـــــــذي يــســيــطــر 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى الأغــلــبــيــة 
فــيــه الـــيـــوم، الــســبــاق الانــتــخــابــي 
لــلــحــفــاظ عــلــى مـــقـــاعـــدهـــم. فيما 
يــســعــى الــديــمــقــراطــيــون لانـــتـــزاع 
الأغـــلـــبـــيـــة مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
الــشــيــوخ، حيث يخوض  مجلس 
٣٥ عـــضـــواً فـــقـــط مــــن أصـــــل مــائــة 

الــعــام، ٢٣ منهم من  السباق هــذا 
الحزب الجمهوري و١٢ فقط من 

الحزب الديمقراطي.

مجلس الشيوخ

يــــحــــتــــاج الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون، 
الذين يتمتعون اليوم بـ٤٧ مقعداً 
فـــــي المـــجـــلـــس (مـــنـــهـــم مــســتــقــلان 
٢ يــصــوتــان مـــع الــديــمــقــراطــيــين) 
لانـــــــــتـــــــــزاع أربــــــــعــــــــة مـــــقـــــاعـــــد مـــن 
الــذيــن يحتلون ٥٣  الجمهوريين، 
مقعداً في المجلس. وفي حال فاز 
المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن 
بالرئاسة فما على الديمقراطيين 
إلا الفوز بـ٣ مقاعد فقط ليحققوا 
الــــتــــعــــادل مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
المجلس، إذ تدلي نائبة الرئيس 
بــالــصــوت  كــمــالا هــاريــس حينها 

الفاصل في القضايا الحساسة.
وتـــــشـــــيـــــر الأرقـــــــــــــــــام إلــــــــــى أن 
حـــظـــوظ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين بــالــفــوز 
بــالأغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
كبيرة، خاصة في ظل تراجع دعم 
المرشحين الجمهوريين في بعض 
الـــــولايـــــات. فــفــيــمــا يــشــيــر تــقــريــر 

لمــؤســســة (كـــوك بــولــيــتــيــكــال) غير 
الحزبية إلى أن الديمقراطيين قد 
يــخــســرون مقعداً واحـــداً فقط في 
الــســبــاق، يــرجــح الــتــقــريــر خــســارة 
الــجــمــهــوريــين فــي ٧ ولايــــات على 
الأقـــــــل. مــــا يـــزيـــد احـــتـــمـــالات فـــوز 
لــلــديــمــقــراطــيــين للأغلبية  كــاســح 
فــي المــجــلــس، الأمـــر الـــذي سيؤرق 
مــضــجــع تـــرمـــب فــــي حـــــال فـــــوزه، 
ويــجــعــل مـــن تــمــريــر أي مــشــروع 
يدعمه شبه مستحيل، أو يمهد 

الطريق أمام بايدن لتنفيذ أجندته 
الانتخابية، في حال وصوله إلى 

البيت الأبيض.
ويــــــــحــــــــتــــــــدم الــــــــســــــــبــــــــاق فــــي 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ في 
١٠ ولايـــــــات مـــتـــأرجـــحـــة، أبـــرزهـــا 
ولايــة «ســـاوث كــارولايــنــا». ولعلّ 
هـــــــذه الــــــولايــــــة تـــجـــســـد المـــشـــكـــلـــة 
الــتــي يعاني منها الجمهوريون 
فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى مــقــاعــدهــم في 
المجلس، فلمفاجأة الكثيرين، وجد 

الجمهوري ليندسي  السيناتور 
الــذي يمثل الولاية نفسه  غراهام 
في ورطة كبيرة بمواجهة منافسه 
الــديــمــقــراطــي جــيــمــي هــاريــســون 
البالغ من العمر ٤٤ عاماً. فغراهام 
يحتل هذا المقعد منذ العام ٢٠٠٣، 
الـــجـــمـــهـــوريـــين حـــافـــظـــوا  كـــمـــا أن 
الــولايــة فــي مجلس  على مقعدي 
الـــشـــيـــوخ عـــلـــى مـــــدى الــــــــ١٥ عــامــاً 
الماضية مــن دون تحديات تذكر. 
لكن خصم غــراهــام وهــو أميركي 

من أصول أفريقية سطع نجمه مع 
«حركة  بداية التحركات الداعمة لـ
الــــــســــــود مــــهــــمــــة» وهــــــــو اســـتـــغـــل 
عـــلاقـــة غــــراهــــام المـــقـــربـــة جـــــداً مــن 
الرئيس الأميركي لحشد أصوات 
الــنــاخــبــين لــصــالــحــه، وتــمــكــن من 
جمع تبرعات هائلة وصلت إلى 
٥٧ مليون دولار في الفرع الأخير 
من العام ٢٠٢٠، وقــد شكّلت هذه 
الأرقام ضربة كبيرة بحق غراهام 
الـــذي لــم يــوفــر فــرصــة إلا ونــاشــد 

الــنــاخــبــين فــيــهــا مــتــوســلاً تــقــديــم 
التبرعات له. وسيكون التصويت 
عــلــى غـــراهـــام بــمــثــابــة الــتــصــويــت 
عــلــى رضــــا نــاخــبــي الـــولايـــة على 
قــــرار مــجــلــس الــشــيــوخ الــنــظــر في 
مرشحة ترمب لمنصب قاضية في 
المحكمة العليا إيمي كوني باريت 
قبل الانتخابات، خاصة أن غراهام 
يترأس اللجنة القضائية المعنية 

بمساءلة باريت.
وفي حال خسر الجمهوريون 
ولايــــــــــة حــــــمــــــراء قــــاتــــمــــة «نــــــــورث 
كـــــــارولايـــــــنـــــــا»، فـــــهـــــذا يــــعــــنــــي أن 
خــــــســــــارتــــــهــــــم ســـــتـــــصـــــبـــــح شـــبـــه 
مـــحـــســـومـــة فــــــي ولايـــــــــــات أخــــــرى 
(أريـــــزونـــــا وكــــــولــــــورادو وأيـــــوا  كــــــ
ومــــايــــن وكـــــارولايـــــنـــــا الــشــمــالــيــة 
كــــمــــا أن حـــظـــوظ  وجــــــورجــــــيــــــا)، 
الــديــمــقــراطــيــين بـــانـــتـــزاع ولايــــات 

كمونتانا وكنساس ستتزايد.
ولــــعــــلّ مــقــعــد ولايــــــة ألابـــامـــا 
هــو المــقــعــد الــوحــيــد الـــذي يخشى 
الديمقراطيون من خسارته. فقد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي دوغ جــونــز  فـــاجـــأ 
المــعــســكــر الــجــمــهــوري عــنــدمــا فــاز 
بــــهــــذه الــــــولايــــــة الــــحــــمــــراء أصـــــلاً 

السابق  السيناتور  مقعد  لشغر 
جيف سيشنز الذي عينه الرئيس 
الــــعــــام ٢٠١٧ فــي  فــــي  الأمــــيــــركــــي 
منصب وزير العدل ليعود ويقيله 
مــن منصبه. وقــد حـــاول سيشنز 
استرجاع مقعده في الانتخابات 
التمهيدية في الولاية هذا العام، 
لكنه خسر أمام المرشح الجمهوري 
تـــومـــي تـــوبـــرفـــيـــل، الـــــذي يــنــافــس 

جونز على مقعده.

مجلس النواب

يـــتـــمـــكـــن  المـــــــــرجـــــــــح أن  مـــــــــن 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون مــــــن الـــحـــفـــاظ 
المــجــلــس، بل  فــي  عــلــى أغلبيتهم 
وزيادتها في الانتخابات. فبعد 
خسارة الجمهوريين لنحو أربعين 
مقعداً في انتخابات العام ٢٠١٨ 
النصفية تشير استطلاعات الرأي 
إلى أنهم سيخسرون مقاعد أكثر 
هذا العام، ليعزز الديمقراطيون 
أغــلــبــيــتــهــم فــــي المـــجـــلـــس. حــالــيــاً 
يتمتع الحزب الديمقراطي بـ٢٣٢ 
مــقــعــداً مــقــابــل ١٩٧ للجمهوريين 

ومقعد شاغر واحد.

تشكيل مجلسي السلطة التشريعية في أميركا
مجلس النواب:

٤٣٥ نائباً (يسيطر عليه الديمقراطيون) - ولاية كل نائب سنتان 
فقط، ويخوض كل أعضاء المجلس انتخابات للحفاظ على مقاعدهم 

كل عامين.
مجلس الشيوخ:

١٠٠ سيناتور (يسيطر عليه الجمهوريون) - ولاية السيناتور 
٦ أعوام، ويخوض ثلث المجلس الانتخابات التشريعية كل عامين.

وجوه بارزة في الكونغرس:
رئيس مجلس النواب:

ينتخبه أغلبية المجلس، لهذا فإنه يكون من الحزب المسيطر 
على مجلس النواب.

زعيما الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ:
يُنتخبا من قبل أعضاء حزبهما في المجلس.

رئيس مجلس الشيوخ:
هــو نــائــب الرئيس الأمــيــركــي، يــدلــي بصوته الفاصل فــي حال 

تعادل الطرفين.
رئيس مجلس الشيوخ بالوكالة:

هو السيناتور الأكبر سناً في الحزب المسيطر على المجلس.
البطة العرجاء:

الرابع من نوفمبر (تشرين  هي فترة تصريف الأعمال ما بين 
الثاني) والثالث من يناير (كانون الثاني)، موعد تسلم الرابحين 

لمقاعدهم في الكونغرس.
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٧ موقوفين يواجهون تهمة المشاركة في عملية قتل المعلم

ماكرون: «الإسلام السياسي» مصدر الشرّ في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

مـــــنـــــذ صــــــبــــــاح أمــــــــــــس، أقـــفـــلـــت 
مــــــداخــــــل الــــــــشــــــــوارع المــــفــــضــــيــــة إلــــى 
جامعة الــســوربــون الــواقــعــة فــي قلب 
الحي اللاتيني في باريس تحضيراً 
لمراسم التكريم الوطنية التي حصلت 
مساءً لذكرى صامويل باتي، مدرس 
التاريخ والجغرافيا الذي قتله وقطع 
رأســــه عــصــر يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
أنــــذوروف،  الــلــه أبوزيديفيتش  عبد 
الــشــيــشــانــي - الــــروســــي فــــي مــديــنــة 
كــونــفــلان ســانــت هــونــوريــن الــوقــعــة 

شمال باريس.
وكــــــان مــــن المــنــتــظــر أن يــمــنــحــه 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي، بـــعـــد مــقــتــلــه، 
تــلــتــزم  الـــــشـــــرف وأن  وســـــــام جــــوقــــة 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة بــرعــايــة وتــعــلــيــم 
ابنه البالغ من العمر خمس سنوات. 
ألــــقــــى إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، بـــهـــذه 
المناسبة، كلمة تأبينية أشــاد فيها 
بخصال المدرس القتيل الذي أصبح 
ســريــعــاً جــــداً رمـــــزاً لــحــريــة الــتــعــلــيــم 
والــــعــــلــــمــــانــــيــــة ورفــــــــــض الـــظـــلامـــيـــة 
والـــتـــطـــرف الإســـــلامـــــوي والإرهــــــــاب. 
كما ضمنها الخطة التي يريد السير 
بــهــا لمــحــاربــة مـــا تــســمــيــه الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة «الإرهــــــــاب الإســــلامــــوي» 
الذي ترى فيه امتداداً ونهاية طبيعية 
«الانفصالية الإسلاموية». وتعمل  لـ
الحكومة حالياً على إعــداد مشروع 

قــــانــــون بـــهـــذا الـــخـــصـــوص يــفــتــرض 
أن ينقل إلـــى الــبــرلمــان فــي الأســابــيــع 
القليلة المقبلة. ووفق مصادر واسعة 
الاطلاع، فإن مقتلة الأسبوع الماضي 
ســتــدفــع بــاتــجــاه مــزيــد مـــن الــتــشــدد 
فـــي مــحــاربــة الانـــطـــوائـــيـــة الــطــائــفــيــة 

ومظاهرها المختلفة.
ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، وصـــــــــف وزيـــــــر 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة جــــــيــــــرالــــــد دارمـــــــــانـــــــــان 
المــــتــــشــــدديــــن الــــراديــــكــــالــــيــــين الـــذيـــن 
تـــــخـــــرج مــــــن حــــواضــــنــــهــــم الأعـــــمـــــال 
الإرهـــابـــيـــة بــأنــهــم «أعـــــــداء الـــداخـــل» 
الـــــذيـــــن تـــتـــعـــين مـــحـــاربـــتـــهـــم. وقـــبـــل 
الـــتـــكـــريـــم، أعـــلـــن مــــاكــــرون بــمــنــاســبــة 
ــــــوزراء بــرئــاســتــه  اجــتــمــاع مــجــلــس ال
في قصر الإليزيه، أن «مصدر الشر 
هـــو الإســـــلام الــســيــاســي الــــذي يــهــدم 
ركائز الجمهورية بشكل منهجي». 
وأضــاف، وفــق ما نقله عنه، الناطق 
باسم الحكومة الوزير غبريال أتال، 
أن المعركة ضده «ستطول وهي أمنية 
وتربوية وثقافية». وعمد المجلس، 
فــي إطـــار الــتــدابــيــر المــتــخــذة لمواجهة 
إلــى حل الجمعية المسماة  التطرف، 
«جماعة الشيخ أحمد ياسين» وهو 
ما سبق أن أشار إليه ماكرون أول من 
أمس، حيث وعد بتكثيف العمليات 
ضد الإسلام المتطرف وإصدار قرارات 
بحل عدد من الجمعيات من بين الـ٥١ 
جمعية تحوم حولها ظنون رسمية.
وأسس «جماعة الشيخ ياسين» 

الــتــي تــقــدم نــفــســهــا على  عــــام ٢٠٠٤ 
أنــهــا نصير للفلسطينيين الناشط 
الإســــلامــــي فـــي المــنــطــقــة الــبــاريــســيــة 
المــعــروف عبد الحكيم الصيفريوي، 
الـــــذي أوقــفــتــه الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
عملية القتل وعــدّتــه النيابة العامة 
«مــتــورطــاً مــبــاشــرة» فيها، ووجّــهــت 

لــه تهماً رسمية على هــذا الأســـاس. 
ووصـــف أتـــال الــجــمــاعــة الــقــريــبــة من 
«حـــمـــاس» بــأنــهــا أيــضــاً «مــتــورطــة» 
فــــي عــمــلــيــة يـــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
كما أنها «تبث آيديولوجيا معادية 

للجمهورية وتروج للحقد».
أما على الصعيد القضائي، فإن 

التطور الرئيسي يتمثل في نقل الملف 
إلـــى مــحــقــق عــدلــي الــــذي يــعــود إلــيــه 
توجيه التهم الرسمية إلى الموقوفين 
الــســبــعــة (مــــن أصــــل ١٦ مــوقــوفــاً في 
الــقــضــيــة الــذيــن أخــلــي ســبــيــل تسعة 
الــحــاضــر). والتهم  الــوقــت  منهم فــي 
الــرئــيــســيــة الــتــي أشـــار إلــيــهــا المــدعــي 

العام في مؤتمره الصحافي أمس هي 
«الضلوع في عملية اغتيال إرهابية» 
و«تشكيل عصابة إرهابية مجرمة» 
و«محاولة اغتيال موجهة ضد قوى 
الأمــــــن». وتــعــنــي الــتــهــمــة الأولــــــى أن 
مدعي عام الشؤون الإرهابية يعتقد 
أن هــنــاك مـــن كــــان عــلــى اطــــلاع على 

خطة عبد الــلــه أنــــذوروف الإرهــابــيــة 
فـــي إشــــــارة بــشــكــل خــــاص إلــــى عبد 
الكريم الصيفريوي مــن جهة، وإلــى 
والد التلميذة صاحب الشكوى ضد 
أستاذ التاريخ والــذي بث فيه اسمه 

والمدرسة التي يدرس فيها.
وأثبتت استقصاءات الأجهزة 
الأمــنــيــة، أن هـــذا الــرحــل الـــذي عــرف 
اســـمـــه الأول فـــقـــط، وهــــو إبـــراهـــيـــم، 
كـــان عــلــى تـــواصـــل مـــع الــجــانــي. إلا 
أنـــــه حـــتـــى أمـــــس لــــم يـــكـــن قــــد عـــرف 
الــذي تم بينهما  محتوى التواصل 
عـــبـــر تــطــبــيــق «واتــــــســــــاب» المــشــفــر. 
وبــــيــــنــــت اســـــتـــــقـــــصـــــاءات وســــائــــل 
إعلامية فرنسية مثل «ميديا بارت» 
و«لوموند» من خلال مراجعة كامل 
مراسلات قاتل صامويل بايت على 
«تــويــتــر» ووســائــل تــواصــل أخـــرى، 
أنــه كــان يبحث منذ أشــهــر عــدة عن 
«ضــحــيــة» يــعــتــبــرهــا مــســؤولــة عما 
كـــان يعتبره إســــاءات ضــد الإســـلام 
والمـــســـلـــمـــين. كــــذلــــك، عـــلـــم أنــــــه، إلـــى 
جــــانــــب الـــتـــغـــريـــدة المـــــصـــــورة الــتــي 
المـــدرس  تتضمن تبني عملية قــتــل 
وإرســـــال صــــورة لــجــثــمــانــه مقطوع 
الــــــرأس، عــمــد قــبــل دقـــائـــق مـــن قتله 
إلى توجيه رسالة باللغة الروسية 
يتبنى فيها العملية ويطلب الدعوة 

له من «إخوته».
في بحثه عن تفاصيل للتعرف 
على ضحيته، عمد الجاني إلى إغراء 

تلامذة من مدرسة كونقلات سانت 
هونورين بالمال. ووفق المدعي العام 
جـــان فــرنــســوا ريـــشـــار، فــإنــه عــرض 
عليهم مــا بــين ٣٠٠ و٣٥٠ يــورو في 
حــــال ســــاعــــدوه عــلــى الـــتـــعـــرف على 
المــدرس. لــذا؛ فــإن من بين الموقوفين 
الــذيــن ســتــوجــه إلــيــهــم تــهــم رسمية 
الــرابــع يبلغان  تلميذين من الصف 
من العمر ١٤ و١٥ عاماً. يضاف إلى 
الأربعة السابقين ثلاثة من «معارف» 
الـــجـــانـــي أولــــهــــم يـــدعـــى عــظــيــم (١٩ 
عـــامـــاً)، وهــــو صــديــق قــديــم للقاتل 
ويظن أنه كان على علم بخطته، وقد 
رافقه إلى مدينة روان (شمال غربي 
فرنسا) لشراء السلاح الأبيض الذي 
استخدمه لقتل المدرس وقطع رأسه. 
والثاني اسمه نعيم (١٨ سنة) نقل 
عبد الله أنذوروف من مدينة أيفرو 
إلى مدينة كونفلان سانت هونورين 
الــواقــعــة على بعد ستين كلم بعيد 

ظهر يوم الجمعة. 
والــــــثــــــالــــــث واســـــــمـــــــه يـــــوســـــف، 
ويــــظــــن المــــدعــــي الــــعــــام أنــــــه يــتــبــنــى 
الآيديولوجيا المتطرفة نفسها التي 
اعتنقها الجاني وكــان على اتصال 
وثــيــق بـــه. والـــلافـــت، أن أيـــاً مــن أهــل 
الأخــيــر لــم تــوجــه إلــيــه أي تهمة في 
الوقت الحاضر. وكان والداه وجده 
وشــقــيــقــه الأصـــغـــر مـــن أوائــــــل الـــــ١٦ 
الـــذيـــن أوقــفــتــهــم الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

واحتجزتهم طيلة أربعة أيام.

يتمسك بموعد ٢٠٢٣... والاقتصاد المتدهور لا يخدمه

المعارضة التركية تضغط على إردوغان لإجراء انتخابات مبكرة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــــد المــــــعــــــارضــــــة الــــتــــركــــيــــة مــن  تــــصــــعِّ
انــتــخــابــات مبكرة قبل  ضغوطها لإجـــراء 
المــــوعــــد المــــحــــدد لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة المــقــررة فــي ٢٠٢٣، وتــؤكــد أن 
تــركــيــا لا يــمــكــن أن تــواصــل فــي ظــل حالة 
الــتــدهــور الاقــتــصــادي الــحــالــي حــتــى هــذا 
الموعد، بينما يرفض الرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــان الــتــوجــه إلــــى الانــتــخــابــات قبل 
القبلية» هي  موعدها، معتبراً أن «الــدول 
المــبــكــرة مــن وقت  الــتــي تلجأ للانتخابات 

لآخر. 
ودعــــــــا رئــــيــــس حـــــــزب «المـــســـتـــقـــبـــل» 
إلــى إجـــراء انتخابات  أحمد داود أوغــلــو 
رئاسية مبكرة في تركيا، بسبب سياسات 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي 

تسببت في ارتفاع معدلات الفقر، وتحكم 
أقـــاربـــه فــي الــســلــطــة. وأكــــد داود أوغــلــو، 
خلال اجتماع مع رؤساء فروع حزبه في 
أنقرة أمس، أن إردوغان تسبب في انتشار 
الفقر وتعمق الفساد في الداخل، وأهان 
تركيا، ودمر شرف الأمة في الخارج، لذلك 
سنستمر في المطالبة بإجراء انتخابات 

مبكرة كل يوم.
وانــتــقــد داود أوغــلــو رفــض إردوغـــان 
إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة عـــلـــى أســــاس 
انــعــكــاس لمــفــهــوم «الـــدولـــة القبلية»،  أنــهــا 
قائلاً إن الحقيقة هي أن إردوغــان يرفض 
الــديــمــقــراطــيــة، ويــرفــض المــطــالــبــة بــإجــراء 
انتخابات مبكرة التي هي إحدى الأدوات 

في الديمقراطية.
مـــــن نــصــائــح  وســــخــــر داود أوغـــــلـــــو 
إردوغان لأعضاء حزبه (العدالة والتنمية 

الحاكم) بعدم تعيين أقاربهم في مناصب 
الدولة، متسائلاً عن علاقة إردوغان بوزير 
الخزانة والمالية برات ألبيراق، وهو صهره، 
وقـــــال إن صـــهـــره هـــو مـــن دمــــر الاقــتــصــاد 

التركي.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص مــــــشــــــروع «الــــخــــبــــز 
المــعــلــق» (تــعــلــيــق أكــيــاس خــبــز بــالــشــوارع 
للمحتاجين) الذي اقترحه حزب «العدالة 
الــخــبــز للمحتاجين  لــتــوفــيــر  والــتــنــمــيــة»، 
بــالمــجــان بــعــد ارتـــفـــاع أســـعـــاره، قـــال داود 
أوغـــلـــو إن دولـــــت بــهــشــلــي، رئـــيـــس حــزب 
«الحركة القومية»، حليف إردوغــــان، هو 
المــشــروع، وهما السبب في  صاحب فكرة 
ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــفــقــر وحـــاجـــة الــشــعــب 
للخبز، قائلاً: «منذ تحالفهما معاً ابتليت 
الدولة بالفساد في كل مكان». واتهمهما 
باستغلال شريحة الفقراء لكسب تأييدهما 

بمشروع «الخبز المعلق».
من جانبه، قال رئيس حزب «الشعب 
الــــجــــمــــهــــوري»، أكــــبــــر أحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
التركية، كمال كليتشدار أوغــلــو، تعليقاً 
على رفــض إردوغــــان الانــتــخــابــات المبكرة 
كونها أمراً يخص نظام حكم القبائل، إن 
«تركيا حالياً أكثر تخلفاً من القبائل. هل 
بقي لدينا أي تقاليد أو دستور أو عدالة؟ 
لا. كنت أتمنى لو أننا قبيلة حتى نتمكن 

من الجلوس والنقاش». 
وفــي الــظــروف الــعــاديــة، مــن المــقــرر أن 
تجرى الانتخابات في ٢٠٢٣، ولكن الأزمة 
الاقتصادية التي بلغت ذروتها مع تفشي 
فـــيـــروس «كــــورونــــا»، تــجــعــل مـــن الــصــعــب 
انــتــخــابــات.  الــبــقــاء حــتــى ٢٠٢٣ مـــن دون 
وتـــرى أحــــزاب المــعــارضــة أنـــه - عــلــى أبعد 
تقدير - سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية 

فـــــي خــــريــــف ٢٠٢١. وقـــــــال رئــــيــــس حـــزب 
«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، إن 
المؤشرات الاقتصادية سلبية للغاية، لذا 
ستكون الانتخابات المبكرة إلزامية في عام 
٢٠٢١. وأيدته في ذلك رئيسة حزب «الجيد» 
ميرال أكشنار التي رأت أن الوضع المتدهور 
لاقتصاد تركيا لا يمكنها من الاستمرار 

على هذه السياسات حتى ٢٠٢٣.
وســــــرعــــــت أحــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة مــن 
مــشــاورات التحالف تحسباً للانتخابات 
المبكرة. وزار كليتشدار أوغلو وأكشنار، كل 
على حدة، حزبي «الديمقراطية والتقدم» 
و«المستقبل»؛ كونهما أحدث حزبين على 
الساحة، وأجريا مــشــاورات مع بابا جان 

وداود أوغلو.
ويــــعــــتــــمــــد نــــــجــــــاح المــــــعــــــارضــــــة فـــي 
الانتخابات المقبلة على الناخب الكردي، 

فالناخبون الأكراد في موقع رئيس. كما أن 
الموقف الإيجابي لصلاح الدين دميرطاش، 
الــكــردي المعتقل، الرئيس المشارك  الزعيم 
لــحــزب «الــشــعــوب الديمقراطي»،  الــســابــق 
المــؤيــد لـــلأكـــراد، والــــذي يــبــرز كــأهــم ممثل 
للسياسة الكردية، يعطي الأمل للمعارضة؛ 
حيث بعث دميرطاش مــؤخــراً مــن سجنه 
برسائل جيدة لمــيــرال أكشنار، فضلاً عن 
دعوته لأحزاب المعارضة لتشكيل تحالف 
فــيــمــا بينها لإنــهــاء سيطرة  قـــوى واســــع 
إردوغان وحزبه على السلطة بعد ١٨ عاماً 

من الحكم.
وتــنــظــر المـــعـــارضـــة إلــــى الانــتــخــابــات 
المحلية التي أجريت في نهاية مارس (آذار) 
٢٠١٩ كــنــمــوذج مــهــم ومـــصـــدر للتحفيز، 
فــقــد دعـــم حـــزب «الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي» 
بــشــكــل غــيــر مــعــلــن «تــحــالــف الأمـــــة» الـــذي 

يــــضــــم أحــــــــــزاب «الــــشــــعــــب الــــجــــمــــهــــوري» 
و«الــــجــــيــــد» و«الـــــســـــعـــــادة»، وفــــــــازت هـــذه 
الــكــتــلــة فـــي الانــتــخــابــات بـــالمـــدن الــكــبــرى، 
وعلى رأســهــا إسطنبول وأنــقــرة وإزمــيــر. 
ويــــســــود الاعـــتـــقـــاد بـــــأن انـــضـــمـــام حــزبــي 
«المــســتــقــبــل» و«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» 
إلــى كتلة المعارضة، سيزيد من ثقلها، لا 
سيما أن جميع الأحــزاب أبــدت تقارباً في 
الفترة الأخيرة، وتجاوزت مسألة الخوف 
مــن إظــهــار التضامن مــع حــزب «الشعوب 
الــذي يصفه إردوغـــان بأنه  الديمقراطي» 
ذراع سياسي لحزب «العمال الكردستاني»، 
المصنف كمنظمة إرهابية. ويرى مراقبون 
أن أكبر علامة استفهام هي: «من سيكون 
المرشح الرئاسي للمعارضة؟». ويتوقعون 
أن يـــؤدي هــذا الــنــقــاش إلــى تــصــدعــات في 

كتلة المعارضة.

تباين معطيات باكو ويريفان حول حجم التقدم الميداني الأذري

جهود روسية لإنقاذ الهدنة في قره باغ... وطرفا الأزمة في واشنطن غداً
موسكو: رائد جبر

ســـرعـــت مــوســكــو تــحــركــاتــهــا 
أمــــس، لــوقــف تـــدهـــور الـــوضـــع في 
قره باغ، وإنقاذ الهدنة الإنسانية 
الـــتـــي تــــم إعـــلانـــهـــا الأحـــــــد، وســـط 
تـــبـــادل لـــلاتـــهـــامـــات بـــين الــطــرفــين 
بــتــقــويــضــهــا.  الأرمـــيـــنـــي والأذري 
ومــــع اســـتـــمـــرار المـــعـــارك الــضــاريــة 
عـــقـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف أمس في موسكو 
اجتماعين منفصلين مــع نظيريه 
الأرمــيــنــي زغــــراب مناتساكانيان 
بـــيـــرامـــوف، في  والأذري جــيــهــون 
مــســعــى لــلــتــهــدئــة اســـتـــبـــق زيـــــارة 
الوزيرين المقررة غدا إلى واشنطن 
لــلــقــاء وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

مايك بومبيو.
الــخــارجــيــة الروسية  وأعــلــنــت 
فــي بــيــان مقتضب أن المــفــاوضــات 
التي أجــراهــا لافـــروف مــع نظيريه 
الأرميني والأذري تناولت «المسائل 
الملحة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات 
الـــتـــي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا ســابــقــا 
بشأن وقف إطلاق النار». واللافت 
أن مـــوســـكـــو لـــــم تـــعـــلـــن فـــــي وقـــت 
ســابــق عـــن زيـــــارة الـــوزيـــريـــن، كما 
لـــم تــعــلــن أذربـــيـــجـــان بـــدورهـــا عن 
مــحــادثــات فـــي مــوســكــو. فـــي حين 
أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية 
أن مناتساكانيان «سيقوم بزيارة 
إلــى العاصمة الروسية».  قصيرة 
وربــطــت أوســــاط المــحــلــلــين تنظيم 
زيــارة الوزيرين بشكل عاجل إلى 
موسكو بدخول واشنطن على خط 
محاولات التهدئة عبر استضافة 

الوزيرين غدا.
واستبق رئيس وزراء أرمينيا 
نــــيــــكــــول بـــاشـــيـــنـــيـــان الــــلــــقــــاء مــع 
بومبيو بإبداء موقف متشدد بدا 
القلق الأرميني بسبب  أنه يعكس 
تــقــاريــر مــيــدانــيــة عـــن تــقــدم واســـع 
أحرزته القوات الأذرية على خطوط 
الــتــمــاس فـــي الــيــومــين الأخــيــريــن. 
إنــــــه «لا حــل  بـــاشـــيـــنـــيـــان  قــــــال  إذ 
دبلوماسيا للنزاع مع أذربيجان 
فـــي مــنــطــقــة قــــره بــــاغ فـــي المــرحــلــة 
الحالية»، وشــدد على أن الجانب 

الأرميني «سيخوض القتال حتى 
النهاية».

ولـــــفـــــت بــــاشــــيــــنــــيــــان إلـــــــى أن 
أذربــــيــــجــــان «تــــرفــــض اقـــتـــراحـــات 
الـــــجـــــانـــــب الأرمــــــيــــــنــــــي لـــتـــســـويـــة 
الـــنـــزاع عــلــى أســــاس حــلــول وســط 
متبادلة، ولا تقبل أي حلول سوى 
اســـتـــســـلام جــمــهــوريــة قــــره بــــاغ». 
وتطرق باشينيان إلى المستجدات 
المــيــدانــيــة فــي قـــره بــــاغ، مــقــرا بــأن 
«الوضع معقد والأعمال القتالية 
تـــــتـــــواصـــــل فــــــي جـــــنـــــوب المـــنـــطـــقـــة 
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا». وقــــدر خــســائــر 
الـــجـــانـــب الأذري بــنــحــو ١٠ آلاف 
جندي وعتاد عسكري بقيمة ١٫٥ 
مليار دولار، قــائــلا إن أذربيجان 
«تــــرســــل إلـــــى الـــقـــتـــال حـــالـــيـــا آخـــر 
المــقــابــل، نفت  احتياطياتها». فــي 
وزارة الدفاع الأذرية صحة بيانات 
الـــجـــانـــب الأرمـــيـــنـــي حــــول تــراجــع 
قـــــوات عــلــى عــــدة مـــحـــاور جــنــوب 
إقــلــيــم قـــره بـــاغ قـــرب الـــحـــدود مع 
إيران. وتواصلت المعارك الضارية 
عـــلـــى طـــــول خـــطـــوط الـــتـــمـــاس فــي 
قـــــره بـــــاغ أمــــــس، فــــي تـــجـــاهـــل مــن 
الطرفين الأرميني والأذري للهدنة 
الإنسانية الثانية التي أعلنا عنها 
الأحــد. وتــبــادل الطرفان اتهامات 
بتعمد التصعيد لإفشال الجهود 

الدبلوماسية لتسوية النزاع.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وكــــــــــانــــــــــت 
الأرمينية، اتهمت الجيش الأذري 
بـــتـــكـــثـــيـــف اســــــتــــــخــــــدام الــــطــــيــــران 
الحربي والمدفعية في المعارك في 
شمال إقليم قره باغ، في حين ردت 
باكو بأنها تواجه تعرض قواتها 
لقصف أرميني متواصل على عدة 

محاور.
وترافقت التطورات الميدانية، 
مع إعــلان رئيس أذربيجان إلهام 
قـــوات بـــلاده سيطرت  علييف، أن 
الــواقــعــة على  على مدينة زنــغــلان 
الـــحـــدود مـــع أرمــيــنــيــا فـــي جــنــوب 
إقليم قره باغ، إضافة إلى ٢٤ قرية 
في أربع مناطق في الإقليم. وذكر 
علييف أن قواته دمرت ٤ منظومات 
صواريخ أرمينية من طراز «إس - 
٣٠٠» منذ بداية التصعيد الأخير 

في قره باغ نهاية الشهر الماضي.
من جهتها، لم تؤكد سلطات 
قــــــره بــــــاغ انــــســــحــــاب قــــواتــــهــــا مــن 
زنـــغـــلان، لــكــنــهــا ذكــــرت أن مــعــارك 
عنيفة تــجــري فــي محيط المدينة، 
فــضــلا عـــن بــلــدتــي إيــشــخــانــادزور 
ومــيــجــنــافــان بــالــقــرب مــن الــحــدود 

الأرمينية.
ســـــيـــــاســـــيـــــا، لاحــــــــــت بــــــــــوادر 

تـــقـــدم حـــيـــال الـــفـــكـــرة الـــتـــي كــانــت 
اقترحتها موسكو في وقت سابق 
حــــول تــنــظــيــم قــمــة ثــلاثــيــة تجمع 
زعــــيــــمــــي أرمــــيــــنــــيــــا وأذربـــــيـــــجـــــان 
بوساطة روسية. إذ أعرب كل من 
إلـــهـــام علييف،  الــرئــيــس الأذري، 
ورئيس الــوزراء الأرميني، نيكول 
بـــاشـــيـــنـــيـــان، عـــــن اســـتـــعـــدادهـــمـــا 
لــلاجــتــمــاع فـــي مــوســكــو مـــن أجــل 

إجـــــــراء مـــحـــادثـــات حـــــول تــســويــة 
النزاع.

لـــم تعلن  وبـــرغـــم أن مــوســكــو 
عن مبادرة في هذا الاتجاه بشكل 
رســــمــــي خــــــلال زيـــــــــارة الــــوزيــــريــــن 
لــكــن  أمـــــــس،  الأرمــــيــــنــــي والأذري 
أوســاطــا روســيــة رأت أن الكرملين 
يــنــتــظــر نـــتـــائـــج المــــحــــادثــــات الــتــي 
ستجري في واشنطن قبل الإعلان 

عن دعوة طرفي النزاع إلى قمة في 
موسكو.

وأجـــــــــــــــــرت وكـــــــــالـــــــــة «تــــــــــــاس» 
الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة، مــقــابــلــتــين 
مــنــفــصــلــتــين مــــع الــــطــــرفــــين، وقــــال 
باشينيان ردا على سؤال: هل تقبل 
الــروســيــة لعقد محادثات  الــدعــوة 
ثــلاثــيــة فــي مــوســكــو؟ إن «يــريــفــان 
دائــــمــــا مــســتــعــدة لإجـــــــراء لـــقـــاءات 
فــي مــوســكــو أو فــي أي مــكــان آخــر 
لإنهاء هذه المواجهة وإيجاد سبل 
لــلــتــســويــة». لــكــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأرمـــيـــنـــي شــــدد مـــع ذلــــك عــلــى أن 
«حل القضية يجب أن يعتمد على 
حــل وســـط ولــيــس الاســتــســلام من 
قبل أحد الطرفين». في إشارة إلى 
إصــــرار بــاكــو عــلــى تثبيت الــتــقــدم 

العسكري الذي تم إحرازه أخيرا.
ورد علييف على السؤال ذاته 
أن بــــلاده «مــســتــعــدة لأي نـــوع من 
لـــم يتلق  أنــــه  الاتـــــصـــــالات»، وزاد 
دعوة رسمية من الجانب الروسي. 
لــعــبــت دائــمــا  مضيفا أن «روســـيـــا 
دورا مهما في تسوية هذا النزاع، 
وهـــنـــاك أســـبـــاب مــوضــوعــيــة لــهــذا 
الأمــر بينها تاريخية وجغرافية، 
ولـــــــذلـــــــك نـــــحـــــن مـــــســـــتـــــعـــــدون لأي 
اتــصــالات». في غضون ذلــك، أعلن 
رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، 
أنه لا يرى ضرورة لتدخل روسيا 
عــســكــريــا فـــي الـــنـــزاع الـــجـــاري في 
إقليم قره باغ. وأوضح في مقابلة 
تــلــفــزيــونــيــة أن «بــإمــكــان أرمــيــنــيــا 
أن تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا. وبــــدلا عن 
إشـــــــــراك روســـــيـــــا عـــســـكـــريـــا، فــمــن 
الأجــدى الحديث عن إخــراج تركيا 
التأثير على  وضـــرورة منعها من 
سير النزاع». في الوقت ذاته، دعا 
ســركــيــســيــان، الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
وحلف الناتو إلى ممارسة الضغط 
على تركيا لوقف تدخلها في نزاع 

قره باغ.
وفـــــــــي بــــــيــــــان نــــــشــــــره المـــــوقـــــع 
الــــــــــرئــــــــــاســــــــــي الأرمــــــــــيــــــــــنــــــــــي قـــــــال 
سيركيسيان: «أدعـــو الجميع في 
بروكسل إلى ممارسة الضغط على 
تركيا، لأن تصرفات تركيا تضر 

بالناتو وسمعته».

تكريم وطني في فرنسا أمس لأستاذ التاريخ الذي قتل في اعتداء إرهابي (أ.ف.ب)

«العفو الدولية» تتهم الأمن
 بقتل متظاهرين في لاغوس

لاغوس: «الشرق الأوسط»

ســقــط عــــدد مـــن الــقــتــلــى في 
مــجــابــهــات بـــين قـــــوات الــشــرطــة 
ومــتــظــاهــريــن فــي ولايـــة لاغــوس 
بــــنــــيــــجــــيــــريــــا، وهــــــــــذا مــــــا أكــــــده 
بــــعــــض المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الدولية. وأمــرت حكومة الولاية 
بــفــتــح تــحــقــيــق بــالــقــضــيــة. وقـــال 
مــفــوض ولايــــة لاغــــوس لــلإعــلام 
والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة جـــبـــنـــجـــا 
أوموتوزو في بيان أول من أمس 
(الثلاثاء)، عقب تقارير متداولة 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
عن إطــلاق للنار: «هناك تقارير 
عـــــن إطــــــــلاق نـــــــــــار... لــــقــــد أمـــــرت 
حكومة الولاية بفتح تحقيق في 

الحادث».
ــــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد مـــــن هــو  ول
الطرف الذي بادر بإطلاق النار، 
وكــــم عــــدد الــضــحــايــا الـــذيـــن قد 
يــــكــــونــــون ســـقـــطـــوا جـــــــراء ذلـــــك. 
وقالت منظمة العفو الدولية إنها 
تلقت «أدلـــة ذات مصداقية» عن 
ســقــوط قتلى، وإن لديها دليلاً 
عـــلـــى «اســــتــــخــــدام مـــفـــرط لــلــقــوة 
تــســبــب فـــي مــقــتــل مــتــظــاهــريــن». 
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم المــنــظــمــة 
إنّ «قــــــوات  عـــيـــســـى ســــنــــوســــي، 
الأمن قتلت أشخاصاً عند بوابة» 
ق 

ّ
ليكي، مضيفاً: «نسعى للتحق

من عددهم».
ويتظاهر آلاف النيجيريين 
في جميع أنحاء البلاد كل يوم 
منذ أسبوعين تقريباً احتجاجاً 
عــــلــــى فـــــرقـــــة مـــكـــافـــحـــة الـــســـرقـــة 
الخاصة التي تتهمها جماعات 
مــــدافــــعــــة عـــــن حــــقــــوق الإنــــســــان 
لــــســــنــــوات بـــمـــمـــارســـة الابـــــتـــــزاز 

والمضايقة والتعذيب والقتل.
رض حظر 

ُ
وصباح الثلاثاء ف

تـــجـــوّل فـــي لاغــــــوس، الــعــاصــمــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــدّ عشرين 
ضرمت النيران 

ُ
مليون نسمة، وأ

فــــي مــــركــــز لـــلـــشـــرطـــة فــــي وســـط 
المـــديـــنـــة، وفــــق مـــا أفــــاد عــــدد من 
المــتــظــاهــريــن لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، متّهمين مثيري شغب 

بإشعال الحريق. وكان أكثر من 
ألف محتجّ قد تجمّعوا في خرق 
رض قبل ساعات، 

ُ
لحظر تجوّل ف

بــعــدمــا رأت ســلــطــات المــديــنــة أن 
مــجــرمــين حـــرفـــوا الاحــتــجــاجــات 
الشبابية التي بدأت قبل ١٢ يوماً 
عـــن مـــســـارهـــا. وعــلــى الـــرغـــم من 
إعــلان حظر تجول الثلاثاء لمدة 
٢٤ ساعة على خلفية مظاهرات 
عنيفة احتجاجاً على «وحشية 
الــــــشــــــرطــــــة»، لــــــم يــــــغــــــادر بــعــض 
المتظاهرين مــكــان تجمعهم في 
ليكي تول بــلازا المعتصمين فيه 

منذ أسبوعين.
وقـــــــــــــــــــــال ثـــــــــــلاثـــــــــــة شـــــــهـــــــود 
«رويــــتــــرز» إن جـــنـــوداً فــتــحــوا  لـــــ
الــــنــــار عـــلـــى نـــيـــجـــيـــريـــين كـــانـــوا 
يحتجون على وحشية الشرطة 
فـــي حـــي لــيــكــي فـــي لاغــــوس أول 
مـــن أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، وأطــلــقــوا 
النار على شخصين على الأقــل. 
وكـــانـــت بـــوابـــة الـــرســـوم فـــي حي 
ليكي الراقي موقعاً لاحتجاجات 
يومية فــي لاغـــوس، أكبر مدينة 

في أفريقيا.
وقــــال ألــفــريــد أونــونــوجــبــو، 
وهـــــو ضـــابـــط أمـــــن (٥٥ عـــامـــاً): 
«بـــدأوا في إطــلاق الذخيرة على 
الـــحـــشـــد. كـــانـــوا يــطــلــقــون الــنــار 
على الــحــشــد... رأيـــت الــرصــاص 
يصيب شخصاً أو شخصين». 
ولــــم تــتــضــح حـــالـــة الــشــخــصــين. 
وقالت منظمة العفو الدولية إن 
تلوا 

ُ
مــا لا يقل عــن ١٥ شخصاً ق

منذ بدء الاحتجاجات.
كــذلــك وقــعــت مــواجــهــات في 
العاصمة الفيدرالية أبوجا، حيث 
انتشرت الشرطة، حسب مراسل 
وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. 
ضرمت النيران في عدة منازل، 

ُ
وأ

حيث تــصــاعــدت أعــمــدة الــدخــان 
الــســوداء فــوق المدينة. واتّسعت 
رقعة الاحتجاجات، التي بــدأت 
في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 
على مواقع التواصل الاجتماعي 
مــــن الـــتـــنـــديـــد بـــعـــنـــف الـــشـــرطـــة، 
لتشمل مطالب مناهضة للسلطة 

المركزية ومندّدة بسوء الإدارة.

يريفان

أذربيجان
أرمينيا

جورجيا روسيا

إيران

يا
رك

ت

خطوط أنابيب النفط 
والغاز الاستراتيجية

إقليم ناغورنو ــ قره باغ*
الأراضي التي يسيطر عليها الأرمن

تقارير تفيد بأن أذربيجان سيطرت على
 الأراضي منذ 27 سبتمبر (أيلول)

{خط التماس} على أساس اتفاق وقف إطلاق 
النار لعام 1994

طاليش

غانجا

جبال
موروفداغ

ستيباناكيرت
(زانكيندي)

مارتيكرت
فاردينيس

بحيرة
سيفان

حدروت

فضولي

كالبجار

مينغاتشيفير

يفلاخ

باردا

جبرائيل

زانغيلان

أغجابادي

أرمينيابيلاغان

أذربيجان

إيران

تركيا
ناختشفان
(أذربيجان)

50 كلم

100 كلم

Associated Press, Liveuamap, Reuters :المصدر
* معترف به دولياً كجزء من أذربيجان ولكن يسيطر عليه سكان من العرقية الأرمينية

الولايات المتحدة تستضيف محادثات بشأن ناغورنو ـ قره باغ

أأررأرأررأرأرررررأأأأرأرأأر

من المقرر أن يلتقي وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان بنظيرهما الأميركي 
مايك بومبيو في واشنطن في إطار الجهود المبذولة لإنهاء القتال المستمر 

في إقليم ناغورنو ــ قره باغ 

أغجابادي

بيلا

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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وفاق واتفاق في ليبيا... إشارات ودلالات عن قطع الرؤوس في زمن «كورونا»
قبل أن أرى قوسَ الماء، رأيتُ وعرفتُ أقواساً 
عديدة، سواء ما كان منها في ليبيا مثل قوس 
ماركوس أوريليوس، وقوس الأخوين فيلني، 
أو في غيرها من بلدان العالم، وكنتُ، صادقاً، 
أعتقد أن لو كل أقواس الدنيا المعروفة وُضعت 
زح في كفة أخرى وحده، 

ُ
في كفة، ووضع قوس ق

لرجحت كفته، من فرط جماله وسحره وفتنته.
حــــدث ذلـــــك، فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــدى 
هبوط طائرة الخطوط الجوية الأفريقية في 
مطار بنينه بمدينة بنغازي، قادمة من مطار 
معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فــي أول رحلة 
بين المدينتين، بعد فترة طويلة من الانقطاع 
بسبب الحرب. ذلك اليوم، وأنا أتصفح مواقع 
التواصل الاجتماعي الليبية، فاجأني قوسُ 
المـــــاء فـــي صـــــورة كــبــيــرة، الــتُــقــطــت فـــي المــطــار 
المــذكــور لــلــطــائــرة وقـــد غــادرهــا مــســافــرون في 
طريقهم إلى صالة الخروج. على كل جانب من 
الــطــائــرة، وعــلــى مسافة ليست بــعــيــدة، وقفت 
سيارة إطفاء كبيرة، وقــد انطلق من خرطوم 
معدني مثبت في خزانها تدفق ماء على شكل 
نصف قــوس، يهطل مــاؤه كخيوط مطر فوق 
جزء من بدن الطائرة، يقابله نصف قوس مائي 
قــادم مــن الجهة الأخـــرى، ويلتقيان على علو 
فــوق بــدن الطائرة، مكونين قوساً مائياً، أراه 
للمرة الأولى. وبدت لي الطائرة الجاثمة على 
الأرضية، كأنها عروس وصلت للتوّ إلى بيت 
 بها أهــلُ البيت مرّحبين، 

ّ
الزوجية، وقــد التف

يُلقون عليها بالزهور والورود، بعيون يملأها 
الفرح، وبقلوب تنبض بهجة.

قــــوسُ المـــــاء، اســتــنــاداً لــخــبــراء فـــي مــجــال 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي، تــقــلــيــدٌ مــــعــــروف فــــي عــالــم 
الطيران والمــطــارات، وبمثابة عُــرف على شكل 
حفل استقبال بهيج يــقــام لاستقبال وصــول 
 افتتاح خــط طــيــران جــديــد، أو 

ً
ــنــة

ِّ
طــائــرة مــدش

وصول نوعية جديدة من طائرات لم يستقبلها 
المطار من قبل، أو عودة خط طيران واستئناف 
رحلاته بعد انقطاع طويل أو قصير لأسباب 
عدة، وتستعد له إدارة المطار المعنيّ بسيارتَي 
إطـــفـــاء، وبــمــجــرد وصــــول الــطــائــرة، ومــغــادرة 

المسافرين لها، يبدأ رجال الإطفاء في تشغيل 
محرك الخزان فينطلق الماء متدفقاً وعالياً على 
شكل قــوس. قوس المــاء في مطار بنينه، قد لا 
ــزح، لكنّ معانيه 

ُ
يكون بجمال وروعــة قــوس ق

ودلالاتــــــه الــســيــاســيــة، ومــــا أحـــدثـــه فـــي قــلــوب 
الليبيين من انشراح، تعجز عنه أقواس الدنيا 
مجتمعة، وقد يكون بشارة لحدوث أول صدع، 
فعلي وحقيقي، في جدار التصلب والعناد الذي 
ظل قائماً لفترة طويلة في العلاقة بين طرفي 
الــنــزاع في ليبيا. وربما يعدّ مؤشراً إيجابياً 
على حدوث تغيّر في معادلة سياسية اتسمت 
بالجمود، ودليلاً على تراجع التيار المتصلب 
في غرب ليبيا وشرقها، تحت ضغوط دولية 
مـــتـــواصـــلـــة، وتــمــكــن الــحــمــائــم المــعــتــدلــين من 
تــقــدم الــصــفــوف، بــعــد أن تــغــيّــر مــجــرى الــريــح 
لصالحهم. وتــعــزز ذلــك الـــرأي، بقيام وفــد من 
قــبــائــل بـــرقـــة بـــزيـــارة مــديــنــة مــصــراتــة بــهــدف 
الإفـــــــراج عـــن أســــــرى، وكـــذلـــك بـــلـــقـــاء، عُـــقـــد في 
مدينة جنيف بسويسرا، بين وفدين عسكريين 
يمثلان الطرفين المتصارعين، وبإشراف السيدة 
ستيفاني ويليامز، نائبة رئيس بعثة الأمــم 
المتحدة في ليبيا. في ذلك اللقاء، وعلى عكس 
مــا تـــمّ فــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة، بنفس المــكــان، 
التقى الطرفان مباشرةً، حول منضدة واحدة، 
وجهاً لوجه، للمرّة الأولــى. وبــدآ اجتماعهما 
بتحية النشيد الوطني الليبي. المشاهد الثلاثة 

في بنغازي ومصراتة وجنيف نأمل أن تكون 
مــؤشــراً على دخــول الــصــراع على السلطة في 
ليبيا مرحلة أخــرى، مختلفة، قد تكون بداية 
تقود نحو طريق الــوصــول إلــى وفــاق واتفاق 
وسلام، يضع نهاية لواحدة من أسوأ الفترات 
دمــويــة وعــــدم اســتــقــرار، شــهــدتــهــا لــيــبــيــا، في 

تاريخها المعاصر.
المشكلة هــي اســتــمــرار وجـــود الجماعات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الاســــتــــحــــواذ والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مــفــاصــل المــشــهــد الــلــيــبــي والــتــحــكــم فــعــلــيــاً في 
توجيه مساراته. وإلى حدّ الآن لم يبدر من قادة 
تلك الجماعات أي بوادر تدل على نياتهم تجاه 
مــا يــحــدث مــن تــحــركــات ومـــبـــادرات سياسية 
على الساحة، ولم تصدر عنهم أي تصريحات 
نــحــوهــا سلباً أو إيــجــابــاً. ومـــا ظــهــر، مــؤخــراً، 
عــلــى الــســطــح مــن شــائــعــات وتــســريــبــات، هنا 
وهناك، يؤكد، إلى حدٍّ ما، استمرار تخندقهم 
إلــى حــدّ الآن،  فــي مواقعهم، وأن حساباتهم، 
تــســيــر فـــي خـــط مـــــوازٍ لـــلـــدرب الــــذي تستهدفه 
لة الأمين العام 

ِّ
مبادرات وتحركات وجهود ممث

للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز. والكل يعلم 
 الــعــلــم أن الــطــريــق نــحــو اســتــقــرار وســلام 

َّ
حـــق

نهائي يتوقف، أولاً وأخيراً، على موافقة تلك 
الــجــمــاعــات على حــل أنفسها، والتخلص من 
الــســلاح، والانــضــواء بقياداتها وكــوادرهــا في 
الـــدولـــة، والــخــضــوع لأحــكــام الــقــانــون، وبــنــود 
الــدســتــور هــذا مــن جــهــة. ومــن جهة أخـــرى، لم 
تــصــدر أي تــصــريــحــات، مــن أي جــهــة داخــلــيــة 
أو خـــارجـــيـــة، تُـــديـــن صــمــت تــلــك الــجــمــاعــات، 
وتطالبها بموقف واضح وصريح، أو تتوعدها 
بــعــقــاب فــي حــالــة اســتــمــرارهــا فــي رفـــض نــزع 
سلاحها، أو تبادر بوعدها بفتح أبــواب آمنة 
أمام قادتها، تنجيهم من عقاب مستقبلي، في 
حالة قبولهم لاتفاق سلام نهائي. أضف إلى 
ذلك، ما يدور في الكواليس في بعض العواصم 
الأوروبـــيـــة والــعــربــيــة المــتــورطــة فــي تشعبات 
المشهد الليبي، وما أحدثه التدخل العسكري 
الــتــركــي مـــن تــعــقــيــدات، تــجــعــل مـــن الــصــعــوبــة 

بمكان الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.

لـــن تــمــر جــريــمــة قــتــل الأســـتـــاذ 
الــفــرنــســي صــمــويــل بـــاتـــي مـــن دون 
آثار طويلة الأمد. إنها نقطة تحول 
في الموقفين الرسمي والشعبي حيال 
المــســلــمــين المــقــيــمــين فـــي فــرنــســا بل 
حيال الإســلام ذاتــه. اجتاح الغضب 
الــــشــــارع الــفــرنــســي عــلــى الـــرغـــم من 
أن الــعــمــل الإرهــــابــــي هــــذا لا يُـــقـــارَن 
بــهــجــمــات ســابــقــة مـــن مــثــل قــتــل ٨٦ 
مواطناً بواسطة شاحنة فــي نيس 
في ٢٠١٦ والهجوم المُركّب على سان 
دنــيــس ومــســرح بــاتــاكــلان فــي العام 
الــســابــق الـــذي شــهــد أيــضــاً الاعــتــداء 

على مقر صحيفة «شارلي إيبدو».
اقـــتـــصـــار عــــدد الــضــحــايــا على 
لــم يقلل مــن فظاعة  القتيل  الأســتــاذ 
الجريمة ومن الصدمة التي خلّفتها 
بين الفرنسيين. ويبدو من النوافل 
أن تسارع القوى السياسية المختلفة 
إلى توظيف العمل الإرهابي ضمن 
برامجها التي يبدو أن التشدد في 
مـــواجـــهـــة المـــســـلـــمـــين، بــمــتــطــرفــيــهــم 
ومعتدليهم، بــات عنصراً مشتركاً 
بـــين الأحـــــــزاب عــلــى امــــتــــداد الــطــيــف 

السياسي.
قطْع رأس المعلم الفرنسي جاء 
بعد أسابيع من الجدل حول سلامة 
الـــتـــلامـــذة والأســــاتــــذة مـــن الإصـــابـــة 
بــــوبــــاء «كــــوفــــيــــد - ١٩» إذا عــــادت 
إلـــى عملها المــعــتــاد وليس  المــــدارس 
عـــن طـــريـــق الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد وفــي 
ظــل الارتـــفـــاع الكبير فــي الإصــابــات 
بـــالمـــرض ووســـــط مـــؤشـــرات سلبية 
تــرافــق الاقــتــصــاد بسبب «كــورونــا» 
والـــتـــي فــاقــمــت الــتــوتــر الاجــتــمــاعــي 
الــســابــق عــلــى تــفــشــي الــــوبــــاء. فــوق 
ذلك قرر الإرهابي الشيشاني الأصل 
أن الــــرد عــلــى تــنــاول بــاتــي لــلــرســوم 
المسيئة للرسول الكريم لا يكون إلا 

بذبح الأستاذ. أضْفت 
الـــجـــريـــمـــة الإرهـــابـــيـــة 
مـــســـحـــة مـــرعـــبـــة عــلــى 
الـــــــــــوضـــــــــــع الـــــصـــــعـــــب 
القائم. لقد وصل الموت 
إلى المدرسة التي يبدأ 
فيها الأطفال رحلتهم 
إلى العالم. فإذا كانت 
الـــبـــدايـــة مــشــهــد قــطــع 
المــــعــــلــــم، فــكــيــف  رأس 
ســــــتــــــكــــــون المـــــشـــــاهـــــد 

التالية؟
لــم تكن صــدفــة أن 

يربط الرئيس إيمانويل ماكرون في 
تــصــريــحــه مــن مــســرح الــجــريــمــة بين 
«الإرهــــاب» وبــين الإســـلام. «الإرهـــاب 
الإســلامــي» قالها مــرتــين فــي إشــارة 
واضـــحـــة إلــــى المــســلــمــين الــفــرنــســيــين 
وإلــى خصومه السياسيين بأنه لن 
يسمح لا بتبرير الجريمة والتقليل 
مـــن خـــطـــرهـــا، ولا بــاســتــغــلالــهــا في 
المــــــعــــــارك الانــــتــــخــــابــــيــــة عــــلــــى نــحــو 
مـــســـارعـــة زعـــيـــمـــة الـــيـــمـــين المــتــطــرف 
مارين لوبان، إلى محاولة القفز على 
الـــفـــرصـــة بــتــغــريــدة لــهــا عــلــى مــوقــع 

«تويتر».
لكن لنترك جانباً الشأن الفرنسي 
وصــعــود تياراته المعادية للأجانب 
وصـــراعـــاتـــه وانـــتـــخـــابـــاتـــه بـــل حتى 
الإجراءات التي ستتخذها السلطات 
في المستقبل القريب، ولننظر بهدوء 
إلــى ردود الفعل على الجريمة التي 
صدرت من أوساط المسلمين المقيمين 
في الغرب أو في أوطانهم. لا مبالغة 
فــي الــقــول إنــهــا مــشــيــنــة. ذلـــك أن كل 
إدانــة للعمل الإرهابي تبعتها كلمة 
«لــكــن» فــرّغــت الإدانـــــة مــن المــضــمــون 
الأخلاقي وسعت إلى إيجاد المبررات 

والأعذار المخففة للقاتل.

بــالإجــمــال حفلت 
مـــــــــواقـــــــــف المــــســــلــــمــــين 
الأوروبـــيـــين بالخلطة 
المـــــــعـــــــتـــــــادة مــــــــن فـــتـــح 
سجالات جانبية (لكن 
لـــم يــكــن عــلــى الأســتــاذ 
إثــــارة مــســألــة الــرســوم 
المسيئة) والتهرب من 
المسؤولية بذريعة أن 
القتل «لا يمثل الإسلام 
الحقيقي»، من دون أن 
يتبرع هؤلاء بالإشارة 
إلــــى مــاهــيــة «الإســـــلام 
الحقيقي» الذي يدّعي كل مسلم في 
العالم أنه يحتكر الحق في تمثيله، 
من خليفة الدولة الإسلامية المزعومة 
أبي بكر البغدادي إلى آخر شيخ في 
أبعد قرية. لقائل أن يقول إن «الإسلام 
الحقيقي» هو ما اتفقت الأمة عليه. 
لــكــنّ هــذا لا يــربــو على تفسير المــاء، 
بـــعـــد الــــجــــهــــد، بـــــالمـــــاء. فـــــالأمـــــة، فــي 
واقــع الأمــر، أمــم متقاتلة ومتناحرة 
وتــــفــــســــيــــراتــــهــــا لــــــلإســــــلام شــــديــــدة 
الـــغـــمـــوض والـــتـــنـــاقـــض. والــحــقــيــقــة 
ذاتـــهـــا مــفــهــوم فــلــســفــي يــحــتــاج إلــى 
تدقيق وتمحيص عند كل استخدام، 
فكيف إذا تعلق الأمر بقضية الإسلام 
في عالم اليوم، حيث الحقيقة شديدة 

النسبية!
الــــحــــقــــيــــقــــة، وفــــق  كـــــانـــــت  وإذا 
الــتــوافــق لها (وهــذه  تعريف نظرية 
نظرية مــن بــين الــعــديــد مــن المــقــولات 
حول طريقة الوصول إلى الحقيقة) 
هـــي تــــلاؤم الـــقـــول مـــع الـــوقـــائـــع، فــإن 
على المسلمين أن يعيدوا النظر في 
أقوالهم التي لا تتناغم مع واقعهم. 
لــيــس فــقــط لــتــجــاهــلــهــم أن إقــامــتــهــم 
فـــي الـــغـــرب والـــعـــمـــل بــكــل الــوســائــل 
للجوء إليه، دليل التفارق الشاسع 

بين أقوالهم وأفعالهم، بل لرفضهم 
الــخــلافــات وإن  الــرضــوخ لحقيقة أن 
كانت عميقة من نوع الاعتراض على 
الــرســوم المسيئة، لا تُلغي تفويض 
الفرد للمجتمع مهمة تحقيق العدالة. 
هذا المبدأ الذي تأسست عليه الدول، 
مــنــذ قــانــون حــمــورابــي وشـــدد عليه 
الإسلام الذي حرّم الثأر، أي تحصيل 
الفرد لحقه بيده وليس بيد الدولة 
والسلطة القضائية، يحيل إلى كارثة 
المــوقــف الملتبس – وهــذا  تتمثل فــي 
أقــل مــا يــقــال - للكثير مــن اللاجئين 
والمهاجرين المسلمين من المجتمعات 
والــدول التي يقيمون فيها. لا تنفع 
هــنــا أنـــصـــاف الـــحـــلـــول: إمــــا الــقــبــول 
بــمــنــظــومــة الـــعـــدالـــة الــتــي ارتــضــاهــا 
مكان الهجرة وأقرها، وإمــا رفضها 

والتمرد عليها وتحمل التبعات.
ـــــى الــتــهــريــج  مــــن هـــنـــا نـــصـــل إل
الكامل لبعض الباحثين عن الأعذار 
مـــن الــقــائــلــين بـــضـــرورة أخــــذ الــظــلــم 
والقهر الذي يتعرض له المسلمون في 
بلادهم (الشيشان في حالتنا هنا) 
في الاعتبار و«تفهم» الظروف التي 
حملت القاتل على ارتكاب الجريمة، 
أو أولئك الذين يقارنون بين «إرهاب 
صــغــيــر» يُــرتــكــب فــي شــــوارع الــغــرب 
ومــــدنــــه و«إرهـــــــــــاب كـــبـــيـــر» مـــارســـه 
الاستعمار الغربي وما زال يمارسه 
بـــصـــيـــغ عــــــدة عـــلـــى شـــكـــل شـــركـــات 
مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــة و«رأســـمـــالـــيـــة 
متوحشة». الأمر ليس مقارنة كَمّية 
بــل هــو مــوقــف مــن الــعــالــم المــعــاصــر 
وحقائقه والقدرة على صوغ خطاب 
يتخلص مــن المظلومية واســتــمــراء 
دور الضحية ويحض المسلمين على 
تحمل مسؤولية خياراتهم الصائبة 
أو الخاطئة ودورهم في العالم الذي 

يعيشون فيه.

سليمان جودة

حتى لا نجد أنفسنا أمام مدرس تاريخ آخر!

الوباء وسيطرة الدول على النشاط الاقتصادي

أســـــــوأ مـــــا فـــــي حـــــــادث ذبــــــح مـــــدرس 
الـــتـــاريـــخ فـــي فــرنــســا عــصــر الــجــمــعــة، أن 
المـــجـــنـــي عـــلـــيـــه لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــــي مــكــان 
لــقــي مصرعه  قـــد  الــجــانــي  الـــحـــادث، وأن 
أيضاً، ولو عاشا بعد الواقعة لكان أمامنا 
أن نفهم منهما لماذا أقدم كلاهما على ما 

أقدم عليه في حق الآخر؟!
والآخـــــــــر الــــــــذي أقـــــصـــــده هـــنـــا لــيــس 
هــو المــــدرس صــمــويــل بــاتــي، الـــذي وضــع 
رسوماً مسيئة لنبي الإســلام على مرأى 
من تلاميذه في مدرسته الواقعة في بلدية 
كونفلان شمال باريس، ولا هو الشاب عبد 
الله أبو يزيد فيتش، الذي انتظر المجني 

عليه في طريقه ثم نحره على الملأ.
الآخــر الــذي أقصده هو المعنى العام 
للكلمة، بما يشير إلى كل الذين يدينون 
بــديــانــة صــمــويــل فـــي جـــانـــب، وكـــذلـــك كل 
الــــذيــــن يـــديـــنـــون بـــديـــانـــة عـــبـــد الـــلـــه عــلــى 
الــجــانــب الآخـــــر. إن كـــل طـــرف مــدعــو إلــى 
احترام مقدسات الطرف الآخر وعدم المس 

بها تحت أي ظرف.
ولو عاش مدرس التاريخ لكان علينا 
أن نجادله بالتي هي أحسن، كما ينصحنا 
ديـــن الإســـــلام فـــي آيـــة صــريــحــة مـــن آيـــات 
القرآن الكريم، كنا سنفعل ذلك معه حتى 

ولو كان شيطانه قد زين له في لحظة من 
اللحظات أن حرية التعبير، التي هي حق 
أصيل من حقوق الإنسان، يمكن أن تتحقق 
بالإساءة إلى مقدسات الآخــر... لو عاش 
لــكــان بــالــتــأكــيــد ســـوف يــنــاقــش فــي أن ما 
قــدمــه للتلاميذ فــي الفصل هــو مــن قبيل 
حرية التعبير التي يعتقد فيها ويؤمن 
بــهــا، والــتــي لا يــجــوز أن يــصــادرهــا أحــد، 
ولا أن يحرمه منها أحد. كنا سنسمع منه 
كل ما يقول، وكنا بالحسنى سنقول له 
ولكل مَنْ يؤمن بالفكرة نفسها، إن حرية 
التعبير مصونة في كل قانون سليم، وفي 
كـــل دســـتـــور يــخــاطــب الإنـــســـان مـــن حيث 
هــو إنــســان، ولكنها حرية ليست مطلقة 

بطبيعتها.
كنا سنسمع ما يقول، وكنا سنقول 
على مسمع منه، وكذلك على مسمع من 
كل الذين قد يشاركونه الــرأي والفكر، إن 
حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق 
الإنـــســـان فــي كــل مــكــان، وإنــهــا حــق ليس 
مطلقاً بطبيعتها، لأن إطلاقها مــن دون 
ضـــوابـــط حــاكــمــة ومــنــظــمــة، إنـــمـــا يلحق 
الــذي يمارسها كحق،  الضرر بالشخص 
قبل أن يلحق الضرر ذاته بالآخرين ممن 
يطلبون الاحترام الواجب لمقدسات الدين.

كنا سنناقشه بالعقل وليس بسواه، 
الــتــي يتكلم بها العقل هــي اللغة  فاللغة 
الــغــرب، وهــي التي  التي يستوعبها أهــل 
يفهمونها، وهي التي يقتنعون بها وبما 
تحمله مــن المــعــانــي والــــــدلالات. هــي لغة 
عالمية يستقبلها كل إنسان بفهم تام إذا 

نحى جانباً هواه.
كنا سنقول أمامه على سبيل النصح 
الـــــعـــــام، إن تـــفـــاصـــيـــل مــــا جـــــرى مـــنـــه فــي 
الفصل تــقــول، إنــه لمــا قــرر عــرض الرسوم 
المسيئة على التلاميذ، طلب ممن يمكن 
ألا يحتملوا منهم مــا ســوف يعرضه أن 
يغادروا أماكنهم إذا شاءوا، وكنا سنقول 
إن هذا تحديداً منه لو كان قد استوقفه، 
لكان قد أدرك من خلاله أن ما لا يحتمله 
تـــلامـــيـــذ صــــغــــار، لا تــحــتــمــلــه الــطــبــيــعــة 

البشرية السوية بدورها على السواء.
كــنــا ســنــقــول لـــه إن لــلــرســول الــكــريــم 
الــذي أســـاءت إليه الــرســوم حديثاً مروياً 
عــنــه يـــقـــول مـــا مــعــنــاه، إن الـــشـــر الـــــذي لا 
يجوز ارتكابه ولا إتيانه، هو ما حاك في 
صدرك وخشيت أنت أن يراك عليه الناس. 
والمــعــنــى أن مـــدرس الــتــاريــخ لمــا طــلــب من 
الــرســوم أن  الــذيــن لا يحتملون  التلاميذ 
يغادروا، كان بينه وبين نفسه يعرف ولو 

نسبياً، أن ما تضمه الرسوم من المعاني 
هو شــيء من نــوع ما يخشى صاحبه أن 
الــنــاس. وكــنــا سنقول للشاب  يـــراه عليه 
عبد الله إن في كتاب الله الــذي يؤمن به 
آية تقول: «وقل الحق من ربكم فمن شاء 

فليؤمن ومن شاء فليكفر».
هذه آية تصل في وضوح معناها إلى 
حد الوضوح الذي تبدو عليه الشمس في 
أغــســطــس (آب)، وتــجــعــل الإيــمــان والكفر 
مسألة بين الله وبين العبد، الذي إذا آمن 
فهو حر فيما يختار، وإذا لم يؤمن فإن 
له ما اختار، وفي الحالتين سوف يتحمل 

أمام خالقه عواقب الاختيار.
كنا سنقول للشاب الشيشاني إن ما 
أقـــدم عليه فــي حــق مـــدرس الــتــاريــخ، هو 
أسوأ دعاية يمكن أن يحملها إنسان عن 
دينه الذي يؤمن به إلى الناس، فضلاً عن 
أن يكون هذا الدين هو دين الإسلام، الذي 
لا يتبنى عنفاً ولا يدعو أتباعه إلى عنف، 
إلا أن يــكــون دفــاعــاً عــن الــنــفــس، وإلا في 
حالات حددها وأحصاها وحرّم تجاوزها 
تماماً. وكنا سنقول إن صمويل قد أخطأ 
بعرض الرسوم المسيئة، ولكن التعامل مع 
الخطأ الذي ارتكبه لا يكون بارتكاب خطأ 
آخر أكبر في المقابل، ولا يكون بالاعتداء 
على حياته، ولا بالطبع يكون بحز رأسه 
فــي الــشــارع، فــلا يفعل هــذا إلا الــدواعــش 
الذين أساءوا إلى الدين بأكثر مما تسيء 

الرسوم للرسول.
إن رسوماً مسيئة من نوع ما عرضه 
مدرس التاريخ في مدرسته، لن تنال من 
مقام نبي الإسلام في شيء، فمقامه عليه 
الــصــلاة والــســلام قبل عــرض الــرســوم هو 
نفسه بعدها، وسيظل هكذا مهما نشرت 
الــصــحــف غــيــر المـــســـؤولـــة فـــي الـــغـــرب من 
رســوم، ومهما تداولها المسيئون، ولكن 
المشكلة تبقى في أن هذه الرسوم تستثير 

عاطفة الغضب لدى الذين لا يعرفون كيف 
يجادلون بالحسنى، والــذيــن لا يعرفون 
ضبط أعصابهم عند الغضب، والذين لا 
يعرفون كيف يقدمون جوهر الدين إلى 
الـــنـــاس.  جــوهــر الـــديـــن الــــذي يــقــوم على 
السماحة حتى مع منتقديه، ولا يتخلى 
عــن الـــدعـــوة إلـــى نــشــر الــســلام الــــذي على 

أساسه يتعارف الناس ويلتقون.
كنا سنقول للشاب عبد الله، إنه لو 
قــبــل أن ينفذ جريمته،  الـــقـــرآن  إلـــى  رجـــع 
لاكتشف أنــه يــقــول صــراحــة إن «مَـــنْ قتل 
نــفــســاً بــغــيــر نـــفـــس فــكــأنــمــا قـــتـــل الـــنـــاس 
جميعاً»، وكان سيلاحظ في صياغة الآية 
أنها تتحدث عن قتل النفس في العموم، 
بغير أن تــحــدد ديــانــة صاحبها، ولــو أن 
الجاني عبد الله تدبر معنى الآية من هذه 
الزاوية، لكان قد تراجع بالتأكيد عن قتل 
صمويل، عملاً بأخلاق ومبادئ كتاب الله.

كــنــا ســنــقــول ونـــقـــول، وكــنــا سنقول 
الكثير لهما مــعــاً، ولكنهما قضيا معاً. 
والــــســــؤال هــــو: مـــا الــعــمــل حــتــى لا نجد 

أنفسنا أمام المشهد ذاته من جديد.
العمل في ظني هو ما بادر به الأزهر 
حين وضع الجريمة في سياقها الصحيح، 
ثم حين قدم حلاً عملياً يضمن ألا يتكرر 

ما جرى مرة أخرى. بادر الأزهر في بيان 
صــــادر بــعــد الـــحـــادث بــســاعــات، فــوصــف 
ما حدث بأنه «جريمة نكراء»، وأن القتل 
«جريمة لا يمكن تبريرها بــأي حــال من 
الأحــــــوال»، داعــيــاً الــجــمــيــع إلـــى «التحلي 
بأخلاق وتعاليم الأديان التي تؤكد احترام 
مــعــتــقــدات الآخـــريـــن». ثــم بـــادر كــذلــك إلــى 
إلــى صياغة تشريع عالمي ملزم.  الــدعــوة 
تشريع «يجرم الإساءة للأديان ورموزها 

المقدسة» من دون فصال.
لـــردع الجميع لو  هــذا تشريع يكفي 
صــادف من يتبناه، لأن كل شخص يفكر 
بعدها في الإساءة للأديان ومقدساتها، 
سوف يكون على علم مسبق بأن تشريعاً 
عابراً للقارات ينتظره، وأنه تشريع سوف 
يعاقب كل واحد يسيء لأي دين ثم يتصور 

أنه سيفلت من العقاب.
تـــشـــريـــع مــــن نــــــوع «وثـــيـــقـــة الأخــــــوة 
الإنسانية» التي رعتها حكومة الإمــارات 
فــــي أبـــوظـــبـــي فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) قــبــل 
ــــــع عــلــيــهــا الـــدكـــتـــور أحــمــد 

ّ
المــــاضــــي، ووق

الطيب، شيخ الأزهـــر، والــبــابــا فرنسيس 
الأول، بــابــا الفاتيكان. تشريع يضع كل 
واحد أمام مسؤوليته، فلا تصير الأديان 

ورموزها نهباً لكل فالت من أي عيار.

دفـــع الـــوبـــاء الــحــكــومــات نــحــو اتــخــاذ 
دور أكثر فاعلية في إدارة اقتصاد بلدانها، 
حيث عمد السياسيون إلى منح ضمانات 
ة، ودعم الأجور، وذلك للحد  قروض سخيَّ
مــن خطر ظهور موجة مــن حــالات إشهار 
الإفــــلاس والــبــطــالــة. الــخــطــوة الــتــالــيــة هي 
الاستحواذ على الشركات بشكل مباشر. 
ويبدو أن إيطاليا قد بدأت بالفعل السير 
في هــذا الاتــجــاه بعد عمليات الاستحواذ 
الكثيرة التي شهدتها البلاد مؤخراً والتي 

شملت أنظمة دفع وشركات طيران.
وكــــانــــت إيـــطـــالـــيـــا قــــد تـــحـــولـــت خـــلال 
القسم الأكــبــر مــن العقود الثلاثة الماضية 
بعيداً تماماً عن نموذج الاقتصاد الموجه 
الذي ساد البلاد بعد السنوات الأخيرة من 
ــنــت وزارة المالية 

ّ
حقبة الثلاثينات. ودش

الإيطالية خــلال فترة تولي ماريو دراغــي 
المنصب واحداً من أكبر برامج الخصخصة 
في أوروبــا الغربية الــذي شمل كل أشكال 
المــــؤســــســــات والــــكــــيــــانــــات مـــــن المــــصــــارف 
حــتــى المــــرافــــق الـــعـــامـــة. وقــــد ظـــل الإنـــفـــاق 
المــائــة من  الــعــام الحكومي يمثل ٤٨٫٧ فــي 

إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي، 
لــكــن حـــاولـــت الـــحـــكـــومـــات، عــلــى اخــتــلاف 
توجهاتها من تيار اليسار إلى تيار اليمين، 
القيام بإصلاحات هيكلية والانفتاح على 

الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص.
مــع ذلــك أوقــفــت الحكومة الائتلافية، 
التي تتكون من الحزب الديمقراطي، الذي 
الــوســط، وحركة  إلــى تيار اليسار  ينتمي 
«الــنــجــوم الــخــمــســة» الــشــعــبــويــة، كــل ذلــك؛ 
حــيــث كشفت خـــلال الأســبــوع المــاضــي عن 
مجلس الإدارة الجديد للخطوط الجوية 
الإيــطــالــيــة، الــتــي لا تــحــقــق أربـــاحـــاً بشكل 
مزمن ومستمر؛ وســوف تنفق ٣ مليارات 
يورو (٣٫٥ مليار دولار) من أجل تأميمها 

وتحويلها إلى شركة حكومية.
على الجانب الآخر، استحوذ مصرف 
بـــريـــســـتـــيـــتـــي»  «كـــــاســـــا ديـــبـــوســـيـــتـــي إي 
الــحــكــومــي، عــلــى ٧٫٣ فــي المــائــة مــن شركة 
«يورونكست» لإدارة أسواق الأوراق المالية 
فــي إطـــار عملية اســتــحــواذ الأخـــيـــرة على 
المــالــيــة الإيــطــالــيــة. وبالمثل  ســـوق الأوراق 
أصبح المصرف المستثمر الأكبر في شركة 

«نيكسي» بعد شــراء شركة الدفع الرقمي 
لشركة «إس آي إيه سبا».

كــــــــذلــــــــك خــــــــــــاض مــــــــصــــــــرف «كــــــاســــــا 
المــفــاوضــات  ديبوسيتي إي بريستيتي» 
الرامية إلى تجريد عائلة بينيتون الثرية 
من حصتها الحاكمة في رأس مال شركة 
«أوتوسراتدي بير لإيطاليا»، التي تتولى 
إدارة وتشغيل الطرق السريعة، بعد انهيار 
جسر موراندي في مدينة جنوا عام ٢٠١٨. 
كــذلــك يــســتــثــمــر المـــصـــرف فـــي ســلــســلــة من 
الــشــركــات الأصــغــر حــجــمــاً، ويــشــرف على 
بــإنــشــاء شبكة إيطالية  الــخــاصــة  الأعــمــال 

خالصة للإنترنت فائق السرعة.
لا يتعلق هذا التغير الحاد في الاتجاه 
بجهود الاستجابة إلى الوباء بشكل كبير، 
فالتي تتولى منصب المستشار الاقتصادي 
لــرئــيــس الــــــــوزراء جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، هي 
الأســتــاذة الجامعية ماريانا مــادزوكــاتــو، 
التي لطالما دعمت التدخل الحكومي. كذلك 
أيدت حركة «النجوم الخمسة» منذ إنشائها 
عام ٢٠٠٩ عمليات تأميم المصارف، والمرافق 
العامة، وغيرها من مرافق البنية التحتية 

العامة. وحذا أعضاء الحزب الديمقراطي 
حـــذوهـــا بــعــد ذلــــك مــتــخــلــين عـــن الــرغــبــات 
الإصلاحية لماتيو رينزي، الرئيس السابق 
للحزب. ويعد تاريخ إيطاليا فيما يتعلق 
بتدخل الدولة هجيناً ومختلطاً في أفضل 
الأحوال؛ فبعد الكساد الكبير أنشأ النظام 
الفاشي مؤسسة إعادة الهيكلة الصناعية، 
التي هيمنت على اقتصاد ما بعد الحرب 
الــعــالمــيــة. ويــــرى بــعــض خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
أن مــــا حــقــقــتــه إيـــطـــالـــيـــا مــــن تـــقـــدم خـــلال 

الخمسينات والستينات كان بفضل جهود 
تلك المؤسسة، في حين يعتقد البعض الآخر 
أن ذلك كان نتيجة طبيعية لإعادة الهيكلة 
التي أعقبت الحرب العالمية، وتحول البلاد 
الــزراعــة.  بعيداً عــن الاقتصاد القائم على 
الــشــركــات المملوكة  وأصــبــحــت الكثير مــن 
لــلــدولــة خــــلال حــقــبــة الــثــمــانــيــنــات مــعــاقــل 
ونماذج للفشل والمحسوبية، مما أدى إلى 

الخصخصة.
تأمل رومــا أن تنعش تلك المجموعة 
إلــى جانب  الجديدة من عمليات التأميم، 
المــســاعــدات الــجــديــدة المــقــدمــة مــن الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــن أجـــــــل مـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء، 
الاســتــثــمــار الــحــكــومــي وتــحــفــزه بــعــد عقد 
من الانكماش والتراجع. وتعتقد الحكومة 
الإيطالية أن وجـــود مستثمرين يعملون 
على المدى الطويل، مثل الدولة أو مصرف 
«كاسا ديبوسيتي إي بريستيتي»، سوف 
يجبر الشركات على السعي نحو تحقيق 
أهداف أكبر مثل مكافحة التغير المناخي، 
عــوضــاً عـــن الاهــتــمــام بـــأربـــاح المــســاهــمــين 
فـــحـــســـب. لــــلأســــف كـــثـــيـــراً مـــــا يــــكــــون مــن 

الصعب الجمع بــين الكفاءة وبــين إرضــاء 
الحكومة؛ فعلى سبيل المثال من المؤكد أن 
الدولة سوف ترفض الدعوات التي تطالب 
بــخــفــض الــوظــائــف فـــي شــركــة «الــخــطــوط 
الـــجـــويـــة الإيـــطـــالـــيـــة» حـــتـــى إذا كـــــان ذلـــك 
ضــروريــاً مــن أجــل إحـــداث تــحــول إيجابي 
في الشركة وتحقيق النجاح. إذا تم تأميم 
شبكة الطرق السريعة في إيطاليا، سوف 
تجد الحكومة ومصرف «كاسا ديبوسيتي 
إي بريستيتي» صعوبة في زيــادة رسوم 
المـــــرور الــتــي تــعــد مـــصـــدراً مــهــمــاً لــلأمــوال 
اللازمة لأعمال الصيانة. وبوجه عام ربما 
لــدى المستثمرين الأجانب انطباع  يتكون 
بأنهم مضطرون إلى العمل مع كيان مملوك 
للدولة إذا أرادوا الاستثمار في إيطاليا؛ 

وليست لا تعتبر رؤية جذابة.
كـــذلـــك لا يـــعـــد غـــيـــاب الاســـتـــقـــلال فــي 
طريقة إدارة تلك المشروعات بالأمر الجيد 
الإيــــجــــابــــي، حـــيـــث يـــجـــد مـــصـــرف «كـــاســـا 
ديبوسيتي إي بريستيتي» صعوبة في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــســافــة كــافــيــة بــيــنــه وبــين 
الــســيــاســيــين الإيــطــالــيــين الـــذيـــن يــطــلــبــون 

تدخله في عدد أكبر من الشركات. وكذلك 
عينت الــحــكــومــة مــوالــين لــهــا فــي مجالس 
الــشــركــات المملوكة للدولة مثل  إدارة تلك 
مــجــمــوعــة «لـــيـــونـــاردو ســبــا» الــعــامــلــة في 
مجال الدفاع، وشركة «إي إن آي» (الوكالة 
الوطنية للمحروقات) العملاقة العاملة في 

مجال النفط.
الــدولــة الوحيدة،  ليست إيطاليا هي 
التي تشهد تحولاً نحو الحكومة الضخمة؛ 
ففرنسا لم تبتعد حقاً عن سياسة سيطرة 
الدولة على النشاط الاقتصادي والحياة 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــــبــــلاد. ويــتــخــلــى حتى 
المــحــافــظــون الــبــريــطــانــيــون، المــدافــعــون عن 
الأســــــواق الـــحـــرة، عـــن نــهــج وفـــكـــر ثــاتــشــر 
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى دعـــم الــنــاخــبــين من 
الطبقة العاملة المؤيدين لخروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي في شمال إنجلترا. 
وسوف تمثل إدارة دولة تتنامى باستمرار، 
إلـــى جــانــب تــزايــد ديــونــهــا، تــحــديــاً هــائــلاً 
بعد انــتــهــاء الــوبــاء؛ ويــأمــل المـــرء أن يــدرك 

السياسيون عواقب الأمور.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جمعة بوكليبحسام عيتاني

فرديناندو جوليانو*
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تقول آخــر استطلاعات «النيويورك تايمز»، 
إن حظ بايدن في الفوز ٦٠ في المائة، وترمب ٤١ في 
المائة، لكن ليس من الحكمة الاستعجال بالحديث 

عن الفائز في الانتخابات الأميركية.
لــــم يـــبـــقِ ســـــوى أقـــــل مــــن أســـبـــوعـــين ونــتــائــج 
الاستفتاءات بدأت تتغير مع مرور الوقت، بعد أن 
كانت المسافة بعيدة بين الاثنين لصالح جو بايدن. 
أكثر المحللين يرون بايدن سيكون الحصان الفائز، 
لكن هل سيفوز بفارق هائل على خصمه دونالد 
ترمب وبالتالي إجــهــاض أي شكوك واعتراضات 
على النتيجة أم ستكون متقاربة، بضعة آلاف من 
إلـــى مــعــركــة سياسية إعلامية  الأصـــــوات، تــتــحــول 

قانونية لعدة أشهر تالية؟
هذه المرة المعركة الانتخابية تعبر عن تبدلات 
ديموغرافية وثقافية تتشكل في الولايات المتحدة، 
التيارات  مــرت في مخاض بطيء لسنوات. صــراع 
عــبّــر عـــن نــفــســه بــانــتــخــاب بـــــاراك أوبـــامـــا، وكــانــت 
مــفــاجــأة حينها، ثــم جــاء انــتــصــار تــرمــب مفاجئاً. 
إلــى حد  حملات الانتخابات بــدأت مبكراً وعكست 
كــبــيــر مـــا يــمــور مـــن حــــراك فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
فالدولة الكبيرة، تعيش اختلافاتها وصراعاتها 
الثقافية مثل غيرها، وبلغت ذروتها في الصيف 
المــاضــي الـــذي ســادتــه المــظــاهــرات، وبعضها كانت 

عنيفة.
الفروقات واسعة بين رؤية الناخبين لبلدهم. 
ففي استطلاع للرأي الشهر الماضي، هل تتفق أن 
«الوضع أصعب على من هو من أصل أفريقي في 
هذا البلد من الشخص الأبيض»... فقط أربعة في 
المائة من مصوتي ترمب يوافقون على هذا الرأي، 
و٧٤ في المائة من مصوتي بايدن مقتنعون بذلك، 
وفـــق اســتــطــلاع أجـــرتـــه «فـــيـــو». والــنــســبــة مماثلة 
للنظرة لــوضــع المــــرأة، والإســــلام بــدرجــة أقـــل. هذه 
الــفــروقــات تتسع مــع تــزايــد الــتــنــافــس بــين الفئات 
المختلفة عرقياً وديــنــيــاً واقــتــصــاديــاً. الانتخابات 
المحلية على مستويات ممثلي الولايات والمقاطعات 
المحلية أكثر وضــوحــاً فــي التعبير عــن خلافاتها، 
ويمكن للناخبين فيها التأثير على النتائج أكثر من 
الانتخابات الرئاسية. ولهذا فازت الهان عمر وكذلك 
خصمها دان كرينشاو في انتخابات الكونغرس 
العام الماضي، ورصيدهما من الإنجازات كان كيل 

التهم والشتائم.
ورغـــم أهمية الإعـــلام الاجــتــمــاعــي فــي إيصال 
الــرســائــل، الــتــي لا يفعلها الإعــــلام الــتــقــلــيــدي، فــإن 
البضاعة المطلوب تسويقها، أي مرشحي الرئاسة، 
هذه المرة هم الأكبر سناً. ولهذا يحاول حزب بايدن 
دفــــع الــشــبــاب وإقــنــاعــهــم بـــالـــخـــروج والــتــصــويــت، 
ونسبة قليلة منهم عادة تفعل ذلك. الديمقراطيون 
يسعون بكل ما يملكون من أموال للتأثير على جيل 
الميلنياز، أو جيل الألفية، أعمارهم الآن بين ٢٣ و٣٨ 
ولو اقترعوا سيكون الفوز لبايدن. لكن اتضح أن 
الشباب مــصــدر تهديد أيــضــاً؛ هــذه الجموع التي 
تتعاطى السياسة رقمياً، أفرزت حركات اجتماعية 
تقلق لغتها ودعواتها المتطرفة معظم الناخبين. 
BLM واكــيــوبــاي، وهــنــاك أخـــرى اعــتــمــدت العنف 
وهـــي ضـــد تـــرمـــب. ورغــــم الــحــمــاس الــــذي أشعلته 
على السوشيال ميديا ضده، فإن ٦٠ في المائة في 
استبيان حديث، سئلوا عنها، قالوا سيصوتون 
ضــدهــا. لكن هــذا الــنــوع مــن الــحــراك خفت مــع دنو 

موعد الانتخابات.
وحــتــى بــعــد حــســم الاقـــتـــراع وإعــــلان الــرئــيــس 
فإن التغييرات في الولايات المتحدة ليست مجرد 
بـــل ستستمر وتـــفـــرض نفسها  انــتــخــابــي  عــــارض 

لسنوات مقبلة.

معركة قره باغ وجه آخر للتنافس التركي ـ الروسي
الـــــصـــــراع الأخــــيــــر فــــي الـــقـــتـــال بــين 
الجيش الأذربيجاني والقوات المدعومة 
مـــن أرمــيــنــيــا فـــي مــنــطــقــة نــاغــورنــو قــره 
باغ، ولم يستطع أي طرف معين إخماده 
حتى الآن، لديه القدرة على إعــادة فتح 
التنافس التركي - الروسي في المنطقة. 
هذا التنافس كان جرى تقييده على الأقل 
في هذه المنطقة، بسبب العلاقات الجيو - 

اقتصادية المتبادلة بين البلدين.
إذا عــدنــا إلـــى الــفــتــرة الــتــي أعقبت 
انهيار الاتــحــاد السوفياتي، كــان كثير 
من القوميين الأتــراك يحلمون بتحالف 
تـــــركـــــي جـــــديـــــد مـــــع الـــــبـــــلـــــدان الـــنـــاطـــقـــة 
بالتركية التي كانت تحكمها موسكو 
منذ أيام الإمبراطورية الروسية. وكانت 
الـــدول المستقلة حديثاً، خصوصاً  هــذه 
أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان 
وأوزبـــكـــســـتـــان، يــنــظــر إلــيــهــا الــقــومــيــون 

الأتراك على أنهم أقارب عرقيون.
لـــكـــن تـــركـــيـــا افــــتــــقــــرت إلــــــى الـــقـــوة 
والنفوذ لمواجهة قوة روسيا التجارية 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، ولـــــــم تـــســـتـــطـــع اخــــتــــراق 
عـــلاقـــات الــنــخــبــة فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان مع 
الــنــخــب الــروســيــة، ورفــضــت هـــذه الـــدول 
الناطقة بالتركية بعد انهيار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، الــتــحــالــف مـــع أنـــقـــرة في 
مـــســـألـــة الاعـــــتـــــراف بـــجـــمـــهـــوريـــة شــمــال 
قبرص التركية، وشعرت أنقرة بأنه من 
الصعب بيع القومية التركية للنخب ذات 

المصلحة الذاتية في آسيا الوسطى.
ولكن كانت هناك مخاوف منذ فترة 
طويلة في روسيا من أن الأنشطة الثقافية 
التركية في محيطها الجنوبي قد تؤدي 
على المدى الطويل إلى حركات إسلامية 
متطرفة في المنطقة، مما قد يؤثر على 
الأقلية المسلمة في روسيا. وظهر التأثير 
التركي في هذه البلدان الناطقة بالتركية 

بشكل أساسي بطرق غير مباشرة؛ أي 
الـــقـــوة الــنــاعــمــة، فــاخــتــرقــت تــركــيــا هــذه 
الـــدول العربية عبر  الــبــلــدان وكثيراً مــن 
الــتــركــيــة التي  المــســلــســلات التلفزيونية 
لاقت شعبية كبيرة، وفتحت الجامعات 
التركية أبوابها لآلاف الطلاب الناطقين 
بالتركية مــنــذ أوائــــل التسعينات، كما 
الـــدول؛  منحت المنتديات المشتركة بــين 
مــثــل «مــجــلــس الــتــعــاون لــلــدول الناطقة 
بـــالـــتـــركـــيـــة» الــــــذي جـــــرى تــشــكــيــلــه عـــام 
٢٠٠٩، أنقرة فرصة لإجراء اتصالات بين 
نخبة تلك الدول ونظرائهم الأتراك، لكن 
حرصت تركيا منذ أوائل هذا القرن على 
اتباع سياسة لا تتعارض مع المصالح 
الروسية في المنطقة بعد تفكك الاتحاد 
الــســوفــيــاتــي. أمــــا فـــي جــنــوب الــقــوقــاز، 
بــالمــقــارنــة مــع آســيــا الــوســطــى، وبسبب 
قربه الجغرافي، فكان موقف تركيا فيما 

يتعلق بروسيا أكثر مساواة.
تــعــرضــت الـــــدول الـــثـــلاث: أرمــيــنــيــا 
وأذربــــيــــجــــان وجــــورجــــيــــا إمـــــا لـــحـــروب 
دامــــيــــة، وإمـــــا لـــصـــراعـــات مــجــمــدة منذ 
الاستقلال عام ١٩٩١. وتعدّ المنطقة منذ 
ذلــك الحين نقطة اشتعال محتملة بين 
النزاع  روسيا وتركيا، ويرجع هذا إلى 
الإقليمي بين أذربيجان وأرمينيا حول 

ناغورنو قره باغ.
بالنسبة إلى روسيا؛ أدى نزاع قره 
باغ إلى تعزيز نفوذها في المنطقة، وفي 
حالة أرمينيا إلى إعطائها سيطرة شبه 
كــامــلــة عــلــى الــعــلاقــات الــخــارجــيــة لتلك 
الـــدولـــة. أمـــا تــركــيــا وحــتــى بــدايــة الأزمـــة 
الأخــــيــــرة، فــقــد اتــبــعــت ســيــاســة تــحــتــرم 
مــصــالــح مــوســكــو فـــي جــنــوب الــقــوقــاز، 
فسلط هــذا المــوقــف الــضــوء على القيمة 
التي تضعها تركيا للتعاون الإقليمي 
والاقتصادي مع روسيا. وفيما يتعلق 

بنزاع قره باغ؛ بدا الأتراك مدركين، رغم 
الــواضــح من باكو، أن خياراتهم  قربهم 
كانت محدودة، بسبب الوجود العسكري 
الكبير في أرمينيا والقاعدة العسكرية 
الــروســيــة بــالــقــرب مــن الــحــدود التركية 
وعـــلاقـــة مــوســكــو الــجــيــو - اقــتــصــاديــة 
الوثيقة مع باكو. وهكذا خلال الأزمتين 
السابقتين مــن الأعــمــال العدائية عامي 
بـــاغ، كـــان موقف  قـــره  ٢٠١٤ و٢٠١٦ فــي 
روســيــا هــو الأهــم وليس موقف تركيا، 
وكانت أنقرة تفكر في علاقات وثيقة مع 

موسكو.
ثــــــم جــــــــاء الانـــــــقـــــــلاب الـــعـــســـكـــري 

الفاشل في تركيا في يونيو (حزيران) 
إيــذانــاً ببدء حقبة مــن العلاقات   ٢٠١٦
الروسية - التركية الوثيقة، بعد انهيار 
إثــر إســقــاط تركيا  شبه تــام للعلاقات 
مقاتلة روسية في سوريا في نوفمبر 
الثاني) ٢٠١٥، ومع ذلك؛ كان  (تشرين 
أثــر جانبي يتمثل في إجبار  له أيضاً 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
على الاصطفاف مــع القوميين الأتــراك 
مــن أجـــل بــقــائــه، وبــالــنــســبــة للحركات 
القومية التركية، فإن محاولة أذربيجان 
استعادة قره باغ سبب أساسي عرقياً 
وثــقــافــيــاً؛ إذ يــعــدّ الأتــــــراك والأذريــــــون 
قريبين جــداً بعضهم مــن بعض - هنا 
يــســقــط الــعــامــل المــذهــبــي تــمــامــاً - كما 
أن الــلــوبــي المـــؤيـــد لـــلأذريـــين فــعــال في 
تــركــيــا، ويــصــور الــدولــتــين عــلــى أنهما 
دولة واحدة قسمها التاريخ، وغالباً ما 

تجري مسيرات مؤيدة للأذريين.
من ناحية أخــرى؛ يبدو أن النجاح 
لــلــطــائــرات مــن دون  الــواضــح  التكتيكي 
طــيــار الــتــركــيــة فــي ليبيا وســوريــا منح 
الأتـــــــــراك الـــثـــقـــة بـــبـــراعـــتـــهـــم الــعــســكــريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة حـــتـــى تـــجـــاه روســـيـــا، 
وقــــامــــوا بــتــصــديــر هــــذه الـــطـــائـــرات إلــى 
حلفائهم فــي أذربــيــجــان، ولــم يتأكد ما 
أتــراك يشغلون هذه  إذا كــان عسكريون 

الطائرات.
الأزمـــــــة الأخـــــيـــــرة قــلــبــت المـــعـــايـــيـــر، 
فانطلقت تركيا فــي تعزيزات سياسية 
وعــســكــريــة لأذربــيــجــان أدت إلـــى نجاح 

تكتيكي على الأرض وضــع روســيــا في 
مــوقــف غير مــريــح للغاية بعد نحو ٣٠ 
عاماً من كونها الحَكَم النهائي في النزاع 
بــين أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان. وقـــد تضطر 
إلــى الاخــتــيــار بــين حليفها في  موسكو 
يــريــفــان الــــذي تـــديـــره حــالــيــاً حــكــومــة لا 
تعدّها روسيا وديــة تماماً لمصالحها؛ 
إذ لديها ميول أوروبية، وحليفها الآخر 
في باكو حيث لديها مصالح اقتصادية 
قوية وعلاقات متداخلة بين النخبة في 

البلدين.
بـــعـــد نـــهـــايـــة حــــــرب قــــــره بــــــاغ عـــام 
١٩٩٤، بــــدأت روســـيـــا فـــي إمـــــداد كـــل من 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان بــالأســلــحــة، ومــع 
ذلــك؛ فقد فضلت إلــى حد كبير أرمينيا 
تــوازن  فــي مــحــاولــة منها للحفاظ على 

يمكنها التلاعب به لصالحها.
تــــعــــود الــــعــــلاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة بــين 

روسيا وأرمينيا إلى عام ١٩٩٢ مباشرة 
بعد تفكك الاتــحــاد السوفياتي، ويلزم 
اتــفــاق حــكــومــي بــين الــدولــتــين مــنــذ عــام 
بـــمـــســـاعـــدة الأخـــــرى  كـــــلاً مــنــهــمــا   ١٩٩٧
فـــي حــــال وجـــــود تــهــديــد عـــســـكـــري. لقد 
فــضــلــت روســـيـــا أرمــيــنــيــا بــشــكــل كــبــيــر، 
الــرئــيــســي للأسلحة  وكـــانـــت مــصــدرهــا 
وأنظمة الأسلحة. وفي وقت تضطر فيه 
إلــى دفــع ثمن أسلحتها من  أذربــيــجــان 
روسيا حسب الأسعار الدولية المرتفعة 
جداً التي تفرضها بيروقراطيات تصدير 
الأســـلـــحـــة الــــروســــيــــة، وتــــدفــــع بــالــعــمــلــة 
الصعبة، فإن أرمينيا تدفع ثمن الأسلحة 
الروسية بقروض مستهدفة من روسيا 

نفسها وبالعملة الروسية.
فوق هذا؛ هناك حظر مفروض على 
مبيعات الأسلحة إلى أذربيجان، فرضته 
الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــــا بــتــبــريــرات 
مختلفة، أدت في النهاية إلى الطلب في 
أوائل التسعينات من قبل «منظمة الأمن 
والتعاون» الأوروبية وقف كل مبيعات 
الأســلــحــة لأطــــراف الـــنـــزاع. لــكــن روســيــا؛ 
الرئيس المشارك في «مجموعة مينسك» 
«مــنــظــمــة الأمـــــن والـــتـــعـــاون»  الــتــابــعــة لـــ
الــنــزاع، رفــضــت الانصياع  والمكلفة حــل 
لــطــلــب مــنــع تــســلــيــح أذربـــيـــجـــان، كــذلــك 

فعلت إسرائيل.
أرمينيا عضو في «منظمة معاهدة 
الأمــن الجماعي» التي تقودها روسيا، 
أكـــثـــر مــــن ٣ آلاف جــنــدي  وتــســتــضــيــف 
روسي في قاعدة «غيومري»، بالإضافة 
إلـــى قــاعــدة جــويــة بــالــقــرب مــن يــريــفــان. 
وتعمل روسيا على دمج القوات المسلحة 
الأرمنية في هيكلية منطقتها العسكرية 
الجنوبية؛ بما في ذلك تشكيل قوات برية 
روسية - أرمنية مشتركة. وليس هذا هو 
المؤشر الوحيد على النفوذ الروسي في 

الــشــركــات الروسية  أرمينيا؛ إذ تهيمن 
بــشــدة عــلــى قــطــاع الــطــاقــة الأرمـــنـــي (مــا 
يــصــل إلــــى ٨٠ فـــي المـــائـــة وفـــقـــاً لبعض 
التقديرات)، كما تهيمن البنوك الروسية 

على القطاع المالي في أرمينيا.
يشكو وزيـــر خــارجــيــة أرمينيا من 
تخلي روســيــا عــن بــلاده وأنــهــا تتركهم 
يــــواجــــهــــون ثـــلاثـــة أعـــــــــداء: أذربــــيــــجــــان، 
وتركيا، وإرهابيين من سوريا وليبيا. 
من المرجح، كما يبدو، أن روسيا لا تريد 
خلق انطباع في باكو بأنها لم تعد قادرة 
على الاعتماد على موسكو، وبأن أنقرة 
الــوحــيــدة في  هـــي حليفتها الإقــلــيــمــيــة 

مواجهة يريفان.
لكن من الصعب أن نرى كيف يمكن 
لمــوســكــو أن تــجــلــس وتـــتـــرك أذربــيــجــان 
تــهــزم أرمينيا عسكرياً وتقتل مدنيين 
بينما يجري تشجيعها من تركيا. مثل 
هذا من شأنه أن يسحق ادعاءات روسيا 
بالهيمنة عــلــى فــضــاء مــا بــعــد الاتــحــاد 
السوفياتي، لأنــه إذا حققت أذربيجان 
نجاحاً تكتيكياً كافياً في ساحة معركة 
نــاغــورنــو قـــره بـــاغ - فــهــي خــرقــت حتى 
الآن محاولتي وقف إطلاق نار إنساني 
توصلت إليهما موسكو وباريس - فمن 
المرجح أن تدعو تركيا إلى وقف إطلاق 
الــنــار وتتحد مــع الأذريــــين قبل الجولة 
المــحــادثــات وقــبــل أي تهديد  التالية مــن 
بــتــدخــل عــســكــري روســــــي، فــيــتــيــح هــذا 
تــلــعــب دوراً مــحــوريــاً خــلال  لــتــركــيــا أن 
المــفــاوضــات لتصبح على قــدم المــســاواة 
مع روسيا، وبالتالي تعزز مكانتها في 
جنوب القوقاز... هذا ما تحلم به تركيا، 
لكن روســيــا لــن تسمح بــه. وقــد تضطر 
عنده إلى التدخل عسكرياً، فتتسع دائرة 
الصراع. لكن هل تتحمل روسيا أو تركيا 

فتح ساحات معارك جديدة؟

ماذا لو سيطرت «حماس» على «الضفة»؟
الــتــجــربــة السابقة،  تــتــكــرر  حــتــى لا 
وتـــقـــوم حــركــة «حـــمـــاس»، الــتــي قــرارهــا 
لــيــس فــي يــدهــا وإنــمــا فــي يــد التحالف 
- التركي والإيراني وأيضاً  «الإخــوانــي» 
الــظــن، لا بــل المؤكد،  القطري، فــإنّ أغلب 
أنّ الرئيس محمود عباس (أبــو مــازن)، 
لن يكرر تجربة عــام ٢٠٠٧ (الوحدوية) 
مـــع حــركــة «المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة» الــتــي 
كانت انتهت خلال فترة قصيرة بانقلاب 
دموي ككل الانقلابات العسكرية العربية 
الدموية كان قد أدى إلى إخراجه وإخراج 
حركة «فتح» ومنظمة التحرير من قطاع 

غزة والانتقال إلى الضفة الغربية.
إنه وبلا أدنى شك أنّ أبو مازن بات 
يواجه ظروفاً صعبة وخطيرة، بعد كل 
هذه التطورات الأخيرة، وأنّ الإسرائيليين 
رغم وعودهم ووعود الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب، قد حصلوا على قرار من 
«الــكــنــيــســت» بــإنــشــاء أربــعــة آلاف و٩٠٠ 
وحــدة استيطانية فــي الضفة الغربية، 
ما يعني أنهم ماضون في «قضم» المزيد 

من الأراضي الفلسطينية.
وهــــذا يــعــنــي أن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية باتت ضرورية، لكن المشكلة 
هي أن «حماس» التي كانت قد التحقت 
بمسيرة الشعب الفلسطيني النضالية  
لــم تلتحق كتنظيم وطــنــي فلسطيني، 
«إخوان مسلمين» تابعة للتنظيم  وإنما كـ
الــعــالمــي الإخـــوانـــي، الــــذي بــعــد إخــراجــه 

مـــن مــصــر بــــات مـــوزعـــاً بـــين إســطــنــبــول 
والــــــدوحــــــة، وأيــــضــــاً طـــــهـــــران، وأصـــبـــح 
مرشده العام رجب طيب إردوغــان، هذا 
الـــذي لــم تكن لــه عــلاقــة لا بفلسطين ولا 
بقضيتها المقدسة، وحيث إن المعروف 
تــقــيــم عـــلاقـــات تمثيل  بــقــيــت  أنّ تــركــيــا 
«دبلوماسي» مع إسرائيل منذ نهايات 

أربعينات القرن الماضي وحتى الآن.
ثــم وإنّ مــا تــجــدر الإشــــارة إلــيــه في 
هـــذا المـــجـــال،  هـــو أنـــه لا يــمــكــن الــوثــوق 
بحركة «حــمــاس»، مــا دام قــرارهــا ليس 
بــيــدهــا وإنــمــا بــيــد الــتــحــالــف الــقــطــري - 
ـــه 

ّ
الإيـــرانـــي - الــتــركــي «الإخـــــوانـــــي»، وإن

غير مستبعد أنها وهــي تتفاوض معه 
«فتح» ورئيس السلطة الوطنية  كقائد لـ
تقوم بالتحضير لانقلاب عسكري على 
غــــرار ذلـــك الانـــقـــلاب الــــذي قــامــت بـــه في 
عـــام ٢٠٠٧ فــي قــطــاع غــــزة... وهــنــا فإنه 
غــيــر مــســتــبــعــد أنـــهـــا مــتــفــاهــمــة مسبقاً 
مــع الإسرائيليين وربــمــا مــن خــلال قطر 
القيادة  فــإنّ المتوقع مــن  وتركيا. ولــهــذا 
الــفــلــســطــيــنــيــة  أن تـــتـــأنـــى كـــثـــيـــراً قــبــل 
الإقـــدام على هــذه «الــخــطــوة التوحيدية 
الانتحارية»، وأن تعيد النظر في الكثير 
مما استجد بالنسبة لعلاقاتها العربية 
أنّ الرئيس  في الفترة الأخيرة، والمؤكد 
مــحــمــود عــبــاس هــو الأعــــرف مــن كــل من 
هــــم فــــي مــــواقــــع المـــســـؤولـــيـــة مــــن الـــقـــادة 
الفلسطينيين، خصوصاً الذين يبدون 

حماساً بــدون أي مــبــررات لا مُقنعة ولا 
كافية لإعــادة تجربة «مكة المكرمة» في 
عــام ٢٠٠٧ مــع خــالــد مشعل وإسماعيل 
هنية التي ثبت أنّ «الإخوان» بتنظيمهم 
العالمي أرادوهـــا للقيام بانقلابهم على 
الــوطــنــيــة، والسيطرة  «فــتــح» والــســلــطــة 
عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة الــــــذي أصــــبــــح، تــابــعــاً 
للتحالف «الإخواني» القطري - الإيراني 

بقيادة هذا «المغامر» إردوغان!
وهنا فإنّ المؤكد أن المقصود بإفشال 
اتفاق مكة المكرمة، من قبل إيران وتركيا 
تحديداً، هــو الإســـاءة للمملكة العربية 

السعودية أكثر كثيراً مما هو إضعاف 
لأبو مازن، والسلطة الفلسطينية، فهذا 
التحالف «الشيطاني» الذي يضم أيضاً 
قــطــر و«حــوثــيــي» الــيــمــن و«حــــزب الــلــه» 
اللبناني... وسوريا، يعتبر أنّ الرياض 
هــي الأخــطــر عليه وعلى أهــدافــه ودوره 
ــه لا بد من 

ّ
في هذه المنطقة العربية، وأن

اعــتــراض أي خــطــوة تــقــوم بها لإصــلاح 
ذات البين بين الفصائل الفلسطينية.

ويقيناً أنّ أبو مازن باعتباره رئيساً 
الــفــلــســطــيــنــي، وأيـــضـــاً لمنظمة  لــلــشــعــب 

التحرير وحــركــة «فــتــح»، قــد وقــع اتفاق 
مــكــة المــكــرمــة فـــي عـــام ٢٠٠٧، الــــذي كــان 
الله بن عبد  بإشراف ورعاية الملك عبد 
العزيز، وهو يعرف بحكم تجاربه «المرة» 
مع «حماس» و«الإخوان المسلمين»، ومع 
الدول التي احتضنتهم، أنّ هذا الاتفاق 
لن يــدوم، وأنّ حركة المقاومة الإسلامية 
سوف تنقلب عليه، وهــذا هو ما حصل 

في عام ٢٠٠٧ نفسه.
ولــذلــك فــــإنّ مــا هــو مــؤكــد، وليس 
أغلب الظن وفقط، أنّ أبو مازن لا يمكن 
أنْ يعود للاتفاق مع حركة «حماس»، 

الــــتــــي كــــانــــت قـــــد طـــعـــنـــتـــه فـــــي ظـــهـــره، 
وأســــاءت للمملكة العربية السعودية 
وشــعــبــهــا وقــيــادتــهــا، بــــدون اســتــشــارة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــــدّ الـــلـــه فـــي عــمــره، 
وولــي عهده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
فهذا أمر ضروري، وهذه مسألة في غاية 
الأهمية، طالما أن الموقف السعودي لا 
يزال على ما بقي عليه، بالنسبة للأمور 
الفلسطينية، خــلال كــل هــذه السنوات 
الطويلة بكل تقلباتها ومنذ عام ١٩٤٨ 

وقبل ذلك وحتى الآن.
وبالطبع فإنّ ما يؤكد أن هذا الموقف 
الـــســـعـــودي لا يـــــزال عــلــى مـــا بــقــي عليه 
بالنسبة للشعب الفلسطيني والقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــو أن وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
المملكة العربية السعودية الأمير فيصل 
بـــن فـــرحـــان قـــد أطــلــق مـــؤخـــراً تصريحاً 
خـــلال كلمته فــي مــؤتــمــر افــتــراضــي في 
واشــنــطــن، كــان قــد عقد مــن أجــل الشرق 
الأدنى، قال فيه: «إنه في نهاية المطاف... 
الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام 
واستقرار دائمين في الشرق الأوسط هو 
اتفاق (فلسطيني - إسرائيلي)»، وهذه 
إشارة واضحة إلى أن السعودية تستبعد 
إبرام أي اتفاق لا يكون بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين، وعلى أساس العودة إلى 

التفاوض بين الطرفين.
ثــم وعَـــود على بـــدء، فــإن المــؤكــد أن 
الــرئــيــس عــبــاس يــعــرف هـــذا كــلــه، وهــو 
متأكد منه، وهو أنّ «حماس» مجرد رقم 
«صــغــيــر» فــي مــعــادلــة إقليمية ودولــيــة 
كـــبـــيـــرة، وإنــــهــــا لـــيـــســـت صـــاحـــبـــة قــــرار 
بــالــنــســبــة لمـــا بـــات يــجــري الــحــديــث عنه 
بينها وبــين «فــتــح» والسلطة الوطنية، 
لــهــذا  بــالــنــســبــة  الــحــقــيــقــي  الــــقــــرار  وإنّ 
«الإخـــوان  لــــ الــعــالمــي  الأمـــر هــو للتنظيم 
المــســلــمــين»، وبــالــطــبــع لــلــرئــيــس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، ولــــدولــــة قــطــر، 
إيــران الخامنئية، وإلــى وكيلها  وأيضاً 

في لبنان «حزب الله»... وهنا فإن المؤكد 
أنه لا علاقة للرئيس السوري بشار الأسد 
بهذه «الطبخة» طالما أنه لا يسيطر فعلياًّ 
إلا على أجزاء صغيرة متناثرة من سوريا 
الــطــامــعــون مــبــكــراًّ  كـــان تناهشها  الــتــي 
كالإيرانيين والأتراك، وبالطبع إسرائيل 
التي بقيت تحتل هضبة الجولان، وحتى 
مشارف العاصمة دمشق منذ عام ١٩٦٧ 

وحتى الآن.
وهكذا، وفي النهاية، فإنّ المعروف 
عـــن أبــــو مــــــازن، حــتــى عــنــدمــا كــــان أحــد 
القادة الفلسطينيين الأساسيين أصحاب 
الــــقــــرارات الــحــاســمــة كـــقـــرار «اتــفــاقــيــات 
أوســـلـــو»، أنـــه لا يــوافــق عــلــى أي موقف 
وأي قــرار إلاّ بعد دراســة متأنية، ولهذا 
فليس أغلب الظن، لا بل المــؤكــد، أنــه لن 
الــخــطــوة «التوحيدية»  يــقــدم على هــذه 
مع حركة «حماس» التي يجري الحديث 
أنّ نهايتها ستكون كنهاية  عنها طالما 
اتــفــاق مكة المكرمة فــي عــام ٢٠٠٧، الــذي 
الــســعــودي الراحل  بـــرم برعاية العاهل 

ُ
أ

المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز، رحــمــه 
الله، وكانت نهايته تلك النهاية السريعة 
والعاجلة، وحيث ثبت أن قراراً كهذا ليس 
قــرار لا حركة «المقاومة الإسلامية» ولا 
قائديها: خالد مشعل وإسماعيل هنية، 
«الإخــوان  لـــ وإنما قــرار التنظيم العالمي 
المسلمين» وقرار الدوحة وطهران ورجب 

طيب إردوغان.

أبو مازن لم ينس الموقف السعودي من اتفاق مكة المكرمة
 الذي تم إحباطه من قبل «الإخوان» وتركيا وإيران

أنقرة احترمت موسكو في القوقاز تشجيعاً للتعاون الإقليمي... 
والأذريون يعملون على إحياء الإرث العرقي والثقافي مع الأتراك

الانتخابات الأميركية 
والتبدلات الاجتماعية

alrashed@aawsat.com

هدى الحسيني

صالح القلاب
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دخــلــت «ثـــــورة تــشــريــن» الــلــبــنــانــيــة 
الثاني بــهــدوء، رغــم الجدل الذي  عامها 
لا نهاية له عما أنجزته، وما كان يمكن 
أن يكون الأفضل، أو الأنسب، أو الأفعل، 
وصــــــــولاً إلـــــى أن أكـــثـــر قـــــوى الــتــحــالــف 
الــســلــطــوي وأتـــبـــاعـــه، لـــم يـــتـــورعـــوا عن 
الـــثـــورة أوزار الانــهــيــار وتــفــاقــم  تحميل 
المـــجـــاعـــة، والانــــهــــيــــار الأمــــنــــي كـــمـــا زعـــم 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل، وصـــــــولاً إلـــى 
انــتــشــار الــجــائــحــة عــلــى الــنــحــو الخطير 
الـــذي يــضــرب لــبــنــان، بــعــدمــا تــداعــت كل 
مزاعم الحكومة الواجهة عن أن التدابير 
والاحتياطات التي اتخذتها أثارت دهشة 

العالم!
ما هو أكيد أن ما بدأ في لبنان في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩ كــان   ١٧
تحركاً شعبياً عفوياً، كسر مع عقودٍ من 
الظلم وازدراء الحقوق وانتهاك الكرامات، 
والمـــضـــيّ فـــي مـــمـــارســـات فــئــويــة كــرســت 
المــســاواة، بما  تفاوتاً اجتماعياً وانعدام 
لم يعرفه لبنان قبل الحرب الأهلية. في 
تلك المرحلة ما من أحد كان يتوقع أن البلد 
قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس، فقد كان 
هناك كثير من الضخ الإعلامي الرسمي 
الــلــيــرة بخير،  الــدوريــة مــن أن  والطمأنة 
لتظهر ملامح الإفلاس ويتبين سريعاً أن 

المنهبة طالت ودائع الناس في المصارف!
طبعاً كانت المحركات الدافعة للنزول 
إلى الساحات مطالب حياتية واجتماعية 
تفاقمت مع الإفلاسات واتساع البطالة، 
لكنّ حجز الودائع وارتباط ذلك بانكشاف 
دور المصارف وارتباطه الوثيق بالمنظومة 
السياسية أحدث نقلة نوعية في منحى 
أنــه من  التأكد مــن  التحرك الشعبي، مــع 
المــتــعــذر عــلــى مــنــظــومــة الــفــســاد الناهبة 
تلبية أي شيء. لم يكن من داعٍ للانتظار 
لــبــلــورة المــنــحــى والأهـــــداف، والــدلــيــل أنــه 
مرت سنة بكاملها ولم تتخذ السلطة أي 
قـــرار لمصلحة المــواطــنــين، لا بــل بــدا أنها 
ربــطــت اســتــمــرارهــا بتفاقم الانــهــيــارات. 
مَـــن يخطط هـــذه السياسة  كـــان هــاجــس 
المحافظة على ستاتيكو سياسي استناداً 
إلى بندقية «حزب الله» غير الشرعية. هذا 
مــا بلور سريعاً المطالب التي تمحورت 
حــول عنوان اقتلاع المنظومة المتحكمة، 
فـــاكـــتـــســـب الـــتـــحـــرك كــــل ســــمــــات الــــثــــورة 
السلمية الشعبية، مع مفارقة كبرى أنها 
ثـــورة تــحــت ســقــف الــدســتــور وهاجسها 

استعادة الدولة المخطوفة.
لــقــد طــرحــت الـــثـــورة عـــنـــوان اقــتــلاع 
المــصــالــح الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة وســلــطــة 
نــــظــــام المـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــي الــــقــــوي، 

بطبعته التي تبلورت مع نظام الاحتلال 
الــــســــوري قـــبـــل ثـــلاثـــة عــــقــــود، وتــعــمــقــت 
أكثر بعد عــام ٢٠٠٥، مع سيطرة النظام 
الإيراني، من خلال «حزب الله»، الفصيل 
الأبـــــرز فـــي قــــوات «فــيــلــق الـــقـــدس»، ذراع 
د الهلال الفارسي في المنطقة. رتّب  تمدُّ
 مــمــارســة 

َ
أركــــــانُ مــنــظــومــة الــحــكــم طـــــرق

السلطة والــتــســويــات فيما بينهم، التي 
، فكانت  اعتمدت على ميزان قوى ظرفيٍّ
الــــبــــدع مــــكــــان الــــدســــتــــور، وتــــــم تــطــويــع 
قت باستنسابية كبيرة.  القوانين التي طُبِّ
 القضاءَ، وانتفى دور 

ُ
شملت المحاصصة

هيئات الرقابة، وجــرى استتباع القوى 
الــعــســكــريــة، فــكــان أن دُفــعــت بــعــد الــثــورة 
إلــــى اعــتــمــاد نــهــج تــرهــيــب المــتــظــاهــريــن 
السلميين ومــلاحــقــتــهــم بــالاســتــدعــاءات 

والتحقيقات والتوقيفات!
التصدع الذي أصاب منظومة الحكم 
تــبــاعــاً، مــنــذ اضـــطـــرار الــحــريــري لتقديم 
اســتــقــالــة حــكــومــتــه، أحــــرج «حــــزب الــلــه» 
الذي تموضع في مقدم القوى المدافعة عن 
نظام المحاصصة الفاسد والــذي يحمي 
الـــفـــاســـديـــن، وبــــــدأت عــمــلــيــات الــتــرهــيــب 
والاســـــتـــــهـــــدافـــــات المـــخـــتـــلـــفـــة، والـــشـــغـــل 
الــضــوء على ما  الحثيث لإعـــادة تسليط 
لــلانــقــســام الآذاري ٨ و١٤، مــا عطّل  كـــان 

الــفــئــات، وتــصــاعــد التهويل  دور بــعــض 
بشبح الحرب الأهلية، وحتى السعي إلى 
إبراز خطوط التماس القديمة... لكن ظلّ 
نجاح القوى المضادة محدوداً رغم أنها 
المــال والإعـــلام والتنظيم وقــدرات  تمتلك 
الــدولــة والــســلاح. ويــعــود السبب إلــى أن 
إلـــى أبعد  الــزخــم الشعبي حملت  أشــهُــر 
المــنــاطــق وعــيــاً وطنياً تغلغل فــي نسيج 
الــبــلــد، ومـــا كـــان لـــه الــتــأثــيــر الــــذي حــدث 
المــشــاركــة الكثيفة مــن جانب  لـــولا مــيــزة 
الطلاب والنساء، ما سرّع بإدراك حقيقة 
أن الجماعة الممسكة بالحكم منذ ثلاثة 
عــقــود انتهت صلاحيتها، وهــي فــي كل 

أدائـــهـــا مــتــصــادمــة مـــع الــحــاضــر، فكيف 
حــيــال أحـــلام الــنــاس وحقوقهم وهــم مَن 

تجرأ ورفع صوت الاعتراض!
كــانــت كــثــيــرة المــقــارنــات مــع أحـــداث 
شـــهـــدهـــا لـــبـــنـــان الاســـــتـــــقـــــلال، وانـــتـــهـــت 
بتسويات أدخلت تغييراً على التوازنات 
القائمة داخـــل التركيبة السياسية. من 
الإضــــــــراب الــــعــــام ضــــد بــــشــــارة الـــخـــوري 
إلــــى «ثــــــورة» عــــام ١٩٥٨  فـــي عــــام ١٩٥٢، 
فــي وجـــه كميل شــمــعــون، وكـــل الأحـــداث 
الــخــطــيــرة الــتــي ضــربــت لــبــنــان بــعــد عــام 
١٩٦٩ حتى نهاية الحرب الأهلية في عام 
١٩٩٠. وكانت قد بــدأت هــذه المرحلة إثر 
تخلي لبنان عن سيادته من خلال اتفاق 
القاهرة، وصــولاً إلــى أحــداث عــام ٢٠٠٥، 
كانت «ثــورات» من فــوق، عكست احتدام 
الصراعات على الحصص وتقاسم المنافع 

ومغانم الحكم بين من توارث السلطة!
المقارنة اليوم لا تصح. تأثير الثورة 
واضــح للعيان في كل أداء السلطة، فهم 
لأول مرة يتحدثون عن حكومة من خارج 
منظومة أحزاب الحكم الطائفية، وسبق 
أن حاولوا خداع الرأي العام بأن حكومة 
حسان ديــاب كانت من مستقلين، وعلى 
جـــــدول الأعــــمــــال، رغــــم المـــكـــابـــرة، حــديــث 
تفصيلي عن وجوب الذهاب إلى مرحلة 

انتقالية، بعدما بات مطلب الثورة قيام 
وأعضائها،  برئيسها  حكومة مستقلة 
أمـــــــراً مـــقـــبـــولاً مــــن كــــل عــــواصــــم الــــقــــرار، 
الـــتـــي بـــــدأت تــعــاقــب المــنــظــومــة الــفــاســدة 
بتجاوزها، وتوجيه مــســاعــدات الإغاثة 

إلى مستحقيها مباشرة.
غــيــر أن الــعــبــور الــهــادئ إلـــى السنة 
الــثــورة، ليس هو الهدف في  الثانية من 
حـــد ذاتـــــه. مـــع رســــوخ الــجــو الـــدافـــع إلــى 
الــنــاس بــأن  الــســيــاســي وإيــمــان  التغيير 
هذا التغيير آتٍ، وأن الطغاة الذين أذلّوا 
اللبنانيين سيدفعون الثمن، فإن الركون 
لــلــهــبّــات المــوســمــيــة والــتــلــقــائــيــة قــد يــرتــدّ 
عكسياً، ويــتــرك نــتــائــج وخــيــمــة. وثــابــت 
أن المحاولات الفوقية التي تكررت باسم 
«المجموعات» لبلورة حالات قيادية شبه 
المــمــل مع  لــلــتــكــرار  منتهية، ومـــا مــن داعٍ 
الــنــمــاذج المتسلقة،  انــكــشــاف الكثير مــن 
الـــتـــي هـــرعـــت مــــرة طـــارحـــة نــفــســهــا على 
موفد فرنسي، وثانية على موفد أميركي، 
إلـــى مــوقــع مستشار أو  وبينهما ســعــت 
خبير... حتى مع التركيبة الهجينة التي 

ترأسها حسان دياب.
هـــنـــاك الـــيـــوم تـــحـــدٍّ مــــــزدوج يــواجــه 
اللبنانيين السلمية؛ أولهما  تجدد ثورة 
تحدي الانتقال من العفوية لإقامة تنظيم 

سياسي (أو تنظيمات) لإيجاد بنى أفقية 
صلبة، على طريق قيام جبهة معارضة 
سياسية، ستبلور حتماً قيادات موثوقة. 
ولم يعد ترفاً بلورة صيغة إطلاق شبكة 
أمان وطنية عابرة للمناطق، إنْ لدورها 
القيادي أو لازدياد الحاجة إليها كحالة 
دفاعية، لأنه كلما انكشف هريان السلطة 
ســــيــــزداد المـــيـــل لمـــمـــارســـة الـــعـــنـــف بــوجــه 

الناس.
أمــــا الـــتـــحـــدي الـــثـــانـــي الـــــذي لا يقل 
أهمية عن الأول، فهو البرنامج السياسي، 
والــــــدعــــــوة بــــاتــــت مـــلـــحـــة إلــــــى مــلامــســة 
العناوين، ومــن أبرزها كيفية التعاطي 
مـــع الـــســـيـــادة وبــســطــهــا بـــواســـطـــة قــوى 
الشرعية وحدها من دون شريك، والزمن 
بدء مفاوضات الناقورة لترسيم الحدود 
البحرية، واعــتــمــاد الــقــانــون الــدولــي في 
حماية الحدود والحقوق والثروة. ففي 
زمــــن الاعــــتــــراف بـــالـــحـــدود، وهــــو الأمـــر 
الــذي كانت إسرائيل قد تعمدت إبقاءه 
مبهماً منذ قيامها، تنتفي الحاجة إلى 
ســلاح الــدويــلــة، كما أنــه عندما يستأثر 
بـــالاهـــتـــمـــام أبـــعـــاد الاحـــتـــفـــاء الأمــيــركــي 
بــالــلــواء عــبــاس إبــراهــيــم، لــم يعد مقنعاً 
الــزعــم أن الــســلاح خــارج الشرعية حمى 

الحدود أو الثروة أو كرامة الناس!

حبس الأنفاس
كل أربع سنوات!

العالم يحبس أنفاسه 
كـــــــل أربـــــــــــع ســــــــنــــــــوات: فـــي 
دورة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة، 
وفـــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 
الــقــدم، والانتخابات  لــكــرة 
الرئاسية الأميركية. ورغم 
كــــــون المـــنـــاســـبـــات الـــثـــلاث 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا لا تـــقـــع فــي 
نفس السنة فإنها تتوالى 
كــــل فــــتــــرة أربـــــــع ســــنــــوات، 
وتــحــظــى بــاهــتــمــام عالمي 

عريض.
بعد أقل من أسبوعين، 

الفائز فــي الانــتــخــابــات الأميركية لمنصب  يتحدد مصير 
رئيس الدولة، بالإضافة لمناصب أخرى في مجلسي النواب 
والشيوخ. بات من نافلة القول أن هذه الانتخابات تشهد 
صراعاً وتنافساً غير مسبوق في حدته، بين مرشح الحزب 
الجمهوري، الرئيس الحالي دونالد ترمب، ومرشح الحزب 
الديمقراطي، نائب الرئيس السابق جو بايدن. ويلجأ كل 
فريق إلى «كافة» الأساليب لأجل التأثير على الرأي العام 
عموماً والناخبين تحديداً. الفريق الجمهوري يعد العدة 
القانونية، وتحديداً بإكمال سيطرة الحزب بأغلبية مؤثرة 
في أصوات المحكمة العليا (بعد اكتمال ترشيح القاضية 
الــحــزب بــأن نتائج الانتخابات  بــاريــت الأخــيــرة) لاعتقاد 
الرئاسية ستكون متقاربة للغاية، وبها العديد من الشكوك 
النظامية مما سيعني اللجوء لأعلى سلطة قضائية في 
البلاد (كما حصل في انتخابات جورج بوش الابن أمام آل 

غور في عام ٢٠٠٠).
الفريق الديمقراطي لجأ وبكثافة إلى تحريك أنصاره 
وحــثــهــم عــلــى الــتــســجــيــل والــتــصــويــت المــبــكــر بــالــحــضــور 
الشخصي أو بالبريد اعتماداً على فكرة أن عدد الناخبين 
الديمقراطيين يفوق عــدد الناخبين الجمهوريين بثلاثة 

ملايين ونصف المليون ناخب. 
وتــشــيــر المـــؤشـــرات الأولــيــة إلـــى مــشــاركــة قياسية من 
الناخبين الديمقراطيين حتى الآن مقارنة بنفس الفترة 
ذاتها من انتخابات عام ٢٠١٦، ولكن العبرة كما هو معروف 
ليس بمن يفوز بأكثرية الأصوات ولكن بنتيجة الانتخابات 
الكلية، وهو النظام النسبي المعقد الذي تنفرد به أميركا، 
علماً بأن اللجوء الجمهوري للمحكمة العليا في حال وجود 
«شكوك ولغط» في النتائج الانتخابية ليس ضمانة له، لأن 
الانتخابات البرلمانية من المتوقع أن تشهد تفوقاً للحزب 
الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب يصل إلى درجة 
الأغلبية مما يجعله «يعارض» أي حكم من المحكمة العليا 
لا يعكس «رأي الأغلبية»، وذلك بحسب الدستور الأميركي.
الانــتــخــابــات الأميركية معركة أصــــوات، إلا أن هناك 
صراعاً قانونياً ودستورياً يتم التحضير له في الكواليس. 
يـــراقـــب الــعــالــم نــتــيــجــة الانــتــخــابــات لمـــا لــهــا مـــن تــأثــيــرات 
سياسية واقتصادية وعسكرية فــي أكثر مــن بقعة حول 
العالم. ورغــم كون السياسة الخارجية لم تعد تعتبر من 
المؤشرات المؤثرة على نتيجة الانتخابات الأميركية، فإنه 
يمكننا القول إن نتيجة الانتخابات سيكون لها الأثر الكبير 

على سياسة أميركا الخارجية. 
وهناك وصــف بليغ ودقيق جــاء على لسان الرئيس 
الثالث للولايات المتحدة، وأحد أبرز وأهم الآباء المؤسسين 
للدستور الأميركي، والمقصود هنا هو توماس جيفرسون 
حينما وصف السياسة الخارجية لبلاده بقوله: «السلام 
والــتــجــارة والــصــداقــة الصادقة مــع جميع الأمــم تحالفات 
مــتــشــابــكــة مـــع الــــلاشــــيء» مــقــولــة فــيــهــا اســـتـــشـــراف مبكر 
للكيان العملاق المستقل حديثاً وقتها. فالملفات الخارجية 
معقدة وتحتاج إلى قيادة وقـــرارات، ملفات مثل التهديد 
الصيني، والخطر الروسي، والعلاقة مع أوروبــا، والــدور 
المـــارق لإيـــران وكــوريــا الشمالية، والـــدور المتنامي المريب 
لتركيا، ولــكــل مــن المــرشــحــين رأي فــي المــوضــوع لا يوافق 
فيه خصمه. ترمب يواجه اتهامات موضوعية بتقصيره 
في إدارة أزمة جائحة (كوفيد - ١٩)، والاستهتار والتقليل 
من جديتها وخطورتها، وبالتالي أدى ذلك إلى النتائج 
السلبية في أعداد الإصابات بالفيروس وأعداد الموتى جراء 
نفس المــرض. وبايدن يحمل عبء الفشل الديمقراطي في 
إدارة الملفات الحرجة، وبالتالي يقع الناخب الأميركي أمام 
خيار اختيار المرشح الأقل سوءاً، ولكن هناك هاجس العنف 
الــذي يهدد سلامة الانتخابات، ويهدد الانتقال السلمي 
للسلطة، الـــذي لــم يــؤكــده الــرئــيــس تــرمــب حــين ســؤالــه في 
أكثر من مناسبة، وأدى كل ذلك إلى تسليح غير مسبوق 
في صفوف ميليشيات محسوبة على اليمين واليسار، مما 
يجعل المراقبين للشأن السياسي في أميركا يضعون يدهم 

على قلوبهم تحسباً لما قد يكون.
الانتخابات الأميركية مختلفة هذه المرة، فالاستقطاب 
غير مسبوق، والتشنج الداخلي غير مسبوق، كل ذلك وسط 
أكبر كارثة صحية وأخطر أزمة اقتصادية عرفتها أميركا 
والــعــالــم. الــعــالــم كــلــه يحبس أنــفــاســه لمــعــرفــة ســيــد البيت 

الأبيض القادم، لأنه إذا عطس أصيب العالم بالزكام!

مــــــا تـــــعـــــرض لــــــه الــــبــــشــــر خــــلال 
أشهر ليس سهلاً. الاضطراب، القلق 
الــشــامــل، تــصــاعــد الــريــبــة مــن الآخـــر، 
اتــــســــاع دائــــــــرة الانــــــغــــــلاق، الانــــعــــزال 
الإجباري، كلها تجارب غير مسبوقة 
لإنـــــســـــان عــــصــــرنــــا. الـــــهـــــزة الـــكـــبـــرى 
جــرحــت نــرجــســيــة الإنـــســـان وجعلته 
أكثر شتاتاً واختلالاً، آخر ما تبقى له 
اللوذ باليقين، ومن دون ذلك يضطرب 

المعنى، كل المعنى.
في ظل ذلك ثمة انبعاث كثيف لما 
يعرف بخطاب السعادة، وهو فضاء 
ذو نزعة تسويقية مادية، ومحتواه 
واســتــراتــيــجــيــاتــه بــنــيــت عــلــى خليطٍ 
من القصص، والخيالات، والأوهــام، 
مع مقولاتٍ جذابة، وتجارب غريبة، 
وأحلامٍ موعودة. كل ذلك القصد منه 
تعبيد الطريق نحو «الــســعــادة» أمل 

الجميع.
الــــــــــــدورات  تـــــبـــــرم  وحـــــتـــــى الآن 
للتدريب على السعادة ورســم طريق 
التائقين إليها، هذا فضلاً عن منصات 
ســوشــيــالــيــة لــجــمــوع مـــن المــتــعــالمــين 
الــــذيــــن ادعـــــــوا المـــعـــرفـــة بـــهـــذا المـــجـــال 
الـــصـــعـــب، وزعــــمــــوا اكـــتـــشـــاف دروب 

الطريق الوعر.
لــم تعد السعادة مجرد خطاب، 
وإنـــمـــا شــكّــلــت مـــا يــعــتــبــره الــدكــتــور 
عـــبـــد الــــلــــه المـــطـــيـــري «آيـــديـــولـــوجـــيـــا 
الــســعــادة» عــنــوان محاضرته المهمة، 
وعناصر ولادة آيديولوجيا السعادة 
«الـــســـعـــادة كــبــرنــامــج  يــخــتــصــرهــا بــــ
عــمــل - ســـعـــادة المــقــايــيــس والمــعــايــيــر 
والاختبارات - خبراء السعادة - طقوس 
السعادة - السعادة النمطية - الإنسان 
النمطي - الأصـــل ألا تــكــون سعيداً - 
الحلم الموعود - السعادة المحجوبة»، 
وانطلق في محاضرته من نموذجين 
مطروحين للسعادة؛ أولهما: الحياة 
الخيّرة وهذا مسلك أخلاقي، والحالة 
الــذهــنــيــة وهــنــا تــدخــل مــســالــك المتعة 
والتقنيات الحسية. ومأخذ المطيري 
عـــلـــى آيـــديـــولـــوجـــيـــا الــــســــعــــادة بــكــل 
استراتيجياتها المستهلكة المطروحة 
أنها: «عملية تغيير للحالة الذهنية 
بدلاً من العلاقات الخارجية، وبالتالي 
الــــســــعــــادة فــــي الـــــدمـــــاغ ولـــيـــســـت فــي 
العالم»، ومــن ثم يتطرق لنماذج من 
التطقيم والتنميط لمعاني السعادة 
الـــذهـــنـــيـــة والــــتــــي وصـــلـــت لــلــســعــادة 
الأنــانــيــة. (يمكن مشاهدة المحاضرة 

على اليوتيوب).
من هنا فالسعادة ليست برنامج 
عمل جماعي، ولا يمكن وضع وصفة 
سحرية يتبعها الجميع كما يعتقد 
بـــعـــض المـــتـــصـــدريـــن لـــلـــمـــوضـــوع، بــل 
تــتــعــارض طــرقــهــا وتــتــنــاقــض، وكــمــا 
يشرح أرسطو، فــإن «السعادة حسب 
العامة والــخــاصــة، هــي التي تفترض 
أن العيش الهنيء والنجاح مرادفان 
لــلــحــيــاة الــســعــيــدة، لــكــن لــيــس هــنــاك 
اتفاق حول طبيعة هذه السعادة، ذلك 
أن تفسيرات الحكماء والجمهور على 
طــرفــي نــقــيــض. فــالــبــعــض يــقــر بــكــون 
السعادة هي خيراً بدهياً ومرئياً مثل 
اللذة، الثروة، أنواع الشرف، وبالنسبة 
للبعض الآخــر فالجواب مختلف، بل 
إنه يختلف في الغالب بالنسبة للفرد 
الــــواحــــد». وقــــال مــثــل مــعــنــى أرســطــو 
ابن مسكويه: «فالناس مختلفون في 
السعادة الإنسانية، ولأنها قد أشكلت 
عليهم إشكالاً شديداً احتاجوا إلى أن 
يتعبوا في الإبانة عنها وإطالة الكلام 
فــيــهــا». عــنــد كــانــط فـــإن: «مـــن بــين كل 
الأشياء التي يمكن أن نتصورها داخل 
العالم، بل حتى خارج العالم عموماً، 
لــيــس هـــنـــاك شــــيء يــمــكــن أن نــعــتــبــره 
حسناً بــشــكــلٍ مــطــلــق، مــا عـــدا الإرادة 
فـــالـــذكـــاء ومـــوهـــبـــة إدراك  الـــحـــســـنـــة. 
التشابهات بين الأشياء، ومَلَكة تمييز 
ما هو خصوصي، من أجل إصدار حكم 

عليه، وغيرها من مواهب الفكر... من 
دون شك أنها حسنة، لكن هذه المواهب 
الــطــبــيــعــيــة يــمــكــن أن تــصــبــح ســيــئــة 
إلــى أقصى حــد، إذا كانت  ومشؤومة 
الإرادة التي تستخدمها، والتي يطلق 
على استعداداتها نعت الطبع، ليست 
قط إرادة حسنة. الشيء نفسه يمكن 
قوله عن الهبات التي مصدرها الحظ، 
فالسلطة والغنى والجاه والرضا عن 
الذات، وهو ما نسميه بالسعادة، كلها 
تولد ثقة فــي الـــذات وهــي فــي الغالب 
إلــى مجرد متمنيات، مــا دام  تتحول 
لــيــس هــنــاك إرادة حــســنــة تــســمــح لنا 
بتصحيح مسار تأثير هذه الامتيازات 
على الروح، وتسمح لنا بالتوجه قدماً 
نحو غايات كونية، إنها المبدأ المتحكم 
بــالــفــعــل، نــاهــيــك مـــن أن أي مــشــاهــد 
عاقل ونزيه، لن يستطيع أبداً الشعور 
بالرضا، لكون شخصٍ ما ينجح دائماً 
فــي كــل مــا يفعله، رغــم أنــه لا يتحلى 
بـــأي خــاصــيــة مـــن خــصــائــص الإرادة 
الخالصة والحسنة» لذا بحسب كانط: 
«الإرادة الحسنة تكون الشرط اللازم 
حتى بالنسبة لما يجعلنا جديرين كي 
نكون سعداء». (انظر: دفاتر فلسفية، 
السعادة، محمد الهلالي، عزيز لزرق، 

فيه المزيد).
والـــــســـــعـــــادة ضُـــــربـــــت لـــهـــا طـــرق 
مــتــضــادة، فمثلما يعتبر الأبيقوري 
وسيلتها المتعة والانغماس باللذائذ، 
يــرى البعض الآخــر الاقتصاد بالمتع 
والتقشف والابتهاج العقلي وتحرير 
النفس من الانفعالات والتركيز على 
ما يمكننا لجمه؛ الطريق المضمونة 
للوصول إليها كما لدى الرواقي. وقد 
بــالأخــلاق الكريمة،  يــراهــا فيلسوف 
والــــعــــلاقــــة الـــجـــيـــدة مــــع الآخـــــــر، مــثــل 
أرسطو وكانط وغيرهما كما تقدم. 
«تحقيق  وســتــيــورات ميل يعرّفها بـ
الــلــذة وغــيــاب الألـــم». ويعتبرها آخر 
أنــهــا قــد تظهر لنا بــالأنــانــيــة وإنــكــار 
الآخر وتحقق الذات وعدم التعامل مع 
الآخــر إلا بوصفه موضوعاً قد يتمم 
نزعتنا الأنانية. يقول نيتشه: «الدنيا 
عبارة عن غابة تغص بالحيوانات، 
وحديقة يتنعم بها كل صائدٍ وحشي، 
ولعلها أشبه ببحرٍ زاخرٍ لا قعر له». 
وبينما يراها البعض بادية بشعور 
يــنــتــاب الإنـــســـان بــعــد المــتــعــة، يصف 
شوبنهور لحظة المتعة بأنها لحظة 
تذبذب بين ألمين، ألم ما قبل تحقيقها 

وألم ما بعدها حيث الشعور بالملل.
بـــاخـــتـــصـــار، الـــســـعـــادة يــصــعــب 
اختصارها بخطاب شعبي عام يمكنه 
أن يدبج المدائح، أو يحقق الصيت، أو 
يدر الأموال، فتحقيق كل فرد لسعادته 
مثل اختياره لحقيقته، درب السعادة 
شبيه جــداً بطرق الحقيقة. السعادة 
ليست مــوعــظــة أو حــكــمــة، ولا يمكن 
وضعها ضمن برنامج عام اجتماعي 
من خلاله تقوم المؤسسات التعليمية 
أو التربوية ببرمجة الناس ليكونوا 

سعداء.
كــــل جــــــرأة عـــلـــى غـــايـــة الـــســـعـــادة 
بــالــضــرورة على قيمة  اعــتــداء  تعني 
البحث في هــذا العالم، وتقزيم لدور 
الإنسان في وجوده، وتدخل بحقه في 

صناعة تجربته.

السعادة الضائعة 
بين الآيديولوجيا والتسويق

ماذا بعد تفوق الصين على أميركا؟
المـــؤشـــرات  إذا أخـــذنـــا بــغــالــبــيــة 
والــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة فـــإن الــقــرن 
الــحــادي والعشرين هــو قــرن الصين. 
هذا الأمر يعد انقلابا على كل المعايير 
والأوزان التي تسيدت الساحة الدولية 
عقوداً طويلة، وستكون له تداعياته 
الكبيرة وربما الخطيرة على مسرح 
الــــســــيــــاســــة الـــــدولـــــيـــــة. فــــأمــــيــــركــــا لــن 
تكون مستعدة للتخلي عــن مركزها 
بــاعــتــبــارهــا الـــقـــوة الــعــظــمــى الــكــبــرى 
اقتصادياً وعسكرياً، حتى وإن قبلت 
بحقيقة أنها لم تعد القوة الوحيدة 
المتسيدة منذ انهيار منافسها الاتحاد 
السوفياتي السابق وتفككه أو تفكيكه 
إلـــى ١٥ دولــــة. وعــنــدمــا نسمع الــيــوم 
الهجوم العنيف الذي يشنه الرئيس 
دونـــالـــد تــرمــب عــلــى الــصــين فــإنــنــا لا 
نــســمــع مــوقــفــاً نــابــعــاً مـــن مــزاجــيــتــه، 
أو مــن حــســابــات انــتــخــابــيــة محضة، 
أكــبــر مــن ذلـــك، وتمثل أحد  فالقضية 
شـــواغـــل ومـــرتـــكـــزات الإســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية التي تضع في حساباتها 
مواجهة تهديد التنين الصيني لمركز 

الولايات المتحدة.
بـــعـــض الــــــدراســــــات والمـــــؤشـــــرات 
مــــا ورد فــي  الاقــــتــــصــــاديــــة وآخـــــرهـــــا 
تقرير صندوق النقد الدولي الصادر 
قبل أيــام عــن آفــاق الاقــتــصــاد العالمي 
للعام ٢٠٢٠، تقول إن الصين تخطت 
الــولايــات المتحدة بالفعل وأصبحت 
الاقــتــصــاد الأكـــبـــر فـــي الــعــالــم. فوفقاً 
لـــهـــذه الـــتـــقـــاريـــر فــــإن حــجــم اقــتــصــاد 
الـــصـــين أكـــبـــر مـــن اقــتــصــاد الـــولايـــات 
المتحدة، إذ يقدر بـ ٢٤٫٢ تريليون دولار 
مقابل ٢٠٫٨ تريليون دولار لأميركا إذا 
اعتمدنا تقييم الاقتصادات من حيث 
تــكــافــؤ الـــقـــوة الــشــرائــيــة. صــحــيــح أن 
هناك مؤشرات أخرى لقياس ومقارنة 
الأوزان الاقتصادية بحساب الناتج 
المــحــلــي الإجــمــالــي، تــضــع الــصــين في 
المرتبة الثانية، لكن هناك تياراً مقدراً 
وســــط الاقـــتـــصـــاديـــين يــعــتــبــر الــنــهــج 
الـــذي يتبعه صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
أقرب إلى الحقيقة، لأنه يعتمد تقييم 
الاقــتــصــادات مــن حــيــث تــكــافــؤ الــقــوة 
الـــشـــرائـــيـــة لا بـــمـــجـــرد حـــســـاب ســعــر 

صرف العملة السائد.
ومــن دون الخوض في تفاصيل 
الأساليب المختلفة التي تستخدمها 
المــنــظــمــات الــدولــيــة لــقــيــاس ومــقــارنــة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي ومـــــن ثــم 
لتحديد أوزان الاقــتــصــادات العالمية 

المــــخــــتــــلــــفــــة، فــــــــإن الأمــــــر 
الــــذي لا جــــدال حــولــه أن 
الصين تنافس الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة بــــــقــــــوة عـــلـــى 
مــركــز الاقــتــصــاد الأكــبــر 
عــالمــيــاً، بـــل وتــبــنــي قــوة 
عسكرية هائلة لحماية 
مصالحها ومد نفوذها 
على المسرح العالمي. هذا 
الأمــــر كـــان واضــحــاً منذ 
بداية الألفية لكن جائحة 
الــكــورونــا ربــمــا أسهمت 
أيضاً في تأجيج الصراع 

الأمــيــركــي – الــصــيــنــي الـــذي سيحدد 
الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــعـــالـــم الــــقــــرن الــــحــــادي 
والــعــشــريــن. فــــإذا كــــان فـــي الــجــائــحــة 
فــــــائــــــزون وخـــــــاســـــــرون، فــــــإن الـــصـــين 
كانت من الفائزين، إذ عززت مركزها 
الاقــتــصــادي العالمي فــي الــوقــت الــذي 
تــعــرضــت فــيــه الاقـــتـــصـــادات الــغــربــيــة 
الــكــبــرى إلـــى ضـــربـــات قــاســيــة ســوف 
يــســتــغــرق الـــتـــعـــافـــي مــنــهــا ســـنـــوات. 
وأعادت الجائحة تسليط الضوء على 
حقيقة مهمة وهي أن مركز التصنيع 
الــعــالمــي تــحــول مـــن أمــيــركــا وأوروبـــــا 
إلـــى آســيــا، وخــصــوصــاً الــصــين التي 
أصــبــحــت مــصــنــع الــعــالــم بــلا مــنــازع. 
فقد كان واضحاً للعيان أن الاعتماد 
المــتــزايــد على مصانع آســيــا أدى إلى 
هزة كبيرة في سلاسل الإمداد للغرب 
من السلع وبعض المكونات الأساسية 

في الصناعات.
الــــــصــــــين تـــــعـــــافـــــت بـــــســـــرعـــــة مـــن 
الـــجـــائـــحـــة ولـــــم يــتــعــطــل اقــتــصــادهــا 
بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة الـــــــتـــــــي تــــعــــطــــلــــت بـــهـــا 
الاقــتــصــادات الأخـــرى. بــل إنــهــا كانت 
عــامــلاً مهماً فــي التعافي الــذي بــدأت 
تــشــهــده الــتــجــارة الــعــالمــيــة تــدريــجــيــاً 
مــنــذ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي مع 
بـــــدء تــخــفــيــف الـــقـــيـــود الـــتـــي فــرضــت 
بسبب الجائحة واستئناف النشاط 
فــــي دول عــــديــــدة. فــقــد  الاقــــتــــصــــادي 
استمر الطلب على المنتجات المصنعة 
فـــــي الــــصــــين مــــثــــل المــــــعــــــدات الــطــبــيــة 
والمــعــدات التكنولوجية لا سيما مع 
لجوء كثير من الناس للعمل عن بُعد. 
يوم الاثنين الماضي أعلن المكتب 
الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء فــــي الــــصــــين أن 
الــصــيــنــي نــمــا بنسبة ٤٫٩  الاقــتــصــاد 
في المائة في الفترة من يوليو (تموز) 
إلى سبتمبر (آيلول) الماضيين مقارنة 
بـــالـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا مــــن الــــعــــام المـــاضـــي. 

وبهذا الأداء القوي 
لاقــتــصــادهــا تــعــود 
الــصــين تــقــريــبــاً إلــى 
وتـــيـــرة الــنــمــو الــتــي 
كـــــــانـــــــت تــــشــــهــــدهــــا 
قـــــــــــبـــــــــــل جــــــــائــــــــحــــــــة 
الـــــكـــــورونـــــا، بــيــنــمــا 
تــــعــــانــــي الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا 
في الخروج من آثار 
الأزمة. هذا التعافي 
الـــســـريـــع يـــعـــنـــي أن 
الاقتصاد الصيني 
ســـــوف يـــتـــصـــدر الـــنـــمـــو الــــعــــالمــــي، إذ 
يــمــثــل نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــمــو 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي هـــذا الــعــام وفــي 

السنوات القليلة القادمة على الأقل.
فـــــي المــــقــــابــــل يـــــبـــــدو الاقــــتــــصــــاد 
الأمـــيـــركـــي مــعــتــلاً وتــتــفــاقــم مــشــاكــلــه 
بــفــعــل تـــداعـــيـــات جــائــحــة الـــكـــورونـــا. 
فقد أظهرت أرقــام رسمية نشرت هذا 
الأسبوع أن عجز الميزانية الفيدرالية 
الأميركية ارتفع إلى مستوى قياسي 
بــلــغ ٣٫١ تــريــلــيــون دولار  جـــديـــد، إذ 
المـــالـــيـــة ٢٠٢٠. ويــســلــط هــذا  لــلــســنــة 
العجز المخيف الضوء على التحديات 
الاقتصادية طويلة الأجل التي تواجه 
أمــيــركــا فــي الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه 
تــجــاوز أســـوأ تــراجــع فــي اقتصادها 
منذ الكساد الكبير نهاية عشرينات 

وبداية ثلاثينات القرن الماضي.
هــــــــــــذا لــــــيــــــس الــــــخــــــبــــــر الــــــســــــيء 
الـــوحـــيـــد لــصــانــعــي الــــقــــرار وراســـمـــي 
الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــات فـــي واشـــنـــطـــن، إذ 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يــنــكــمــش الاقـــتـــصـــاد 
الأمــيــركــي بنسبة ٤٫٣ فــي المــائــة هــذا 
الــعــام، قــبــل أن ينمو بنسبة ٣٫١ في 
المائة في عام ٢٠٢١. كذلك أشار تقرير 
صندوق النقد الدولي الأخير إلى أنه 
مــن بــين العملات النقدية الرئيسية، 
الــدولار الأميركي بأكثر من  انخفض 
٤٫٥٪ من حيث القيمة الحقيقية في 
الــفــتــرة بــين أبــريــل (نــيــســان) وأواخـــر 
سبتمبر (أيلول) الماضيين، ما يعكس 
المـــخـــاوف والـــشـــكـــوك الــعــالمــيــة بــشــأن 
الــتــي يمكن أن يتعافي بها  الــســرعــة 
الاقتصاد الأميركي من آثار (كوفيد - 
١٩)، لا سيما مع بقاء معدل الإصابات 
فــإنــه خــلال الفترة  عــالــيــاً. وللمقارنة 
ذاتـــهـــا ارتـــفـــع الـــيـــورو بــنــحــو ٤٪ مع 
تــحــســن المــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة في 
دول الاتحاد الأوروبـــي قبل أن تعود 

وتيرة الإصــابــات بفيروس الكورونا 
إلى الارتفاع في القارة العجوز.

الــجــائــحــة أيــضــاً رفــعــت مــعــدلات 
أمــيــركــا، كما فــي غالبية  البطالة فــي 
الــغــربــيــة، بنسب هائلة  الاقــتــصــادات 
حتى تجاوز عدد من سجلوا أنفسهم 
للحصول على مساعدات أكثر من ٤٠ 
مليون شخص في ذروه الأزمة. وعلى 
الرغم من الشعارات التي رفعتها إدارة 
الــصــنــاعــات الأميركية  تــرمــب لإعــــادة 
إلى موطنها، لا يبدو أنها قادرة على 
حل الأزمة. فالشركات الأميركية التي 
توجهت إلى الصين والدول الآسيوية 
الأخـــــرى لــتــصــنــيــع مــنــتــجــاتــهــا تــبــدو 
غــيــر قــــادرة أو غــيــر راغــبــة فــي إعـــادة 
تصنيعها في الولايات المتحدة، لأن 
ذلــك سيرفع تكلفة الإنــتــاج ويخفض 
معدلات الأربـــاح، كما أنــه سيحد من 
قــدرتــهــا عــلــى المــنــافــســة فـــي الأســــواق 
الـــدولـــيـــة أمــــــام المـــنـــتـــجـــات الــصــيــنــيــة 
والــكــوريــة الجنوبية وغيرها. أضف 
إلى ذلك أن الشركات الأميركية ترنو 
إلـــى الـــســـوق الــصــيــنــي الــضــخــم لبيع 
منتجاتها، لذلك تحاول التوسع فيه 

لا الانكماش.
الــنــتــيــجــة أن الـــحـــزام الــصــنــاعــي 
الذي بات يعرف باسم «حزام الصدأ» 
بــعــدمــا هــجــرتــه الــصــنــاعــات أو ماتت 
فيه لعدم قدرتها على المنافسة أمام 
الـــــواردات الأجــنــبــيــة، سيبقى شــاهــداً 
لفترة طويلة على ما أصاب الاقتصاد 
الأميركي وعدم قدرة السياسيين على 
انتشال الناس فيه من البطالة والفقر 
في ضوء الواقع الاقتصادي الجديد. 
فاستناداً إلى دراســة أعدها باحثون 
من جامعة كولومبيا فإن عدد الفقراء 
في أميركا زاد بمقدار ثمانية ملايين 
مـــنـــذ مـــايـــو (أيــــــــار) المــــاضــــي. كـــمـــا أن 
دراســــتــــين أخـــريـــين تــوصــلــتــا إلــــى أن 
مـــعـــدلات فــقــر الأطـــفـــال تــرتــفــع بشكل 
ســـريـــع، إذ أضــيــف ٢٫٥ مــلــيــون طفل 
إلى من يعيشون تحت خط الفقر منذ 

مايو.
هــــــذه الأرقـــــــــام وغـــيـــرهـــا تــعــكــس 
حجم أزمــة الاقتصاد الأميركي الذي 
إن بقي من أكبر الاقتصادات العالمية 
إلا أن شــروخــه تكبر بــاســتــمــرار، في 
وقــــــت تـــشـــتـــد المــــواجــــهــــة مـــــع الـــصـــين 
والـــتـــي قـــد لا تــبــقــى اقــتــصــاديــة فقط 
في ظل المناوشات الكلامية والحرب 
التجارية، والاحتكاكات المحتملة في 

معركة النفوذ والمصالح.

 «١٧ تشرين»... الثورة حتى تتجدد!

عثمان ميرغني

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران

الــــرأي

حسين شبكشي
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أعلن عن إطلاق «استراتيجية وطنية» طموحة تترجم رغبة تحوّل بلاده إلى اقتصاد المعرفة

ولي العهد السعودي: المملكة ستصبح نموذجاً للذكاء الاصطناعي في العالم
الرياض: عبد الهادي حبتور

دعا ولي العهد السعودي 
إلى  الأمير محمد بن سلمان، 
الارتـــقـــاء بــالأجــيــال الــحــاضــرة 
والـــقـــادمـــة، ومـــشـــاركـــة أفــضــل 
المـــــمـــــارســـــات عـــالمـــيـــاً لــضــمــان 
مستقبل أكثر شمولاً لا يترك 

أحداً في الخلف.
وأكـــــــد الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، فـــي كــلــمــة لـــه ألــقــاهــا 
نيابة عنه الدكتور عبد الله بن 
شرف الغامدي، رئيس الهيئة 
السعودية للبيانات والــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، خــــلال افــتــتــاح 
أعــمــال الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي يـــــوم أمـــــس فــي 
الرياض، تحت شعار «الذكاء 
البشرية»،  الاصطناعي لخير 
تــكــون  تـــســـعـــى لأن  بـــــــلاده  أن 
ملتقى رئيسياً للعالم - للشرق 
والـــــغـــــرب، وتــحــتــضــن الـــذكـــاء 
ــر قــدراتــه 

ّ
الاصــطــنــاعــي وتــســخ

وإمــكــانــاتــه لــخــيــر الإنــســانــيــة 
جمعاء.

وأضـــــــــــاف «مـــــرحـــــبـــــاً بــكــم 
لــلــذكــاء في  العالمية  القمة  فــي 
نــســخــتــهــا الأولـــــى، فـــي مدينة 
الـــــريـــــاض بـــالـــســـعـــوديـــة، لــقــد 
أكـــدنـــا فـــي قــمــة الــعــشــريــن في 
الـــيـــابـــان عــلــى أهــمــيــة الـــذكـــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي والــــــــــــذي أخــــذ 
مــــوقــــعــــه المــــــحــــــوري فـــــي رســــم 
حاضرنا ومستقبلنا، ومما لا 
شك فيه أن عام ٢٠٢٠ كان عاماً 
استثنائياً لاختبار إمكانيات 
الذكاء الاصطناعي، في الوقت 
فــيــه تشكل حالة  الـــذي نشهد 
عــالمــيــة جــديــدة تــعــيــد تعريف 
أســـالـــيـــب حــيــاتــنــا وأعــمــالــنــا 

وتعلمنا».
وتـــابـــع «كــــل هــــذا يــدعــونــا 
لـــلـــتـــفـــكـــيـــر والــــعــــمــــل بـــأقـــصـــى 
الإمكانات في سبيل الارتقاء 
بمجتمعاتنا واقــتــصــاداتــنــا، 

فــــي الـــســـعـــوديـــة نـــتـــرجـــم ذلـــك 
بــإطــلاق الاستراتيجية  الــيــوم 
الــوطــنــيــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي بــطــمــوح واحـــد 
لأن تغدو السعودية أنموذجاً 
للذكاء الاصطناعي في العالم، 
حـــيـــث نــجــعــل أفـــضـــل مــــا فــيــه 

واقعاً».
الـــعـــهـــد، خــلال  وزاد ولــــي 
الــــكــــلــــمــــة «إنــــــنــــــي أدعــــــــــو هــنــا 
كـــــافـــــة الـــــحـــــالمـــــين والمــــبــــدعــــين 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن وقـــــــادة الـــــرأي 
لـــلانـــضـــمـــام لـــنـــا فـــــي المــمــلــكــة 
لـــنـــحـــقـــق مــــعــــاً هـــــــذا الـــطـــمـــوح 
ونبني نموذجاً رائــداً لإطلاق 
قــــيــــمــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات والــــــذكــــــاء 
الاصطناعي لبناء اقتصادات 
المــعــرفــة والارتــــقــــاء بــأجــيــالــنــا 

الحاضرة والقادمة».
ويـــضـــيـــف الأمــــيــــر مــحــمــد 
الكلمة «ندرك  بن سلمان، في 
مــخــاطــر الــفــجــوة الــرقــمــيــة بين 
العالم المتقدم والعالم النامي، 
تـــحـــدٍ  مــــن  ومــــــا شـــكّـــلـــه ٢٠٢٠ 
الفجوة  إلـــى تــوســع هـــذه  أدى 
الــتــي ستواجهها  والمــصــاعــب 
فــي مواكبة  الـــدول  الكثير مــن 
ركــــب الــتــقــدم الــرقــمــي خــاصــة 
الـــــذكـــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي، لــذلــك 

المبادرة لتقليص  أخذنا زمام 
الـــفـــجـــوة فــــي الاســــتــــفــــادة مــن 
الــذكــاء الاصطناعي  إمــكــانــات 
الكثير  لـــلإعـــلان عـــن  ونــتــطــلــع 

مــن المـــبـــادرات المــهــمــة، لتعزيز 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــخـــــبـــــرات 

العالمية في هذا المجال».
وخــتــم ولـــي الــعــهــد، قــائــلاً 

«أدعوكم جميعاً للعمل بروح 
التعاون لنرسم معاً مستقبل 
الذكاء الاصطناعي بما يخدم 
المــــجــــتــــمــــعــــات كــــــافــــــة، ويــــقــــدم 

المشاركة على التنافس ويركز 
على سبل الاستخدام الموثوق 
والمسؤول للذكاء الاصطناعي 
وتطبيقاته، خدمة للبشرية».

من جانبه، أوضح الدكتور 
عبد الــلــه بــن شــرف الــغــامــدي، 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للبيانات والذكاء الاصطناعي، 
تــرى فرصة في  أن السعودية 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لمــنــظــور 
جــــــديــــــد وإيـــــــجـــــــابـــــــي يـــســـمـــح 
بــــالــــتــــعــــاون والمـــــشـــــاركـــــة قــبــل 
التنافس، ويؤكد على الفوائد 
والإمكانات المحتملة للشركات 
ــــــــعــــــــلــــــــوم والمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات  وال
والــفــنــون، وقــال «لــذلــك؛ نطلق 
القمة كمنتدى ومنصة عالمية 
تجمع الشرق والــغــرب صناع 
الــــســــيــــاســــات والمـــســـتـــثـــمـــريـــن 
لتشكيل ورسم مستقبل الذكاء 
الاصطناعي لخير البشرية».

وأعــــــــلــــــــن الـــــــغـــــــامـــــــدي عـــن 
«إطــــــــــــــــلاق الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الــوطــنــيــة لــلــبــيــانــات والـــذكـــاء 
الاصـــــــــــــطـــــــــــــنـــــــــــــاعـــــــــــــي، وهـــــــــــي 
استراتيجية لها رؤية جريئة 
الذي  المكان  تجعل السعودية 
تــتــحــول فــيــه أفــضــل الــبــيــانــات 
ــــــذكــــــاء الاصــــطــــنــــاعــــي إلـــى  وال
حقيقة وواقع، وتضع الأسس 
البيانات والــذكــاء  لإمكانيات 
الاصطناعي لإنجاز أولوياتنا 
لــــلــــتــــحــــول الـــــوطـــــنـــــي وجــــعــــل 

السعودية مركزاً عالمياً للذكاء 
الاصطناعي».

«بـــــحـــــلـــــول ٢٠٣٠  وتــــــابــــــع 
ســيــكــون مــوقــعــنــا بــين أول ١٥ 
أمة عالمية للذكاء الاصطناعي، 
وسوف ندرب أكثر من ٢٠ ألف 
مـــن المــتــخــصــصــين والــخــبــراء، 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك ٣٠٠ شــركــة 
بــــيــــانــــات وذكــــــــاء اصـــطـــنـــاعـــي 
نـــاشـــئـــة، ونــــجــــذب ٢٠ مــلــيــار 
دولار من الاستثمار الأجنبي 
المــبــاشــر والمــحــلــي فـــي الــذكــاء 

الاصطناعي».
العالم يمرّ في  وتابع «إن 
هذه الأوقات الصعبة التي لم 
نشهد لها مثيلاً بمفترق طرق، 
وأي خطوة واتجاه فيما بعد 
راجع لنا؛ لذلك علينا التفكير 
الذكاء  معاً لتشكيل مستقبل 
الاصــطــنــاعــي لــخــيــر الــبــشــريــة 

جمعاء».
من جهته، أكد المهندس عبد 
الله السواحة، وزير الاتصالات 
وتقنية المعلومات، أن السعودية 
سعت خلال رئاستها مجموعة 
العشرين هذا العام إلى معالجة 
التي طــرأت، ومنها  التحديات 
 ،(١٩ - جائحة كورونا (كوفيد 
«لــديــنــا فرصة  بــالــقــول  مضيفاً 
البيانات  فــريــدة للتعاون عبر 
الــكــبــرى والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق أنـــظـــمـــة صــحــيــة 

مبكرة».
ولـــفـــت الــــســــواحــــة إلـــــى أن 
السعودية استفادت من الذكاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي لـــتـــوفـــيـــر أحــــد 
أكــثــر الأنــظــمــة أمــنــاً وأنــظــفــهــا 
فـــي مــجــال الــطــاقــة الــحــراريــة، 
والانــتــقــال لــلــطــاقــة المــســتــدامــة 
الخضراء في مدن مثل نيوم، 
مشيراً إلى أن هنالك مسؤولية 
فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــبــــيــــانــــات 
والأنـــظـــمـــة وعــــلــــوم الــبــيــانــات 
لنتأكد أن الذكاء سيعمل دائماً 

لخير البشرية.

افتتاح أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في الرياض أمس برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

الشركة تقول إن الدعوى «معيبة» وأن المستهلكين اختاروها بإرادتهم الحرة

«غوغل» مهددة بالتفكيك في أكبر قضية احتكار
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــاشــــرت الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة 
إجــــراءات قضائية فــي حــق «غــوغــل» 
بــتــهــمــة اســتــغــلال مــوقــعــهــا المــهــيــمــن، 
فــي أكبر دعــوى تقيمها منذ حوالي 
٢٠ عـــامـــاً ضـــد أحــــد أعـــمـــدة صــنــاعــة 

التكنولوجيا في البلاد.
وأقــامــت وزارة العدل الأميركية 
دعوى لمكافحة الاحتكار ضد «غوغل» 
المملوكة لألفابت الثلاثاء، زاعمة أن 
الـــشـــركـــة الــبــالــغــة قــيــمــتــهــا تــريــلــيــون 
دولار تستخدم قوتها السوقية لردع 
المنافسين، وقالت إنه ليس هناك شيء 
مستبعد، بما في ذلك تقسيم شركة 

البحث عبر الإنترنت والإعلانات.
المــســتــشــار  كــــودلــــو،  وقـــــال لاري 
الاقـــتـــصـــادي لــلــبــيــت الأبـــيـــض مــســاء 
الــثــلاثــاء، إن الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
الــــعــــدل وكـــبـــار  يـــتـــشـــاور مــــع وزارة 
مـــعـــاونـــيـــه بــــشــــأن دعــــــــوى مــكــافــحــة 
الاحــــتــــكــــار «لأنــــهــــا قــضــيــة مــــن المــهــم 
دراســـتـــهـــا»، لــكــنــه لــم يــذكــر تفاصيل 

بشأن دور ترمب.
وتــشــكــل الـــدعـــوى الــتــي شــاركــت 
أكــبــر قضية لمكافحة  فيها ١١ ولايـــة 
الاحــتــكــار فــي الألفية الــجــديــدة، إذ لا 
الــــدعــــوى الــقــضــائــيــة  تــضــاهــيــهــا إلا 
التي أقيمت ضد «مايكروسوفت» في 

١٩٩٨، وقضية في عام ١٩٧٤ ضد «إيه 
تي آند تي» التي أدت إلى تفكيك «بيل 

سيستمز».
وتـــــتـــــهـــــم الــــــشــــــكــــــوى «غــــــوغــــــل» 
خـــــصـــــوصـــــاً بــــــــإرغــــــــام المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
والمـــعـــلـــنـــين عـــلـــى اســــتــــخــــدام مـــحـــرك 
الـــبـــحـــث الــــخــــاص بـــهـــا عـــلـــى أجـــهـــزة 
محمولة مجهزة بنظام «أنــدرويــد» 
عبر تطبيقات يستحيل محوها ما 
المــنــافــســة بشكل  إلـــى تقليص  يـــؤدي 

كبير.

الـــعـــدل  وبـــقـــيـــت مـــطـــالـــب وزارة 
الأميركية مبهمة فــي الشكوى التي 
رفــعــتــهــا إلــــى مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة في 
إلــى تغييرات  واشــنــطــن. فهي تــدعــو 
«بنيوية» لدى «غوغل»، ما قد يؤشر 
إلى احتمال تفكيك أجزاء من الشركة 
العملاقة في مجال محركات البحث 

عبر الإنترنت.
الـــــدعـــــوى أن «غــــوغــــل»  وتــــزعــــم 
تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ 
على مكانتها فــي أنشطة وإعــلانــات 

البحث على الإنترنت. وقالت الدعوى 
إن «غوغل» لديها قرابة ٩٠ في المائة 
الــتــســاؤلات العامة على  مــن إجمالي 
محركات البحث في الولايات المتحدة، 
ونحو ٩٥ في المائة من عمليات البحث 

عبر الهواتف. 
وورد فــي الــدعــوى أن «(غــوغــل) 
الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات 
الــعــالــم... من  المستخدمين في أنحاء 
أجل مصالح المستهلكين الأميركيين 
والمــعــلــنــين وجــمــيــع الـــشـــركـــات الــتــي 

تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت. 
حان الوقت للتصدي لسلوك (غوغل) 
غير التنافسي واستعادة المنافسة. 
المـــســـتـــهـــلـــكـــون والمــــعــــلــــنــــون هـــــم مــن 
سيعانون فــي نهاية المــطــاف مــن قلة 
الـــخـــيـــارات وقـــلـــة الابــــتــــكــــارات وعـــدم 
وجــود أســعــار إعــلان تنافسية... لذا 
نــطــلــب مـــن المــحــكــمــة إنـــهـــاء ســيــطــرة 
(غـــوغـــل) عــلــى تـــوزيـــع الــبــحــث حتى 

تترسخ المنافسة والابتكار».
ولــدى ســؤالــه خــلال مؤتمر عبر 
الـــهـــاتـــف عــــن الإجــــــــراء الــــــذي يــنــبــغــي 
اتــــخــــاذه عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، قـــال 

مسؤول بوزارة العدل: 
«لـــيـــس هـــنـــاك شـــــيء مــســتــبــعــد؛ 
لــكــن مــن الأفــضــل أن تــتــولــى المحكمة 
مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها 
لسماع كل الأدلــة». وقــال رايــن شورز 

المستشار الكبير 
مـــن جــانــبــهــا، وصــفــت «غــوغــل» 
الــــــدعــــــوى بــــأنــــهــــا «مـــعـــيـــبـــة بــــشــــدة» 
و«منحازة بعمق»، مضيفة أن الناس 
«يستخدمون (غوغل) لأنهم اختاروا 
جـــبـــروا عــلــى ذلـــك أو 

ُ
ذلـــك - لا لأنــهــم أ

لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل».
وعلى غرار منافسيها «أمازون» 
و«فيسبوك» و«أبــــل»، تجد «غوغل» 
نــفــســهــا فـــي مــرمــى ســهــام الــســلــطــات 

الأميركية منذ سنوات عدة. 

أقامت وزارة العدل الأميركية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد «غوغل»
وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعداً بما في ذلك تقسيم الشركة العملاقة (أ.ف.ب)

تعافٍ بطيء للتجارة العالمية وسط أجواء ضبابية
جنيف: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر تـــقـــريـــر لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
الأربعاء، أن قيمة التجارة العالمية 
من المنتظر أن تتراجع بين ٧ و٩ في 
المائة في ٢٠٢٠ على أساس سنوي، 
على الرغم من مؤشرات على تعافٍ 
هــــش تـــتـــصـــدره الـــصـــين فــــي الـــربـــع 

الثالث من العام.
وقــــــال مـــؤتـــمـــر الأمــــــم المــتــحــدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة (أونــكــتــاد) إنــه 

لـــم تــنــجُ أي مــنــطــقــة فـــي الــعــالــم من 
تـــراجـــع بــنــســبــة ١٩ فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي في التجارة العالمية 
خلال الربع الثاني من العام، بفعل 
جائحة «كوفيد- ١٩» التي تسببت 
فـــي اضـــطـــراب الاقـــتـــصـــادات. وذكـــر 
المـــؤتـــمـــر فــــي أحــــــدث تـــقـــريـــر لـــــه، أن 
التجارة العالمية تعافت على نحو 
ما في الربع الثالث، حين انخفضت 
بنحو ٤٫٥ في المائة، مقارنة بالفترة 

نفسها قبل عام؛ وفقاً للتقديرات.

وقـــــال المـــؤتـــمـــر فـــي تـــقـــريـــره إن 
«الــــتــــجــــارة فــــي المـــــعـــــدات المــكــتــبــيــة 
المنزلية والإمدادات الطبية زادت في 
الربع الثالث، بينما واصلت التراجع 
فـــي قــطــاعــي الـــســـيـــارات والـــطـــاقـــة». 
وكــان نمو قطاع المنسوجات قوياً 

أيضاً.
وتــــشــــيــــر الــــتــــوقــــعــــات الأولــــيــــة 
لــلــمــؤتــمــر إلــــى انـــخـــفـــاض الــنــمــو ٣ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي في 
الربع الأخير من ٢٠٢٠؛ لكن التقرير 

قــال إن الضبابية مستمرة بسبب 
الكيفية التي تتطور بها الجائحة. 
وقــال إنــه إذا تــجــددت الجائحة في 
الشهور المقبلة فقد يــؤدي ذلك إلى 
تدهور الوضع فيما يتعلق بصنع 
القرار، وأيضاً إلى زيادة مفاجئة في 

سياسات القيود التجارية.
المــــؤتــــمــــر أن صــــــــادرات  وذكــــــــر 
الصين تعافت بقوة في الربع الثالث 
بعد تراجعها في الشهور الأولى من 
الــجــائــحــة، وســجــلــت مـــعـــدلات نمو 

على أساس سنوي تبلغ نحو عشرة 
في المائة.

ثـــــــت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة  وحـــــــدَّ
لــتــجــارة السلع  الــعــالمــيــة توقعاتها 
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن هـــــذا الــشــهــر، 
بفعل تحسن الأوضــــاع عــن يونيو 
(حـــــزيـــــران)؛ لــكــنــهــا تــتــوقــع تــعــافــيــاً 
أقـــل فـــي ٢٠٢١؛ حــيــث يــشــكــل مــزيــد 
من إجـــراءات العزل العام والإغــلاق 
المرتبطة بموجة ثانية من «كوفيد- 

١٩» مخاطر واضحة.

«صندوق النقد»: أوروبا لا يمكنها
 خفض دعم مواجهة «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر «صندوق النقد الدولي» 
الحكومات الأوروبية التي تواجه 
تفشي عـــدوى فــيــروس «كــورونــا» 
مجدداً من الابتعاد عن الدعم المالي 
الكبير للأسر والــشــركــات. ونقلت 
وكالة «بلومبرغ» عن ألفريد كامر، 
مدير قسم أوروبا بالمنظمة، القول 
إن تقديم القليل الآن سيكون أكثر 
تكلفة في النهاية من تقديم الكثير 

من المساعدات.
وقال كامر في إفادة صحافية 
الأربــــــــعــــــــاء: «أقـــــولـــــهـــــا بـــبـــســـاطـــة: 
الـــــحـــــكـــــومـــــات عــــدم  تـــســـتـــطـــيـــع  لا 
الإنـــــفـــــاق... الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــذي 
تــحــقــق فـــي هـــذه الأزمـــــة حــتــى الآن 
يتمثل فــي الاستجابة السياسية 
الــــســــريــــعــــة والـــــكـــــبـــــيـــــرة». وأشـــــــار 
إلــــى أن تــلــك الاســـتـــجـــابـــة الأولـــيـــة 
(مــثــل بــرامــج الإجـــــازات الإجــبــاريــة 
والــــــتــــــســــــريــــــح المـــــــؤقـــــــت لـــحـــمـــايـــة 
الـــوظـــائـــف، وضـــمـــانـــات الـــقـــروض 
لإنــــقــــاذ الــــشــــركــــات المــــتــــضــــررة مــن 
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة) تــركــت العديد 

من الحكومات تتحمل أعباء ديون 
نـــــــادراً مــــا تُــــــرى فــــي وقـــــت الــســلــم، 
إلــى شعور هــذه الحكومات  وأدت 
بالضغوط بشأن قدرتها على فعل 

المزيد.
وفي بريطانيا، حيث تسبب 
الـــــوبـــــاء فــــي فــــوضــــى فــــي المـــالـــيـــة 
العامة، قلص وزير الخزانة ريشي 
ســـونـــاك خــطــتــه لــدعــم الــوظــائــف. 
والآن، يصرخ القادة المحليون في 
المناطق التي تضررت من عمليات 
الإغــــلاق مــثــل مانشستر مــن أجــل 
الحصول على مزيد من المساعدة 

المالية.
ومـــــــــددت إســـبـــانـــيـــا بـــرنـــامـــج 
الإجــــــــازات الإجـــبـــاريـــة فـــي الــشــهــر 
المـــــــاضـــــــي، فــــقــــط فــــــي اتــــــفــــــاق فــي 
اللحظة الأخيرة، بعد أسابيع من 
المــــفــــاوضــــات وصـــلـــت بــالــشــركــات 

والعاملين إلى ذروة التوتر.
ومــــــع ذلـــــــك، تـــفـــيـــد تـــقـــديـــرات 
«صندوق النقد الدولي» بأنه دون 
المـــســـاعـــدة الأولــــيــــة لـــــدرء الــبــطــالــة 
والإفلاس، لكان الناتج الاقتصادي 
أقل بمقدار ٣ إلى ٤ نقاط مئوية هذا 

الــعــام. وقــال كــامــر: «يجب أن تظل 
هــــذه الإجـــــــــراءات ســـــاريـــــة... ليس 

هناك شك في ذلك».
وفــــــي ســــيــــاق مـــنـــفـــصـــل، قـــال 
مــــــســــــؤول بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي 
الأربــعــاء إن الاتــحــاد قــرر فــي وقت 
سابق هــذا الأســبــوع إنشاء مكتب 
لإدارة الدين تتولي إدارة إصداراته 

الضخمة من السندات.
وأضاف المسؤول الذي رفض 
«رويـــتـــرز» إن  نــشــر اســمــه، قــائــلا لــــ
إنــشــاء المــكــتــب جـــاء نتيجة إعـــادة 
للميزانية  الــعــامــة  الإدارة  تنظيم 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــــي. وتــابــع أن 
الإصــدارات لجمع تمويل لبرنامج 
البطالة في دول الاتحاد للمجموعة 
التي تضررت من «كوفيد - ١٩» قد 
تــزيــد عــلــى الــثــلاثــين مــلــيــار يـــورو 
الــتــي قــالــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
إنها تتوقع أن تجمعها هذا العام. 
ووصف المسؤول المبلغ بأنه الحد 
الأدنــــى. وقـــال إن الــطــلــب عــلــى أول 
سندات لدعم الآلية كان قياسياً يوم 
الثلاثاء، وجمع أعلى طلب على أي 

طرح لسندات.

قرر الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إنشاء مكتب لإدارة الدين 
يتولى الاشراف على إصداراته الضخمة من السندات (رويترز)

وزراء: نحتاج إلى ذكاء اصطناعي مسؤول لمواجهة أزمات البشرية
الرياض: عبد الهادي حبتور

اتفق وزراء الذكاء الاصطناعي 
والابــتــكــار عــلــى أن جــائــحــة كــورونــا 
(كوفيد - ١٩) أظهرت مــدى الحاجة 
المــــاســــة إلــــــى اســــتــــخــــدام الــتــقــنــيــات 
الحديثة في تحسين حياة البشرية 
إلــى جانب  وحمايتها مــن الأوبــئــة، 
أهـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــمـــــل الـــــجـــــمـــــاعـــــي عـــبـــر 
اســتــراتــيــجــيــات مــبــنــيــة عــلــى ذكـــاء 

اصطناعي مسؤول.

واعـــــتـــــبـــــر فــــــابــــــريــــــزو شــــايــــلــــد، 
مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، 
أن اســـتـــخـــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
يمكن أن يكون سيفاً ذا حدين، ففي 
حين يمكن استخدامه للخير، يمكن 
كذلك تركنا في حالة هشة وتعريض 
الــبــعــض لـــعـــدم المــــســــاواة، عــلــى حد 
قـــولـــه. وقـــــال «عـــولمـــة الــتــقــنــيــات هو 
الــبــديــل أنظمة معزولة  الــهــدف؛ لأن 

قد تؤدي إلى تقسيم العالم».
مـــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث الـــدكـــتـــور 

عــــــصــــــام الـــــــوقـــــــيـــــــت، مــــــديــــــر مــــركــــز 
المـــعـــلـــومـــات الــــوطــــنــــي، عــــن أهــمــيــة 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي مــواجــهــة 
وبـــاء كــورونــا (كــوفــيــد - ١٩)، قــائــلاً 
«نريد إيجاد حل، ونعتقد أن الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي هـــو الـــحـــل الــســلــيــم»، 
أبــرز التحديات تتمثل  إلــى أن  لافتاً 
في إيجاد أنظمة تشريعية رشيقة 
لــــجــــذب الاســــتــــثــــمــــارات، ولا تــعــيــق 
البيانات  المبدعين، إلى جانب توفر 

ذات الجودة الكافية.

إلــى ذلـــك، أوضـــح عمر العلماء، 
وزير الذكاء الاصطناعي الإماراتي، 
أن بـــــلاده كـــانـــت نــشــطــة فـــي الـــذكـــاء 
لــعــام ٢٠٣٠،  بــوضــع استراتيجيات 
مرجعاً السبب إلى أن التقنية عميقة 
جـــــداً، ولـــديـــهـــا الــــقــــدرة عــلــى تغيير 
اقتصاداتنا وحياتنا؛ ولذلك علينا 
التأكد من أننا جاهزون لاستخدامها 

وخلقها.
من جهته، أكد الدكتور إبراهام 
بيرهي، وزير الابتكار والتكنولوجيا 

الإثــيــوبــي، أن الــبــشــريــة قــــادرة على 
اســـــتـــــخـــــدام الــــــذكــــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
إلــى أن  بطريقة ذات كــفــاءة، مشيراً 
التحول في البيانات والمدن والعمل 
يحدث في كل مكان بطريقة مختلفة، 
وتــابــع «الــذكــاء يــواجــه تحديات من 
الـــبـــشـــريـــة، كـــالاســـتـــجـــابـــة لــجــائــحــة 
كورونا، البشرية تسعى للاستفادة 
مــــن الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فــــي كــل 
القطاعات والصناعات وهو ما يدفع 

للإنتاج الأسرع».



ارتفاع أرباح «الاتصالات السعودية» 
في الربع الثالث من العام

الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شـــركـــة الاتــــصــــالات الـــســـعـــوديـــة (أكـــبـــر مشغل 
لوسائل ووسائط الاتصال في المملكة) أمس ارتفاع صافي 
الربح خلال الربع الثالث بنسبة ٠٫٧٣ في المائة مقارنة بالربع 
المماثل من العام السابق، ليصل إلى ٢٫٧ مليار ريال (٧٣٨ 
مليون دولار)، بينما نمت أرباح التسعة أشهر إلى ٨٫٤ مليار 

ريال (٢٫٢ مليار دولار) بارتفاع نسبته ٠٫٧٠ في المائة.
فـــي وقــــت تـــأتـــي فــيــه الــنــتــائــج وســــط جــائــحــة كـــورونـــا 
الــشــركــة بــتــوزيــع أربـــاح نقدية مقدارها  المستجد، ستقوم 
مــلــيــارا ريـــال على مساهمي الــشــركــة عــن الــربــع الــثــالــث من 
الــعــام الــحــالــي، أي مــا يــعــادل ريـــالا واحـــدا للسهم الــواحــد، 
حيث ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين 
الثامن والعشرين من  للأسهم بنهاية تــداول يوم الأربعاء 
الشهر الحالي المقيدين فــي سجل مساهمي الشركة لدى 
شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول 
تاريخ الاستحقاق، بينما سيكون التوزيع في الثامن عشر 

من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأشــــار المــهــنــدس نــاصــر الــنــاصــر، الــرئــيــس التنفيذي 
لمجموعة الاتصالات السعودية إلى أن نتائج الشركة للربع 
الثالث ولفترة الـ٩ أشهر جاءت متوافقة مع التوقعات، حيث 
حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة ٥٫٤ و٦٫٤١ في المائة 

على التوالي.
ولفت إلى أن إيرادات قطاع المستهلك مدعومة بارتفاع 
مشتركي الألياف البصرية ارتفعت بنسبة ٢٥٫٢ في المائة، 
والنطاق العريض بنسبة ٨٫٥ في المائة، كما ارتفعت إيرادات 
البيانات بنسبة ١٠٫١ في المائة للفترة الحالية مقابل الفترة 

نفسها من العام السابق.
وأضـــاف الناصر أن إيــــرادات قــطــاع الأعــمــال، مدعومة 
بارتفاع الطلب على منتجات الشركة والــقــدرة على تلبية 
متطلبات العملاء ارتفعت في وقت قياسي، حيث تمكن قطاع 
النواقل والمشغلين كذلك من رفع إيراداته مدعومة بارتفاع 

الإيرادات الدولية.
وحول تطورات البنية التقنية في المملكة، أشار الرئيس 
الــســعــوديــة» أن الفرصة أصبحت  «الاتــصــالات  لـــ التنفيذي 
مــتــاحــة لــلاســتــفــادة مـــن تــقــنــيــات الــجــيــل الــخــامــس بشكل 
أكبر بسبب ارتباطه بالذكاء الصناعي وتحليل البيانات 
الضخمة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، مشيراً 
إلى أن الجائحة أثبتت أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 
هو الممكن الرئيسي لمختلف الصناعات والقطاعات الأخرى.
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البيان الختامي يؤكد على التمثيل المتكافئ على مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص

«مجموعة المرأة» في «العشرين» ترفع توصيات التمكين الاقتصادي
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّهت «مجموعة تواصل المرأة» 
(مجموعة التواصل النسائية التابعة 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن)، تــحــديــاً لــقــادة 
بــوعــودهــم  لـــلـــوفـــاء  المــجــمــوعــة  دول 
الــــســــابــــقــــة وســـــــد الــــفــــجــــوة تـــحـــويـــل 
الـــتـــمـــكـــين والمـــــــســـــــاواة الاقــــتــــصــــادي 

والاجتماعية إلى واقع ملموس.
جــاء ذلــك في القمة الافتراضية 
لمجموعة تواصل المرأة في «مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن»، الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت، أمـــس 
(الأربــــــعــــــاء)، وتــســتــمــر حــتــى الــيــوم 
(الخميس)، حيث سلّمت المجموعة 
إلــى ممثل رئاسة  بيانها الختامي 
«مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن»، الـــدكـــتـــور 
ماجد القصبي، وزير التجارة، الذي 
يضم عــدة تدابير رئيسية مطلوبة 
لــتــســريــع الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي من 
جائحة «كوفيد - ١٩»، اشتملت على 
ضمان تحقيق «مجموعة العشرين» 
لأجـــــنـــــدة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــتــنــمــيــة 
المــــســــتــــدامــــة وهـــــــدف الـــنـــمـــو الـــقـــوي 
والمستدام والمتوازن عبر دعم التمكين 

الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.
وبـــــحـــــســـــب جـــــلـــــســـــات الأمـــــــــس، 
يــرى المجتمعون أن الجائحة تُمثل 
فرصة أمــام دول مجموعة العشرين 
لإعادة ضبط إيقاع اقتصاداتها عن 
طريق التخطيط لتعافٍ مبني على 
مبدأ الشمولية والاعــتــراف بأهمية 
المــشــاركــة الــكــامــلــة والــعــادلــة للنساء 
في النشاط الاقتصادي، وذلك بهدف 
تسريع وتــيــرة التعافي الاجتماعي 

والاقتصادي.
وستشكل التوصيات الصادرة 
مـــن مــجــمــوعــة تـــواصـــل المـــــرأة أدوات 
تــمــكــين تــضــمــن عـــالمـــاً أكـــثـــر إنــصــافــاً 
لــــلــــجــــنــــســــين، بـــــمـــــجـــــرد اعــــتــــمــــادهــــا 
وتــــنــــفــــيــــذهــــا مـــــــن جــــــانــــــب أعـــــضـــــاء 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن»، وهــنــا قالت 

رئــيــســة «مــجــمــوعــة تــواصــل المــــرأة»، 
لـــم يتم  الـــدكـــتـــورة ثــريــا عــبــيــد: «إذا 
اتــخــاذ إجـــــراءات عــاجــلــة، ستستمر 
الــجــائــحــة فــي مــفــاقــمــة الــتــفــاوت بين 
الــجــنــســين، وكـــشـــف نـــقـــاط الــضــعــف 
المتجذرة بعمق في النظم الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية، وتقويض 
تـــحـــقـــقـــت ســــابــــقــــاً فــي  مــــكــــاســــب  أي 
مــجــال المــــســــاواة عــلــى مــــدى الــعــقــود 
الأخيرة، كما ستتأثر النساء سلبياً، 
وبشكل غير متناسب، مــرة أخــرى، 
وســيــتــحــمــلــن وطــــــأة أزمــــــة مــتــعــددة 

الأبعاد».
وأضافت الدكتورة عبيد: «يجب 
قـــادة دول مجموعة العشرين  عــلــى 
لــم يتحركوا خلال  ك الآن، إذا  التحرُّ
الــعــام الــحــالــي، فــي خــضــمّ انــكــشــاف 
التفاوتات في ثقافاتنا وسياساتنا 
وبرامجنا وخدماتنا العامة وكيفية 

دعمها للمرأة، فمتى؟ إذا لم يتم ذلك 
بــالــتــزامــن مــع مــواجــهــة العالم  الآن، 
بــأســره لــرحــلــة شــاقــة نــحــو التعافي 

الاقتصادي، فمتى؟».
وركز البيان الختامي للمجموعة 
على أهمية ضمان التمثيل المتكافئ 
للمرأة على جميع مستويات صنع 
القرار في القطاعين الخاص والعام، 
واعتماد خطط مالية تراعي الفروق 
بــين الجنسين، ومــــزودة بمعلومات 
دراســات تقييمات الأثــر، حتى يدعم 
الــتــعــافــي مـــن الــجــائــحــة قــــوة عــامــلــة 
تشمل الجميع، وزيــــادة الاستثمار 
في البنية التحتية الاجتماعية بشكل 
الــعــمــل وتحقيق  كبير لخلق فـــرص 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي عــبــر «تــوفــيــر 
رعـــايـــة مُــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة وعــالــيــة 
الـــجـــودة لــلأطــفــال والمـــعـــالـــين وكــبــار 
الــســن، زيـــادة الــوصــول إلــى الرعاية 

الــجــودة وتــوفــرهــا،  الصحية عــالــيــة 
ضمان مشاركة النساء والفتيات في 
التعليم والتدريب والوصول إليهما، 
بــمــا يشمل التعليم والــتــدريــب عبر 

الإنترنت».
إضافة إلى ذلــك، تضمن البيان 
الــخــتــامــي نــقــاطــاً حـــول وضـــع آلــيــات 
لـــلـــحـــمـــايـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة وحـــمـــايـــة 
الــتــي تــجــذب جميع العمال  الأجــــور 
(فــــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــرســـــمـــــي وغـــيـــر 
الــرســمــي)، مــع إبــــداء اهــتــمــام خــاص 
بـــالـــعـــمـــال الأســــاســــيــــين، والــعــامــلــين 
بــدوام جزئي أو العاملين لحسابهم 
الخاص، والفئات الهشة، خصوصاً 
في البلدان منخفضة الدخل، بجانب 
ذلك، تحفيز مشاركة المرأة في قطاع 
ريـــــادة الأعـــمـــال عــبــر دعـــم الــشــركــات 
الــنــاشــئــة المــمــلــوكــة لــنــســاء وتوسيع 
نــطــاقــهــا واســـتـــدامـــتـــهـــا، خــصــوصــاً 

فـــي مــجــالــي الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
والاقتصاد الرقمي.

كــــمــــا تـــضـــمـــن الـــــبـــــيـــــان، زيـــــــادة 
وصـــــــــول الـــــنـــــســـــاء والــــفــــتــــيــــات إلــــى 
التركيز  الرقمية، مــع  التكنولوجيا 
عـــلـــى المـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة والـــريـــفـــيـــة، 
عــــن طـــريـــق الاســـتـــثـــمـــار فــــي الــبــنــيــة 
التحتية، والاتصالات عالية السرعة، 
والتدريب على المهارات، إضافة إلى 
عقد شــراكــات مــع المــؤســســات المالية 
العامة والخاصة لتطوير منتجات 
بنكية رقمية مبتكرة ومتوفرة لزيادة 
وصـــول المـــرأة إلــى الــخــدمــات المالية، 
وتـــمـــويـــل الــبــحــث وجـــمـــع الــبــيــانــات 
المصنفة بحسب الجنس حول مسار 

الجائحة.
وتقلق «مجموعة تواصل المرأة» 
مـــــن عــــــدم وجــــــــود اعـــــتـــــراف مــبــاشــر 
قـــادة دول «مجموعة  حــتــى الآن مــن 

الــــــعــــــشــــــريــــــن» بــــتــــأثــــيــــر الــــجــــائــــحــــة 
والاســـتـــجـــابـــات الــوطــنــيــة لــهــا على 
الـــنـــســـاء، وحـــتـــى الآن، فــشــلــت حــزم 
الــتــي اعتمدتها الحكومات  الإغــاثــة 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم وبــيــانــات 
«مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن» فـــي مـــراعـــاة 
الاحـــتـــيـــاجـــات المـــالـــيـــة والمــؤســســيــة 
المـــــحـــــددة لــــلــــمــــرأة. ويــــهــــدف الــبــيــان 
إلــى معالجة أوجــه  المــقــدم  الختامي 
القصور هذه وتحقيق تغيير مستدام 

ودائم للمرأة على مستوى العالم.
وفــــــي إحـــــــدى الـــجـــلـــســـات الـــتـــي 
جــــاءت بــعــنــوان «الــتــحــول: مــحــادثــة 
عبر الأجيال»، تحدثت الدكتورة ثريا 
عبيد، رئيسة «مجموعة تواصل المرأة 
العشرين» في السعودية، مع صوفيا 
«مجموعة  لـ بيرني مندوبة إيطاليا 
الشابات العشرين»، لبحث إمكانيات 
الاستفادة من دروس الماضي للتغلب 
على الصعوبات التي تواجه الشابات 
الـــيـــوم، حــيــث تــطــرقــت الــرئــيــســة إلــى 
الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا فــي 
المــهــنــيــة، وكيفية التغلب  مسيرتها 

عليها، في مختلف مراحل العمر.
فــــي حــــين أشــــــــارت بـــيـــرنـــي إلـــى 
المساواة بين الجنسين، والاختلافات 
بـــين الأجــــيــــال، وإلـــــى أهــمــيــة ســمــاع 
أصوات الشابات وتعلم الشابات من 

السيدات الأكبر عمراً.
بعد ذلك، قدمت لولوة الحمود، 
فــنــانــة خــط عــربــي ســعــوديــة، عرضاً 
خاصاً بها كنموذج لامرأة سعودية 
بارزة كسرت حواجز وواصلت شغفها 
دت الطريق للجيل المقبل، وذلك  ومهَّ
فــي جلسة جـــاءت بعنوان «اللحظة 
الثقافية: النساء السعوديات»، حيث 
تـــحـــدثـــت فــــي الــــعــــرض عــــن الــتــمــكــين 
الـــذي تلقتها كــفــنــانــة، كــون  والـــدعـــم 
إحـــــدى لــوحــاتــهــا تـــوجَـــد فـــي مكتب 
ولــي العهد السعودي الأمير محمد 

بن سلمان بن عبد العزيز.

بعض الأسر الأكثر عوزاً تخلت عن ٧٠٪ من استهلاكها الغذائي
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بــعــدمــا انــخــفــض مـــعـــدل الــفــقــر 
في منطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفـــريـــقـــيـــا انـــخـــفـــاضـــاً مــلــمــوســاً بــين 
عامي ١٩٨١ و٢٠١٣، عــاد للارتفاع 
مــجــدداً مــنــذ ذلـــك الــوقــت، لكنه قفز 
بشدة عقب تفشي جائحة «كورونا» 
ومــا تبعها من إغــلاقــات وإجـــراءات 
وقائية في عدد من الدول العربية، 
وذلـــك حــســب دراســــة حــديــثــة للبنك 
الـــــدولـــــي، تـــوقـــعـــت أن يـــرتـــفـــع عـــدد 
الفقراء في المنطقة من ١٧٨ مليون 
نسمة إلى ٢٠٠ مليون نسمة تقريباً، 
من بين نحو ٤٥٠ مليوناً يسكنون 
المنطقة، مع مؤشرات مؤلمة على أن 
كثيراً من الأسر الأكثر فقراً بدأت في 
اقتصاد نفقات الطعام بما قد يصل 

إلى ٧٠٪.
وحـــســـب الــتــقــريــر الـــــذي صــدر 
أخــــيــــراً بـــعـــنـــوان «إحــــيــــاء الــتــكــامــل 
الإقــلــيــمــي لــلــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا فــي عــصــر مــا بــعــد جائحة 
كورونا»، فقد أثرت الجائحة بشدة 
عـــلـــى ســـبـــل الـــعـــيـــش وتــســبــبــت فــي 
وقــوع الكثيرين مــن سكان المنطقة 
فـــي بـــراثـــن الــفــقــر. وتــشــيــر الـــدلائـــل 
المــبــكــرة مـــن مــســوح الــبــنــك الــدولــي 
رت 

ّ
أث عبر الهاتف إلى أن الجائحة 

بشكل غير متناسب على الفقراء. 
فــالأســرة الأشـــد فــقــراً أكــثــر احتمالاً 
للعمل لحسابها الخاص أو العمل 
فـــي الـــقـــطـــاع غــيــر الـــرســـمـــي، وهــمــا 
قــطــاعــان أكــثــر تـــأثـــراً بــالــجــائــحــة... 
ونتيجة لذلك، يفقد الفقراء دخولهم 
عــلــى الأرجـــــــح؛ ويـــتـــدهـــور الــوضــع 

المالي للأسر الفقيرة سريعاً.
واستجابت حكومات المنطقة 
بــــــزيــــــادة الإنــــــفــــــاق عــــلــــى الـــحـــمـــايـــة 
الاجتماعية، ويختلف حجم ونوع 
المساندة حسب البلد، ويقدم كثير 
من البلدان تحويلات نقدية، بعضها 
جيد الاستهداف، على الرغم من أن 
جزءاً كبيراً من التحويلات النقدية 
المخصصة للفقراء لا يــزال يتسرب 
إلى الأسر الميسورة. وعلى الرغم من 
برامج التحويلات المختلفة وآليات 
التأقلم الأخــرى، يعاني العديد من 
الأسر من انخفاض كبير في القوة 
الشرائية. ويتحول هذا الانخفاض 
إلـــــى زيـــــــادة الـــفـــقـــر وانـــــعـــــدام الأمــــن 
الغذائي، مع تأثر الأسر الأشد فقراً 

أكثر من غيرها.
وبــــــالــــــتــــــوازي، فـــقـــد تــــدهــــورت 
الــــتــــوقــــعــــات لــــحــــســــاب المــــعــــامــــلات 
الجارية وأرصــدة المالية العامة في 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
تدهوراً حاداً. ومن المتوقع أن يسجل 
حساب المعاملات الجارية وأرصدة 
الموازنة بالمنطقة عام ٢٠٢٠ «سالب 
٤٫٨٪» و«سالب ١٠٫١٪» من إجمالي 
الــتــوالــي، وهي  الناتج المحلي على 
نسب أسوأ كثيراً من التوقعات في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، وذلك 
لأســــبــــاب تـــرجـــع فــــي الأســـــــاس إلـــى 
انخفاض عائدات النفط وانخفاض 
إيــــــــرادات المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والــــزيــــادة 
الكبيرة في المصروفات للاستجابة 
للأزمة الصحية. وتشير التوقعات 
إلــى أن الــديــن الــعــام سيرتفع كثيراً 
في السنوات القليلة المقبلة، من نحو 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  ٤٥٪ مــن 

عام ٢٠١٩ إلى ٥٨٪ عام ٢٠٢٢.
وشــــهــــدت مــــعــــدلات الـــفـــقـــر فــي 
المــنــطــقــة ارتـــفـــاعـــاً مــنــذ عــــام ٢٠١٣، 
وتُــعــزى هــذه الــزيــادة إلــى حــد كبير 
إلى الصراع في اليمن وسوريا، على 
الرغم من أنها تعكس أيضاً منذ عام 
٢٠١٥ ارتفاع معدلات الفقر في مصر 
وإيــران والأردن. كما أن العديد من 
الـــعـــمـــال فـــي الـــقـــطـــاع الــضــخــم غير 
الرسمي في كثير من بلدان المنطقة 
معرّضون بشدة لتأثيرات جائحة 
«كـــــورونـــــا»، فــأغــلــب بـــلـــدان الــشــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا لــديــهــا 

أسواق عمل مزدوجة.

أسواق العمل المزدوجة
فـــالـــســـوق الأولـــــــــى، هــــي ســـوق 
رســمــيــة يــهــيــمــن عــلــيــهــا قــطــاع عــام 
ضخم وأرباب العمل فيه هم الجهاز 
لـــلـــحـــكـــومـــة والمــــؤســــســــات  الإداري 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة. ويـــضـــم الــقــطــاع 
الـــعـــام نــســبــة ضــخــمــة مـــن مــجــمــوع 
الــعــمــالــة. ويــعــد هـــذا جـــزءاً مــن عقد 
اجتماعي ضمني قديم تحصل فيه 
مــجــمــوعــات مــهــمــة ســيــاســيــاً -مــثــل 
الطبقة الوسطى المتعلمة وأعضاء 
الــــطــــوائــــف والــــجــــمــــاعــــات الــعــرقــيــة 
الرئيسية- على فرص عمل مضمونة 
وإعـــانـــات الــدعــم، مــقــابــل التغاضي 
عن المحسوبية والفساد من جانب 
النخب، والنزر اليسير من مساءلة 

الحكومة أو الجهر بالمعارضة.
أمــا ســوق العمل الأخـــرى فهي 
قطاع غير رسمي ضخم لا يتوفر له 
سوى القليل من الأمن الوظيفي ولا 

توجد به فعلياً أي حماية اجتماعية، 
علماً بأن الدراسات توضح أن العمل 
الحر وغيره من الوظائف في القطاع 
غير الرسمي منتشر في العديد من 

بلدان المنطقة.
وتــــمــــثــــل جــــائــــحــــة «كــــــورونــــــا» 
صـــــدمـــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة عــــلــــى صــعــيــد 
الاقـــتـــصـــاد والــصــحــة الــعــامــة تــزيــد 
مـــن تـــدهـــور مــســتــويــات الــرفــاهــيــة. 
وعلى الرغم من أن عــدد الإصابات 
والوفيات في المنطقة يبدو معتدلاً 
 بأوروبا وأميركا الشمالية 

ً
مقارنة

والــهــنــد والـــبـــرازيـــل، فـــإن الــجــائــحــة 
تؤثر تأثيراً عميقاً على سبل العيش 
وتــتــســبــب فــــي انـــــــزلاق الـــعـــديـــد مــن 

السكان إلى براثن الفقر.
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، فـــــإن هــنــاك 
المــســارات التي قد تزيد  العديد من 
 من خلالها معدلاتِ الفقر. 

ُ
الجائحة

فــهــنــاك تــأثــيــر مــبــاشــر يــتــمــثــل في 
الإصــابــة بــالمــرض، والأســـر الفقيرة 
أكثر عُرضة لمخاطر المرض. فالفقراء 
يعانون على الأرجح ظروفاً صحية 
سيئة قبل الجائحة، ويعيشون في 
أمـــاكـــن مــزدحــمــة فـــي أســـر مــتــعــددة 
الأجـــيـــال، ويــحــصــلــون عــلــى كميات 
أقل من الصابون أو المياه النظيفة.

وتشمل المسارات غير المباشرة 
التي تؤثر على سبل عيش الناس 
اضــــطــــرابــــات الأســـــــــواق الــــتــــي أدت 
إلــى ارتــفــاع الأســعــار، وأحــيــانــاً إلى 

نفاد المــخــزونــات. عــلاوة على ذلــك، 
وبــســبــب ســـيـــاســـات الإغــــــلاق الــتــي 
طُبقت لوقف تفشي الجائحة، فقد 
الكثيرون، ولا سيما في القطاع غير 
الرسمي، قدرتهم على كسب الدخل.

ويــــدرس الــبــنــك الـــدولـــي تأثير 
جــائــحــة «كــــورونــــا» عــلــى الــفــقــر من 
خـــلال قــنــاة الـــدخـــل هــــذه، ويــعــرض 
اثــــنــــين مـــخـــتـــلـــفـــين: الأول  نـــهـــجـــين 
يحسب التغيرات في معدلات الفقر 
عـــلـــى أســــــاس الــتــغــيــر المـــتـــوقـــع فــي 
الناتج المحلي الإجمالي. ويفترض 
هذا النهج أن كل أسرة تتأثر بشكل 
متساوٍ وأن تأثير فيروس «كورونا» 
مــوحــد بــمــرور الــوقــت. وفـــي النهج 
الـــثـــانـــي، عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد 
الــقــيــاســي الـــجـــزئـــي، يــخــفــف الــبــنــك 
الدولي من تلك الافتراضات. ويُسقط 
المــحــايــد للتوزيع  افــتــراض التأثير 
بالسماح بتأثيرات النمو القطاعية 
المختلفة؛ ويُسقط افتراض «التأثير 
بــإدراج بُعد  الموحد بمرور الوقت» 
زمني في توقعات البنك، مما يسمح 
بــتــبــدد تــأثــيــر الــجــائــحــة تــدريــجــيــاً. 
وفــي حــين أن التأثير طــويــل الأجــل 
الــجــزئــي يــتــلاقــى مــع النهج  للنهج 
الـــكـــلـــي، فــــإن الــنــهــج الـــجـــزئـــي يــبــينّ 
تأثيراً أكثر حِدة على الفقر في الأجل 
القصير. وتشير الأدلة المستقاة من 
الدراسات المسحية الهاتفية إلى أن 
الــكــبــيــرة القصيرة  الــتــأثــيــرات  هـــذه 

الأجل على الفقر مقبولة.

تباينات هائلة بين بلدان المنطقة
وتشير هذه التقديرات المحايدة 
لــلــتــوزيــع إلـــى حـــدوث زيــــادة كبيرة 
فـــــي الـــفـــقـــر مـــــع وجـــــــود اخـــتـــلافـــات 
هائلة بين البلدان، ويسجل العراق 
أعلى تغير فــي معدل الفقر بسبب 
الـــجـــائـــحـــة حـــيـــث يـــرتـــفـــع عـــنـــد خــط 
الفقر البالغ ٥٫٥٠ دولار بنسبة ٩٫٧ 
نقطة مئوية إلى ٥٦٫٦٪ من السكان. 
وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يزداد 
معدل انتشار الفقر بنسبة ٣٫٧ أو 
٦٫٠ نــقــاط مــئــويــة، وذلـــك بــنــاءً على 
اســتــخــدام خـــط الــفــقــر الــبــالــغ ٣٫٢٠ 
لــذلــك، من  أو ٥٫٥٠ دولار. ونتيجة 
المــتــوقــع أن يرتفع عــدد الــفــقــراء من 
إلــى ٢٠٠ مليون  ١٧٨ مليون نسمة 

نسمة تقريباً.
وتنجم ضغوط على سبل عيش 
الكثيرين عن القيود المفروضة على 
المــفــروضــة  الــتــدابــيــر  التنقل بسبب 
للحد من تفشي الجائحة... وعلى 
الرغم من أن الدراسات المسحية لم 
تجمع معلومات عن تأثير الجائحة 
عـــلـــى الـــــقـــــدرة عـــلـــى كـــســـب الـــدخـــل 
بــطــريــقــة مــــوحــــدة، فــــإن المــعــلــومــات 
المتاحة توضح كيف أن القدرات على 
كسب الدخل كانت مقيّدة بشدة في 

مختلف البلدان.

فــفــي الـــيـــمـــن، حــيــث تـــم إجــــراء 
المسح في الأيام الأولى من الجائحة، 
نــســبــيــاً (١٩٪)،  قـــلـــيـــل  أفـــــــاد عــــــدد 
بوجود صعوبات في قدرتهم على 
الذهاب إلى العمل. وفي المقابل، في 
ليبيا، بلغت نسبة العمال الذين لم 
يتمكنوا من الوصول إلى وظائفهم 
تــــــرك ١٩٪  ٦٣٪. وفــــــي جـــيـــبـــوتـــي 
الــذيــن كــانــوا يعملون،  مــن المعيلين 
وظائفهم بعد تفشي الجائحة. وفي 
تونس، لم يتمكن ٤١٪ من السكان 
مـــن مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل. وفــــي مــصــر، 
أثـــرت تــدابــيــر الاحــتــواء بشكل حاد 
على احــتــمــال عمل المعيلين أيضاً. 
وإجمالاً، توقف عن العمل ٤١٪ من 
العمال الذين جرت معهم مقابلات.

الفقيرة  وتضررت قــدرة الأســر 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل مـــــن جـــــراء 
تدابير الإغلاق الاقتصادي أكثر مما 
تضررت من قدرة الأسر الأقل فقراً. 
الــواردة  البيانات  ويتضح ذلــك من 
مـــن مــصــر عـــن نــســبــة مَـــن يكسبون 
دخلاً ممن اضطروا إلى التوقف عن 
العمل في أثناء الجائحة. واحتمال 
مس الأدنى 

ُ
أن يتوقف العائل من الخ

عــن العمل أعــلــى مــرتــين تقريباً من 
مس 

ُ
احتمال توقف العائل مــن الخ

الأعلى.

صدمة عنيفة للدخل
وفــــــــــــــــي مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة صــــــدمــــــة 

الـــدخـــل هــــذه، اعــتــمــدت الأســــر عــدة 
استراتيجيات للحفاظ على سبل 
كـــســـب الــــــــرزق، فـــقـــد اعـــتـــمـــدت عــلــى 
اقـــتـــرضـــت لتغطية  مـــدخـــراتـــهـــا أو 
نــفــقــاتــهــا. وفـــــي تـــونـــس والمــــغــــرب، 
اســـتـــخـــدمـــت ٢٥ و٢٢٪ مــــن الأســــر 
على التوالي مدخراتها للتعويض 
عـــــن انــــخــــفــــاض دخــــلــــهــــا. غــــيــــر أن 
اســتــراتــيــجــيــات التكيف هـــذه تثير 
أســئــلــة حــاســمــة بــشــأن الاســتــدامــة. 
وتشير الأدلــة المستقاة من مصادر 
مختلفة إلــى أن المــدخــرات غالباً ما 
تكون ضئيلة ولا يمكنها بالتالي 
أن تــحــافــظ عــلــى ســبــل الــعــيــش في 
المـــدى الــقــصــيــر. ومـــن غــيــر المحتمل 
أيضاً أن تــواصــل أســـواق الائتمان، 
لا سيما غير الرسمية منها، تقديم 
الـــقـــروض إذا لـــم يــتــمــكــن المــديــنــون 
مــــن الــــبــــدء فــــي الــــســــداد عـــلـــى وجـــه 
الــســرعــة. وهــــذه المــســألــة مــلــحّــة لأن 
الأزمــــة الــصــحــيــة مــســتــمــرة. كــمــا أن 
بعض الأســر أصبحت تعتمد على 
الــشــبــكــات الــعــائــلــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
لتعويض فقدان الدخل. ففي تونس 
والمغرب، تلقت ٢٥ و١٤٪ من الأسر 
على التوالي مساعدة من الأصدقاء. 
لكن مــع اســتــمــرار الأزمـــة، قــد يتأثر 
عدد أكبر كثيراً من الأسر، مما يحدّ 
مــن تــوفــر المــســاعــدة عــن طــريــق هذه 

الشبكات.
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن بـــــرامـــــج 
التحويلات وآليات التكيف، يواجه 
العديد من الأسر انخفاضاً كبيراً في 
قدرتها الشرائية، وهــو ما يتحول 
إلـــى زيـــــادة فـــي انــخــفــاض مستوى 
الأمــــن الــغــذائــي. فــفــي لــيــبــيــا، بــدأت 
٨١٪ من الأسر في استهلاك أغذية 
أقل تفضيلاً، وأكثر من ٧٠٪ منها 
تــســتــهــلــك كــمــيــات أقــــل مـــن الـــغـــذاء. 
وتتأثر الأســـر الأشـــد فــقــراً أكــثــر من 
غيرها، كما توضح البيانات الواردة 
من تونس، ففي المتوسط تستهلك 
الــتــونــســيــة أطعمة  ١٩٪ مــن الأســــر 
أقــل تفضيلاً، و١٨٪ منها تتناول 
أقــل من الطعام بشكل عام.  كميات 
مس الأشد فقراً هي 

ُ
فالأسر في الخ

أكــثــر احــتــمــالاً خمس مـــرات تقريباً 
لأن تــخــفــض اســتــهــلاكــهــا الــغــذائــي 
ــمــس 

ُ
مـــن الأســـــر الـــتـــي تــقــع فـــي الــخ

الأعــلــى ثــــراءً. ومـــن بــين أشـــد الأســر 
فــقــراً، خفضت أســرة واحـــدة مــن كل 
الــغــذاء.  ثـــلاث أســـر استهلاكها مــن 
مس الأعلى 

ُ
ومن بين الأســر في الخ

ثراءً، خفضت أسرة واحدة من كل ١٦ 
أسرة استهلاكها الغذائي.

استجابات حكومية 

للحماية الاجتماعية
واستجابت حكومات المنطقة 
بــــزيــــادة الإنــــفــــاق عـــلـــى الــحــمــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. ويـــخـــتـــلـــف حــجــم 
ونـــــــوع المــــســــانــــدة حـــســـب الـــبـــلـــد، 
ويقدم كثير من البلدان تحويلات 
نقدية. ففي تونس، تلقت ١٣٪ من 
الأسر بعض التحويلات النقدية 
من الحكومة. وكانت النسبة في 
جــيــبــوتــي نــحــو ٢٪. وفــــي مصر 
كان ٩٪ من الأسر من المستفيدين 
من البرنامج الوطني للتحويلات 
الــنــقــديــة «تــكــافــل وكــــرامــــة» الـــذي 

توسع منذ تفشي الجائحة.
وفي جيبوتي وتونس ومصر، 
يمكن تقسيم استهداف التحويلات 
الــنــقــديــة حــســب فــئــة الــــثــــروة. ففي 
مصر وتونس، تعد هذه التحويلات 
الــنــقــديــة جـــيـــدة الــتــوجــيــه إلــــى حد 
معقول، وتلقتها نسبة أكبر كثيراً 
مـــن الأســــر الأشــــد فـــقـــراً. ومـــع ذلـــك، 
وعلى الرغم من أن البرامج في مصر 
وتونس أفضل استهدافاً، فإن نسبة 
كبيرة جداً من التحويلات النقدية 
تــتــســرب إلـــى الأســـر الأفــضــل حـــالاً. 
والأهــم من ذلــك، فإن التحويلات لا 
تصل إلى معظم الأسر الأشد فقراً.

ف العمل والرواتب 
ُّ
توق

فاقم الأوضاع

وهناك أسباب مختلفة تجعل 
الأسر الفقيرة أكثر عرضة للتوقف 
عن العمل. فالأسرة الأشد فقراً أكثر 
احتمالية للعمل لحسابها الخاص 
أو العمل في القطاع غير الرسمي، 
وهما قطاعان أكثر تأثراً بالإغلاق 

الاقتصادي.
ففي مصر، على سبيل المثال، 
تُــظــهــر الــبــيــانــات أن ٣٢٪ فــقــط من 
الــخــاص ظلوا  العاملين لحسابهم 
يعملون في أثناء الإغلاق، في حين 
أن ٦١٪ مــن الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع 
الــعــام كــانــوا يعملون وفقاً لجدول 

زمني عادي.
وبــــالمــــثــــل، فــــــإن الـــعـــامـــلـــين فــي 
الــقــطــاع غير الــرســمــي أكــثــر عُرضة 
أقـــل كــثــيــراً من  (٨٠٪) لأن يــعــمــلــوا 
الــــعــــامــــلــــين فـــــي الــــقــــطــــاع الــــخــــاص 
الـــرســـمـــي (٥٧٪). كــمــا أن الأســــرة 
الفقيرة أقل احتمالاً لأن تكون قادرة 
عــلــى الــعــمــل مـــن بُـــعـــد، كــمــا تُــظــهــر 

البيانات من تونس.

يواجه العديد من الأسر العربية انخفاضاً في القدرة الشرائية وهو ما يتحول إلى خفض إضافي بمستوى الأمن الغذائي (رويترز)

ممثل رئاسة «مجموعة العشرين» وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي يتسلم البيان الختامي لمجموعة المرأة (الشرق الأوسط)



> أعلنت سلسلة مطاعم «أوشن باسكت»، 

الــوجــهــة المــفــضــلــة لــثــمــار الــبــحــر فـــي جــنــوب 

أفريقيا والخيار الأول لأطــبــاق ثمار البحر 

 
ٍ
والــســوشــي فــي الــســعــوديــة، عــن افــتــتــاح فــرع

جديدٍ لها في شارع التحلية بعد أن قررت نقل 

فرعها الموجود في مركز الخالدية التجاري 

 جديد، 
ٍ
فــي طريق الأمــيــر سلطان إلــى مــوقــع

 لاحــتــيــاجــات عـــددٍ مــتــزايــد مــن محبي 
ً
تلبية

ثمار البحر.

فـــرع «أوشــــن بــاســكــت» الجديد  ويتمتع 

بموقعه المميز فــي شـــارع التحلية النابض 

بـــالـــحـــيـــاة والمـــشـــهـــور بـــأســـواقـــه الـــتـــجـــاريـــة، 

ا على الغداء 
ً
ليصبح المطعم بذلك خيارًا ممتاز

أو العشاء لرواد المنطقة بعد ساعاتٍ طويلة 

من التسوق حيث يستمتعون بمائدةٍ شهية 

وغنية من ألذ أطباق ثمار البحر وبالتالي، 

فــــإن مــحــبــي «أوشـــــن بــاســكــت» وكـــذلـــك زوار 

المــطــعــم الـــجـــدد، مـــدعـــوون لاخــتــبــار تــجــربــة 

ضيافةٍ رائعة ولمشاركة أشهى كنوز البحر 

مــع الأصـــدقـــاء وأفــــراد الــعــائــلــة ضــمــن أجـــواءٍ 

إيجابية، مستوحاة من عالم البحار.

يـــذكـــر أن هـــنـــاك ثـــلاثـــة مـــطـــاعـــم «أوشـــــن 

الــســعــوديــة، تملكها وتديرها  بــاســكــت» فــي 

شركة ترفيه العربية المحدودة، وهي إحدى 

شــركــات ســدكــو الــقــابــضــة، واحــــدة مــن أكبر 

الــرائــدة فــي السعودية،  مجموعات الأعــمــال 

ا من المطاعم الناجحة 
ً

ا عــدد
ً

التي تملك أيض

والمحبوبة مثل أبل بيزو «بوابة الصين».

«فوربس» تصنف {الأنصاري للصرافة} 
كأبرز شركة تحويل أموال على مستوى الشرق الأوسط

> تــــصــــدرت «الأنـــــصـــــاري لــلــصــرافــة» 

قـــائـــمـــة أقـــــــوى شــــركــــات تـــحـــويـــل الأمـــــــوال 

الــعــمــلات الأجنبية على مستوى  وصـــرف 

الــشــرق الأوســــط بحسب تصنيف  منطقة 

مــجــلــة «فـــوربـــس» الــعــالمــيــة، حــيــث احتلت 

المركز الأول ضمن قائمة ضمت مجموعةٍ 

من أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع 

على مستوى المنطقة.

وقـــال محمد علي الأنـــصـــاري، رئيس 

مجلس إدارة شركة «الأنصاري للصرافة»: 

يعود هذا الإنجاز إلى الثقة الكبيرة من قبل 

عملائنا الكرام على مستوى الشرق الأوسط 

والعمل الدؤوب لجميع موظفي الأنصاري 

لــلــصــرافــة. ونــحــن فـــخـــورون بــتــصــدر قــائــمــة فــوربــس، 

الــذي تتمتع به الشركة  والــذي يؤكد الحضور القوي 

نـــا وجــهــودنــا المتواصلة في  فــي المنطقة ويعكس أداء

اعتماد أعلى معايير الجودة والتميز 

وتبني أحدث الحلول التكنولوجية في 

إلــى مواصلة  خــدمــاتــنــا، ويمثل دافــعــا 

مسيرة التميز والنمو في المستقبل».

وتـــســـتـــحـــوذ شــــركــــة «الأنـــــصـــــاري 

لــلــصــرافــة» الـــيـــوم عــلــى حــصــة سوقية 

تبلغ أكثر من ٣٠ في المائة بين شركات 

الصرافة في الإمارات، بحيث تم تحويل 

ما يفوق ٤٠٫٥ مليار درهم عبر شبكتها 

في عام ٢٠١٩. وتضم الشركة أكثر من 

١٩٠ فرع إلى جانب فريق عمل متكامل 

يضم ما يزيد عن ٢٥٠٠ موظف وموظفة 

من مختلف الجنسيات واللغات لتلبية 

احتياجات أكثر من ٢٫٥ مليون عميل شهرياً بالخدمات 

ا، وفق 
ً
ألــف معاملة يومي المتكاملة، بمعدل يفوق ٨٠ 

أعلى معايير الكفاءة والسرعة وبأسعار تنافسية.

شركة «فيفور فارما» تنظم ندوة عن «فرط بوتاسيوم الدم»... القاتل الصامت
> فــي إطــــار تــوعــيــة المــجــتــمــع الــطــبــي بــخــطــورة مـــرض «فــرط 

بوتاسيوم الدم»، والكشف عن الأدوية والعلاجات الحديثة التي 

تخفض ارتفاع البوتاسيوم في الدم، نظمت شركة «فيفور فارما» 

بالتعاون مع الكلية الأميركية لأمراض القلب، والجمعية الأميركية 

لأمراض الكلى، (بدعم من «جمعية القلب السعودية»، و«الجمعية 

نـــدوة افتراضية  السعودية لأمـــراض الكلى وزراعـــة الأعـــضـــاء»)، 

حضرها نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين في علاج أمراض 

الــكــلــى والــقــلــب؛ مــن أبــرزهــا حــالــة «فـــرط الــبــوتــاســيــوم» المــعــروف 

«القاتل الصامت» لمرضى الفشل الكلوي والقلبي المزمنين، عندما  بـ

ترتفع معدلات البوتاسيوم في مجرى الدم عن المعدل الطبيعي.

الــنــدوة، أحــدث  وتضمنت النقاشات العلمية التي شهدتها 

لــحــالات طبية  المعلومات التي جــرى تــداولــهــا فــي حلقات نقاش 

مــتــعــددة، وأبـــرز الأبــحــاث الــجــديــدة المتصلة بــعــلاج هــذه الحالة. 

وشـــددت على خــطــورة إغــفــال «فــرط البوتاسيوم فــي الـــدم»، مما 

يؤدي إلى تهديد حياة المرضى.

وأوصى الخبراء المختصون في معالجة أمراض القلب والكلى، 

أمـــراض القلب، والكلى، و«فــرط  بــضــرورة التنسيق والــربــط بــين 

بوتاسيوم الدم»، والعمل الدؤوب للمحافظة على مستويات معينة 

من البوتاسيوم في الدم، واتباع المنهج متعدد التخصصات في 

علاج المرضى.

وفي حديثه عن كيفية المحافظة على نسبة البوتاسيوم في 

الدم، قال استشاري أمراض الكلى في «مدينة الملك فهد الطبية» 

الــدكــتــور خــالــد إبــراهــيــم المــعــثــم، إن ارتـــفـــاع الــبــوتــاســيــوم يمكن 

السيطرة عليه بتجنب تناول الأغــذيــة التي تحتوي على نسبة 

عالية من البوتاسيوم، مثل الموز والبطيخ والتمر والقهوة وغيرها 

من الأطعمة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على البوتاسيوم.

ونوه المدير الإقليمي لشركة «فيفور فارما»، الرائدة في مجال 

أمـــراض القلب والكلى ونقص الحديد، الدكتور سامر  عــلاجــات 

حلاق، بضرورة التثقيف بحالة «فرط البوتاسيوم في الدم»، ونشر 

المعرفة بها على نطاق واسع في المملكة.

إقبال غير مسبوق على مشروع
«سرايا الجوان» وحجز ٩٠ ٪ من وحداته 

خلال الساعات الأولى من طرحه
الــيــوم الأول لعملية  ــل 

ّ
> ســج

طــــرح مـــشـــروع «ســــرايــــا الـــجـــوان» 

السكني الذي ستعمل شركة «دار 

وإعــــمــــار لــلاســتــثــمــار والــتــطــويــر 

العقاري»، على تشييده، بالشراكة 

مــع «الشركة الوطنية للإسكان»، 

شــــمــــال مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض، رقـــمـــاً 

قياسياً هو الأول من نوعه بعد أن 

تم حجز ما نسبته ٩٠ في المائة من 

إجمالي وحــدات المشروع البالغة 

٩٣٦ وحدة سكنية، خلال ٨ ساعات 

فقط من بداية طرحه، الخميس.

وكـــانـــت شــركــة «دار وإعــمــار 

للاستثمار والتطوير العقاري»، 

أمــــس  مـــــن  يـــــــوم أول  قـــــد كـــشـــفـــت 

الــنــقــاب عــن مشروعها  الــخــمــيــس 

الـــســـكـــنـــي (ســــــرايــــــا جـــــــــوان) عــبــر 

مــنــصــة «ســكــنــي» ومـــركـــز سكني 

الـــــشـــــامـــــل، حــــيــــث يــــقــــع المــــشــــروع 

ضمن المرحلة الثانية من مشروع 

مــرســيــه وتـــعـــتـــزم الـــشـــركـــة الــبــدء 

الــريــاض  بتطويره شــمــال مدينة 

وعــــلــــى مـــســـاحـــة ٤٩١٫٦٣٩ مــتــراً 

مربعاً، وذلك بالشراكة مع المطور 

الــــرئــــيــــســــي لــــلــــمــــشــــروع الـــشـــركـــة 

الـــوطـــنـــيـــة لـــلإســـكـــان وفـــــق نــظــام 

البيع على الخارطة، ليكون متاحاً 

للتملك أمام المواطنين المستفيدين 

لــوزارة  التابع  من برنامج سكني 

الإسكان، إلى جانب عملاء الشركة 

الآخرين من مختلف الشرائح.

ويقع مشروع «سرايا الجوان» 

الجديد، الذي من المخطط أن تبلغ 

مساحته الإنشائية نحو ٢٣٦٫٠٨٨ 

مــتــراً مــربــعــاً شـــرق طــريــق عثمان 

بــــن عــــفــــان وشــــمــــال طــــريــــق المــلــك 

 جــزءاً مــن ضاحية 
ّ

ــعــد
ُ
سلمان، وي

«الـــــجـــــوان» الـــتـــي تــعــمــل الــشــركــة 

الوطنية للإسكان على تطويرها 

وتهيئتها شمال مدينة الرياض، 

وعلى امتداد أكثر من ١٠ ملايين 

مــتــر مـــربـــع، وذلـــــك بــالــشــراكــة مع 

المطورين العقاريين، ومــن بينهم 

شركة «دار وإعمار»، بهدف توفير 

٢٠ ألــــف وحـــــدة ســكــنــيــة، وضــمــن 

الــخــدمــات  بيئة سكنية متكاملة 

والمرافق تستهدف استقطاب أكثر 

من ١٠٠ ألف نسمة.

ويأتي طرح المشروع الجديد 

فـــي أعـــقـــاب الإقـــبـــال الـــلافـــت الـــذي 

سجله مشروع «سرايا النرجس» 

الذي عملت الشركة على تطويره 

فـــي مــديــنــة الـــريـــاض وشــهــد بيع 

كامل وحداته البالغة ١٢٩٤ وحدة 

مـــتـــنـــوعـــة المــــســــاحــــات خـــــلال مـــدة 

زمــنــيــة قــيــاســيــة، فــي الــوقــت الــذي 

تسير فيه عملية التطوير بوتيرة 

عــــالــــيــــة، حـــيـــث تــــــجــــــاوزت نــســبــة 

الإنجاز في المشروع ٥٧ في المائة 

الــفــوقــيــة، فيما  البنية  مــن أعــمــال 

لــلــوحــدات  البيعية  القيمة  بلغت 

٩٦٠ مليون ريـــال، ومــن المــزمــع أن 

تـــدشـــن الـــشـــركـــة وحــــــدة الـــعـــرض 

فــي المـــشـــروع خـــلال شــهــر أكتوبر 

الــــحــــالــــي، لـــتـــكـــون مـــتـــاحـــة أمـــــام 

الــعــمــلاء الــراغــبــين بــالــتــجــول بها 

والاطلاع على تفاصيلها.

وتـــتـــمـــيـــز ضـــاحـــيـــة الــــجــــوان 

بموقعها عــنــد ملتقى شبكة من 

الطرق الرئيسية في المنطقة التي 

تشهد نمواً ديموغرافياً وعمرانياً، 

ومــحــاطــاً بــمــنــظــومــة واســـعـــة من 

المــــــرافــــــق الـــخـــدمـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 

والترفيهية والــحــيــويــة، ومــقــرّات 

المـــراكـــز والــــدوائــــر الــحــكــومــيــة، ما 

يــجــعــل مــــن يــمــنــح مـــوقـــعـــه قــيــمــة 

ضافة.
ُ

استراتيجية م

وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 

لـــشـــركـــة «دار وإعــــــمــــــار» أســـامـــة 

 
ّ

عد
ُ
الخنيزي، إن «سرايا الجوان» ي

أحدث الأحياء السكنية العصرية 

التي تعمل الشركة على تطويره 

تــحــت مــظــلــة عــلامــتــهــا الــتــجــاريــة 

«فـــلـــل ســــرايــــا»، ويــعــتــبــر امـــتـــداداً 

لمسيرة الشراكة وتجربتها المميزة 

التي بلورتها ضمن هذا المضمار؛ 

ما دفع «دار وإعمار» إلى مقابلة 

الطلب المرتفع على تطوير مشاريع 

«مشروع سرايا الجوان»،  أخرى كـ

لتلبي احتياجات العملاء، مشيراً 

إلى أن الشركة الوطنية للإسكان 

وهـــي المــطــور الــرئــيــســي لضاحية 

الجوان ومشروع مرسيه، ستعمل 

مــن جــانــبــهــا عــلــى تــطــويــر البنية 

التحتية في المشروع، إلى جانب 

شبكة المرافق الخدمية والترفيهية 

التابعة له وفق رؤية تعزز مفهوم 

«جودة الحياة».

«مبادرة بيرل» و«خالد الجفالي» القابضة تبرمان شراكة 
للنهوض بثقافة الشفافية والمساءلة المؤسسية في منطقة الخليج

> أعــلــنــت مـــبـــادرة بـــيـــرل، المــنــظــمــة 

الــــرائــــدة غــيــر الــربــحــيــة المــعــنــيــة بنشر 

ثقافة المساءلة والشفافية المؤسسية في 

منطقة الخليج العربي، أن شركة خالد 

أحمد الجفالي القابضة ستنضم إلى 

شبكتها الإقليمية والدولية الواسعة من 

الشركاء، بما يعكس التزام المؤسستين 

بتعزيز حوكمة المؤسسات في المنطقة.

شركة خالد أحمد الجفالي القابضة 

هي شركة تختص بإنشاء واحتضان 

المــــشــــاريــــع الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــــقـــــطـــــاعـــــات، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الــــرعــــايــــة 

الصحية والطاقة والمركبات والعقارات. 

وبمنهجيتها القائمة على الاستثمار 

في المشاريع الرائدة وسط ثقافة مهنية 

راســـخـــة وقـــويـــمـــة، تــمــتــلــك الــشــركــة من 

المــقــومــات؛ مــا يجعلها حليفاً وداعــمــاً 

قوياً لمهمة مبادرة بيرل المتمثلة بتعزيز 

لــة  ثــقــافــة مــؤســســيــة تــقــوم عــلــى المــســاء

والــشــفــافــيــة والــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة في 

مختلف أنحاء منطقة الخليج.

وفــــــــــــــي إطـــــــــــــــــار هــــــــــــــذه الـــــــشـــــــراكـــــــة 

الاســتــراتــيــجــيــة، تــســعــى مـــبـــادرة بــيــرل 

وشـــــركـــــة خــــالــــد أحــــمــــد الـــجـــفـــالـــي إلـــى 

تسخير مواطن القوة المتميزة لدى كل 

منهما فــي سبيل تعزيز ثقافة أعمال 

أكثر حيوية تتسم بالشفافية والمساءلة 

بـــــين الــــشــــركــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. وتـــلـــتـــزم 

المؤسستان بالترويج معاً للممارسات 

المـــهـــنـــيـــة الأخــــلاقــــيــــة ودعـــــــم المـــــبـــــادرات 

الكفيلة بتحفيز الاستثمار الاجتماعي 

في أسواق منطقة الخليج.

وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قــــالــــت دانـــــا 

الجفالي، مديرة تطوير الأعمال، 

شـــركـــة خـــالـــد أحـــمـــد الــجــفــالــي 

الــــقــــابــــضــــة «نـــــحـــــن ســــعــــداء 

بــــتــــوثــــيــــق شــــراكــــتــــنــــا مــع 

مبادرة بيرل، ونثق أنها 

ســتــعــود بــالــفــائــدة على 

مـــجـــتـــمـــعـــنـــا وأصــــحــــاب 

المـــــصـــــلـــــحـــــة المــــعــــنــــيــــين 

بــشــكــل عـــــام. وســيــســهــم 

هذا التعاون في ترسيخ 

الــــتــــزامــــنــــا واعــــتــــمــــادنــــا 

لأفــــــــــضــــــــــل مــــــــمــــــــارســــــــات 

الـــــحـــــوكـــــمـــــة المـــــؤســـــســـــيـــــة، 

وســـيـــشـــكـــل حـــاضـــنـــة لــبــيــئــة 

تؤيد المساءلة والشفافية».

د، قــــالــــت دانـــــا 

ير الأعمال، 

جــفــالــي 

ـعــــداء 

 مــع 

نها 
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ين 
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نــــا 
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ــيـــــة، 

لــبــيــئــة 

فية».

> وقعت شركتا ثقة وبصمة 

العقارية اتفاقية تعاون مشترك 

لــتــقــدم شـــركـــة بــصــمــة الــخــدمــات 

المساندة لمنصة المزاد الإلكتروني 

التابعة لـثقة؛ حيث تتيح للأفراد 

وضــع الأصـــول المـــراد بيعها بما 

يضمن رضا المستفيدين وجودة 

المعلومات التي سيتم طرحها في 

منصة المزاد.

فــي الجانب الآخـــر، تستثمر 

شــركــة بصمة هــذه الاتــفــاقــيــة في 

وضع الأصول المراد بيعها للأفراد 

وتــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات المــــســــانــــدة، 

وطـــــرحـــــهـــــا بــــشــــكــــل إلــــكــــتــــرونــــي 

مـــمـــا يـــتـــيـــح لـــجـــمـــيـــع المـــشـــاركـــين 

إمكانية الدخول والمزايدة بشكل 

مــبــاشــر، لتحقيق وصـــول أفضل 

المــزايــدة  لــلــمــزاد وتسهيل عملية 

ـــا 
ً

لــلــمــســتــفــيــديــن، والمــــضــــي قـــدم

لــرؤيــة المملكة ٢٠٣٠ في  ا 
ً
تحقيق

التحول الرقمي.

وتأتي هــذه الشراكة لتعزيز 

مبدأ الشفافية والــنــزاهــة، ولرفع 

مــــســــتــــوى الــــتــــنــــافــــســــيــــة، عــــــلاوة 

عــلــى تسهيل التحقق مــن أهلية 

المـــشـــاركـــين فـــي المـــــزاد والـــحـــد من 

الــــصــــعــــاب فـــــي إجــــــــــراء المــــــــــزادات 

الـــــحـــــضـــــوريـــــة، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

حقوق الأطراف، وتسهيل وصول 

المستفيدين للمزاد، وتدعو شركة 

ثــقــة الــراغــبــين فــي دخـــول المنصة 

والاطلاع على المزادات في مختلف 

أنحاء المملكة الدخول على الموقع 

.www.emazad.sa الخاص بها

يذكر أن شركة ثقة قد أطلقت 

منصة المزاد الإلكتروني في شهر 

مارس آذار الماضي بشكل رسمي 

من العام الجاري، وتضم ٦ آلاف 

مشترك فيما بلغ عدد المزادات ٨٩ 

ا.
ً

ا مطروح
ً

مزاد
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«مجموعة جميرا» تقدم قائمة طعام مخصصة للأطفال لترتقي بتجارب العطلات العائلية
> تعتزم «فنادق ومنتجعات جميرا» 

إطـــلاق مفهوم جــديــد ومبتكر للمأكولات 

مصمم خصيصاً لضيوفها مــن الأطــفــال 

اقـــة الصغار 
ّ

هـــذا الــشــهــر تــحــت اســـم «الـــذو

.«(FoodieKiDS)

الــجــديــدة ثمرة  وتــأتــي قائمة الطعام 

اســتــطــلاع عــالمــي حـــول عــــادات الأكــــل لــدى 

الأطفال، شمل أكثر من ٥٫٥٠٠ من عائلات 

 تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم بــــين ٦ 
ً
تـــضـــم أطـــــفـــــالا

أعــوام و١٢ عاماً في أســواق مختلفة. وتم 

ــع فــي قـــارات عدة 
ّ

إجـــراء الاستطلاع المــوس

الــولايــات المتحدة  وتضمن مــشــاركــين مــن 

الأمـــيـــركـــيـــة، والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، والمــمــلــكــة 

العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية 

المتحدة، وروسيا، وألمانيا.

وتزامناً مع قرب حلول إجازة منتصف 

الفصل الدراسي في أكتوبر (تشرين الأول)، 

يــتــوقــع الأهـــالـــي فـــي الــســعــوديــة مــواجــهــة 

صعوبة في تشجيع أطفالهم على تناول 

الأطعمة الصحية. فقد قــال ١٩ فــي المائة 

من الأهالي إن أطفالهم لا يتقبلون تجربة 

الأطــبــاق التي لــم يــعــتــادوا مظهرها أو لم 

قــبــل. ومــمــا يبعث على  يسمعوا بــهــا مــن 

القلق، أن ٢٨ فــي المــائــة مــن الأهــالــي قالوا 

 لــلــمــأكــولات غير 
ً
إن أطــفــالــهــم أكــثــر مــيــولا

الصحية خلال العطلات، بينما قال ١١ في 

المائة إن أطفالهم يتناولون الخضراوات 

عادة خلال العطلة، وقالت نسبة أقل قدرها 

٤ فـــي المـــائـــة فــقــط إن أطــفــالــهــم يــتــنــاولــون 

السلطة. ورغم محاولات الأهالي تشجيع 

أطفالهم على تناول الأطعمة الصحية، فإن 

٤٥ فــي المــائــة منهم قــالــوا إنــهــم يواجهون 

صـــعـــوبـــة بـــســـبـــب كــــثــــرة الــــخــــيــــارات غــيــر 

الــصــحــيــة المــعــروضــة بــشــكــل مــلــحــوظ في 

المطاعم.

وتعليقاً على قائمة الطعام الجديدة 

لـــلأطـــفـــال، قــــال مــايــكــل إيـــلـــيـــس، الــرئــيــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــمــــأكــــولات فـــــي «مـــجـــمـــوعـــة 

جـــمـــيـــرا»: «تـــعـــد المــــأكــــولات الــشــهــيــة ركــنــاً 

أساسياً من التجربة التي يتطلع الجميع 

الــعــطــلات، لكن الوجبات  إلــى عيشها فــي 

الرئيسية في قوائم الأطفال قد تكون مكررة 

وقــــد لا تـــوفـــر قــيــمــة غــذائــيــة كــبــيــرة. وقــد 

نا الأهالي عن مدى صعوبة تشجيع 
ّ
حدث

أطـــفـــالـــهـــم عـــلـــى تــــنــــاول الـــطـــعـــام الــصــحــي 

والمتنوع خــارج المنزل أو أثناء العطلات، 

ولهذا نرغب في مساعدتهم وتوفير مزيد 

من الخيارات المتنوعة من الأطباق الشهية 

والغنية بالعناصر المغذية التي ستحظى 

بإعجاب ضيوفنا الصغار في فنادقنا».

«أوشن باسكت» يعلن عن افتتاح فرع جديد في مدينة جدة

{ثقة} و{بصمة العقارية} 
توقعان اتفاقية منصة المزاد الإلكتروني

> تتعاون «فان كليف آند آربلز» مع ألكسندر 

بــنــجــامــين نـــافـــيـــت، الـــحـــائـــز عــلــى جـــائـــزة عــرض 

 Grand Prix Design Parade Toulon Van Cleef &»

Arpels» لعام ٢٠١٧، إذ يستكشف الفنان الفرنسي 

م أشكال نباتات 
ّ

عالم الأزهار للمرة الأولى، ويقد

بة في نوافذ عرض «بوتيك فان كليف 
ّ

وألواناً خلا

آنــد آربــلــز»، من خــلال تقديم طابع دفتر الرسم. 

تستمر هذه الشراكة طوال العام مع مفهوم كبير 

النسق للتصميم الداخلي يضم مزيجاً ممتعاً من 

رسم الباستيل والهندسة المعمارية.

 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
ً
ابــتــداء

تتزين نوافذ عرض «بوتيك فان كليف أند آربلز» 

بــعــرض أزهــــار غــامــر حــصــري لــلــفــنــان ألكسندر 

بــنــجــامــين نــافــيــت. فـــي إطــــار مـــشـــروع الــتــعــاون، 

يــعــيــد الــفــنــان الـــشـــاب تــرجــمــة مـــوضـــوع الأزهــــار 

العزيز على قلب الدار مع المزهريات التي تعد من 

التصاميم المتكررة في أعماله. أغصان وبتلات 

نــة 
ّ

يــتــم قــطــعــهــا وتــجــمــيــعــهــا فـــي تــشــكــيــلات مــلــو

الــدائــريــة  المــنــحــوتــات  لتبدو وكــأنــهــا تنطلق مــن 

الـــتـــي تــحــمــل إبــــداعــــات المـــجـــوهـــرات فـــي الــوقــت 

نفسه. ويعكس التصميم الأساسي الذي أبدعه 

ألكسندر بنجامين نافيت في الاستوديو الخاص 

به بباريس، ارتــبــاط الفنان بالخطوط العفوية 

والألوان الحيوية الزاهية.

للاحتفال بالطبيعة وحيويتها على مــدار 

م «فان كليف آند آربلز» مع ألكسندر 
ّ

السنة، تقد

بينجامين نافيت مشهداً فنياً كبير الحجم لداخل 

البوتيك أو الفعاليات الخارجية. أزهـــار عديدة 

ح من خــلال الواجهات وقطع 
ّ
وباقات غنية تتفت

ــت المــوقــع خلال 
ّ
المــفــروشــات وكـــأن الطبيعة احــتــل

الليل. إلى اللوحة الفنية ذات الألوان الزاهية، التي 

تمثل حديقة خيالية بالباستيل الزيتي، ستضاف 

تفاصيل خاصة تتناسب مع وجهتها. ومن شأن 

هذه التجربة الغامرة أن تمنح الزائرين انطباعاً 

يشبه الحلم بالتنزه عبر دفتر رســم مفتوح في 

مزيج من الهندسة المعمارية والرسم.

«قزاز» يدشن عطره الجديد «محمد علي»
> أطلق قزاز الشهر الحالي، في أحد بيوته 

الــبــدء بتدشين عطور  فــي التحلية بجدة إشـــارة 

«مـــحـــمـــد عــــلــــي» فــــي حــــضــــور عـــــدد مــــحــــدود مــن 

مشاهير السوشيال ميديا والشخصيات رفيعة 

التزاما من قــزاز بسياسة الدولة  المستوى وذلــك 

لــتــحــقــيــق الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــق كــامــل 

الإجــراءات الاحترازية وقد قام المدير العام نبيل 

عبد العزيز رفه بإعطاء إشارة التوزيع الحصري 

داخل السعودية.

وعلى هامش الحفل نوه خالد أنيس مدير 

إنتاج العطور بقزاز عن موجز لنشاط العطور 

التي تحمل العلامة التجارية لقزاز وعــن الذي 

نــقــص بعض  بـــشـــأن  حــــدث عــــام ٢٠١٦ و٢٠١٧ 

الخامات التي تدخل في صناعة العطور عالميا 

مما أثر ذلك على عدم توفر بعض الأصناف من 

عطور قزاز ولكن سرعان ما انفرجت الأزمة وقام 

قزاز بتكثيف خطوط إنتاجه في باريس وتوفير 

مــعــظــم الــعــطــور الــرجــالــيــة والــنــســائــيــة المفضلة 

لدى عملائه وذلك خلال عام ٢٠١٨، ثم اتجه قزاز 

للبحث عما هو جديد فقدم عطره التحفة بوكيه 

قــدم تحفة  والـــذي حقق نجاحا مبهرا ومــن ثــم 

نــيــرولــي بلو بعد غــيــاب ٩  الــجــديــدة  الكولونيا 

ســنــوات عــن أي إصـــدار جــديــد للكولونيا وقــدم 

أخيرا باقورة العطور الشرقية رويال عود وهو 

عطر للجنسين ويعتبر طفرة غير مسبوقة في 

عالم العود من حيث الثبات والفوحان وأخيرا 

وتماشيا مع سياسة التعقيم المستمرة داخل كل 

بيت، قدم قزاز حديثا كولونيا هالة بيور ماسك 

الاقــتــصــاديــة لــيــصــبــح الــتــعــقــيــم مــتــعــة لاحــتــواء 

الــكــولــونــيــا عــلــى مــزيــج مـــن أجــــود أنـــــواع المــســك 

السويسري.

ألكسندر بنجامين نافيت و«فان كليف آند آربلز»
ة

ّ
يتعاونان لتقديم ألوان في أجمل حل
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غسان صليبي يرى أن فقدان الثقة يعيق التنسيق في حده الأدنى

«الانتفاضة اللبنانية»... وصفات لوقف التشتت وجمع الشمل
بيروت: سوسن الأبطح

مــــع حـــلـــول الــــذكــــرى الأولـــــى 
للانتفاضة اللبنانية صــدر عن 
«دار نــلــســن» فــي بــيــروت، كتاب 
لــلــبــاحــث الاجــتــمــاعــي والــخــبــيــر 
النقابي غسان صليبي، ميزته 
أنــــه يــســمــح بــــإعــــادة قــــــراءة هــذا 
الــــحــــدث المـــفـــصـــلـــي، فــــي ســيــاقــه 
الـــزمـــنـــي. فـــالمـــؤلّـــف يـــتـــكـــون مــن 
مجموعة مقالات تغطي وتتناول 
بــالــتــحــلــيــل الــتــمــلــمــل الــشــعــبــي، 
والاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة 
والبيئية في شوارع بيروت بين 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧. وصولاً إلى 
الانتفاضة في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩؛ حيث يلحظ القارئ 
أن هـــــذه المــــظــــاهــــرات الــجــامــعــة، 
لــــــم تـــنـــبـــت مــــــن فـــــــــــراغ، وكــــانــــت 
لـــهـــا مـــقـــدمـــاتـــهـــا وإرهـــاصـــاتـــهـــا 
الـــواضـــحـــة. وتــتــواصــل المــقــالات 
مـــتـــحـــدثـــة عــــن ســــقــــوط حــكــومــة 
سعد الحريري، والانهيار المالي، 
وتــشــكّــل حــكــومــة حــســان ديـــاب، 
وما رافق أزمة كورونا من عثرات 
زادت لبنان انهياراً على انهيار.

المـــقـــالات نـــشـــرت بـــين عــامــي 
٢٠١٧ و٢٠٢٠. لكنها بعد جمعها 
متسلسلة، تساعد على معاينة 
الخط الزمني الذي مر به لبنان 
في السنوات الأربع الأخيرة، وهي 
التي شهدت التحضير للانهيار 
الكبير. ويــقــول الــكــاتــب: «كــل ما 
أتــمــنــاه هــو أن يجد المنتفضون 
فــــي كـــتـــابـــي هـــــذا مــــا يــســاعــدهــم 
على استئناف النضال الذي لن 

ينتهي قريباً».
الكتاب مقسم إلــى ٣ أجــزاء، 
جـــزء ســيــاســي يــوصّــف ويــشــرّح 
العاهات التي بات يعاني منها 
النظام اللبناني. وآخر اجتماعي 
يــلــقــي الــــضــــوء عـــلـــى اضــمــحــلال 
الـــــعـــــمـــــل الـــــنـــــقـــــابـــــي ومــــشــــكــــلات 
المجتمع المدني، والعدد الأكبر من 
الصفحات خصصت للانتفاضة، 
لمــــا لـــهـــا مــــن أهـــمـــيـــة فــــي إحـــــداث 

تحولات مجتمعية عميقة.
في القسم السياسي، يبحث 
الـــــكـــــاتـــــب فــــــي قــــضــــايــــا كـــثـــيـــرة، 
مــنــهــا الــدســتــور والـــشـــأن الــعــام، 
ومــــــــــدى الـــتـــبـــعـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
وهامش النزعة إلى الاستقلال، 
والسياسات الحزبية وتوظيفها 
للطائفية، ويعرج على قصة زياد 
عيتاني الذي اتهم بالتعامل مع 
إسرائيل وسجن، وأثارت قصته 
غـــبـــاراً كــثــيــفــاً، ثـــم تــمــت تــبــرئــتــه. 
كــذلــك قصة منع فــرقــة «مــشــروع 
ليلى» من الغناء في مهرجانات 
جـــبـــيـــل، كــــذلــــك نــــقــــرأ عــــن حــــراك 
النفايات والضرائب الذي يمكن 
اعتباره بداية شرعية للانتفاضة 

الكبرى.
ـــــــثـــــــانـــــــي،  ـــــــقـــــــســـــــم ال أمــــــــــــــا ال
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، فــــيــــتــــطــــرق إلـــــى 
قــــضــــايــــا الــــفــــقــــر الـــــــــذي يـــتـــفـــاقـــم 
بـــوتـــيـــرة مـــتـــســـارعـــة، والــتــعــلــيــم 
الــــــرســــــمــــــي وســـــلـــــســـــلـــــة الـــــرتـــــب 
والــــــــرواتــــــــب، ويــــعــــالــــج مــشــكــلــة 
الحوار الاجتماعي، مع تفصيل 
لواقع الحركة النقابيّة اللبنانيّة 
لة بالاتحاد العمّالي العام، 

ّ
ممث

الذي فقد مع الزمن ديمقراطيته 
واستقلاليته وفعاليته.

وعــن الانتفاضة، يوجد في 
الكتاب ما يقارب ٤٠ مقالة، واكب 
من خلالها التحركات الشعبية 
فـــي قـــــراءة ســوســيــولــوجــيــة، مع 
الأخــــذ بــعــين الاعـــتـــبـــار أبــعــادهــا 
السياسية والاقــتــصــاديــة. وهو 
يعتبر أن الكتاب عبارة عن إعلان 
«موت عهد وانهيار وطن وولادة 
انتفاضة لبنانيّة غير مكتملة». 
يــقــر الــكــاتــب، وهـــو الــــذي شـــارك 
فــي الاحــتــجــاجــات، بــأن الطريق 
لــذا يتمنى أن يكون هذا  طويل، 
الكتاب مساهمة منه فــي إعــادة 
تفعيل انتفاضة تبدو بالنسبة 
لــه مشتتة ومــتــعــثــرة. لــذا يرسم 
خــــريــــطــــة طـــــريـــــق لـــلـــمـــحـــتـــجـــين، 
واقتراح بتحويل التحركات إلى 
«انتفاضة مستدامة» في الشارع 

وفي المؤسسات، لأن لبنان وصل 
إلــــى حــافــة خــطــر قـــد يــــؤدي إلــى 
«دفـــن الكيان فــي ذكـــرى مئويته 

الأولى».
خلال تحركات ٢٠١٥ - ٢٠١٧ 
كـــان تــركــيــز المــحــتــجــين ينصبّ 
عـــلـــى الانــــــخــــــراط فــــي الـــتـــرشـــح 
لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة وخـــرق 
لــــوائــــح الـــســـلـــطـــة، بـــهـــدف وقـــف 
الـــفـــســـاد وبــــنــــاء دولــــــة مــدنــيــة. 
وهــي الــغــايــات الــتــي خــاض من 
الانتخابات  المستقلون  أجلها 
الــنــيــابــيــة عــــام ٢٠١٨ وخـــرجـــوا 
بفوز رمزي، لا يحقق أي تغيير 
فـــعـــلـــي. كـــتـــب المــــؤلــــف يـــومـــهـــا: 

«إنها السنة التي تمظهر فيها 
الانحطاط المتراكم عبر السنين؛ 
الانحطاط الأخلاقي والسياسي 

والاقــــــتــــــصــــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
الــتــاريــخ أن  والــوطــنــي. يعلّمنا 
ســـــنـــــوات الانــــحــــطــــاط طـــويـــلـــة، 
وأنـــــهـــــا تـــســـيـــر مـــــن ســــيــــئ إلــــى 

أســوأ». وهو ما حصل بالفعل. 
بــــدايــــة عـــــام ٢٠١٩ شــهــدت  مــــع 
البلاد تحركات شعبية جديدة، 

وتــوســعــت المـــطـــالـــب، وتـــعـــددت 
المــجــمــوعــات، وشـــــارك الاتــحــاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام بـــزخـــم، وبـــدأت 
بــــــــوادر الانــــهــــيــــار الاقـــتـــصـــادي 

تصبح أكثر وضوحاً.
مــــن  أكــــــــــتــــــــــوبــــــــــر   ١٧ فــــــــــــي 
الــــعــــام نـــفـــســـه، انــطــلــقــت شـــــرارة 
الانــــتــــفــــاضــــة رفــــضــــاً لــلــضــريــبــة 
عـــلـــى «الـــــواتـــــســـــاب» مــســتــهــدفــة 
فــي الــبــدء وزيـــر الاتـــصـــالات، إلا 
أنها تحوّلت بسرعة فائقة إلى 
مـــعـــارضـــة لــلــســلــطــة الــســيــاســيّــة 
بأكملها تحت شعار «كلن يعني 
كــلــن». ثــم أصــبــح المــطــلــب الأبـــرز 
هو تشكيل حكومة انتقالية من 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة، وهــــو ما 
لا يـــزال إلـــى الــيــوم المــطــلــب الــذي 
يصعب تحقيقه، بسبب التركيبة 

النيابية التي لا تسمح بذلك.

الــــكــــاتــــب أن إســـقـــاط  يــــــرى 
الجميع كما كــان ينادي شعار 
«كـــلـــن يــعــنــي كـــلـــن» يـــــؤدي إلــى 
خـــــــراب. أمـــــا تــعــثــر المــنــتــفــضــين 
فيعود برأيه، إلى ٤ حساسيات 

على الأقل.
بـــين  الـــــثـــــقـــــة  عــــــــــدم  أولاً، 
الــجــمــعــيــات الـــتـــي قـــــادت حـــراك 
الــتــنــســيــق  فـــي  ٢٠١٥ وفــشــلــهــا 
فيما بينها فــي حــيــنــه. ثانياً، 
عــــدم الــثــقــة بـــين الــجــيــل الــشــاب 
الــذي يشكل غالبية المنتفضين 
غير المنظمين، وهذه الجمعيات. 
ثــالــثــاً، صــعــوبــة تنظيم الكتلة 
الـــشـــبـــابـــيـــة الـــــوازنـــــة فــــي إطــــار 
يــســمــح لـــهـــا بـــفـــرض شـــــيء مــن 
مـــطـــالـــبـــهـــا. وأخــــــيــــــراً الــــتــــنــــوّع 
المناطقي والفكري والسياسي 
داخــــــل الانـــتـــفـــاضـــة. لـــذلـــك فـــإن 
المخرج كما يطرحه هو التنسيق 
المرن الذي يسمح للمجموعات 
بــــأن تــحــتــفــظ بــخــصــوصــيــتــهــا، 
مــع الــوصــول إلــى حــد أدنــى من 
التوافق. ويقترح الكاتب لهذا 
الغرض ٣ أنواع من التشكيلات؛ 
تـــشـــكـــيـــلات مــــهــــنــــيّــــة، وأخـــــــرى 
مــنــاطــقــيّــة وتــشــكــيــلات مــركــزيّــة 

تنسّق بين الجميع.
من نقاط ضعف الانتفاضة 
أيضاً، تشتت المطالب وتنوعها. 

والـــنـــصـــيـــحـــة الـــــتـــــي يـــســـديـــهـــا 
صليبي للمنتفضين هي قصر 
الأهـــداف بالشقين الاقتصادي 
والاجتماعي، وتأجيل المطالب 
الــــســــيــــاســــيــــة لأنـــــهـــــا خـــلافـــيـــة. 
ويــــضــــيــــف: «عــــنــــدمــــا نــنــتــصــر 
فـــــــي هـــــــــذه المــــــعــــــركــــــة، ونـــــكـــــون 
قـــــد تـــنـــظـــمـــنـــا أكـــــثـــــر، ســـنـــكـــون 
مــســتــعــديــن لـــخـــوض نـــضـــالات 
انــــعــــكــــاســــات ســـيـــاســـيـــة.  ذات 
تـــعـــرّضـــت  لمـــــا  تــــعــــرّضــــنــــا  وإلا 
لــــه الــــحــــراكــــات الـــســـابـــقـــة الــتــي 
شــــاءت الــتــســرع ورفــــع السقف 
الــســيــاســي، مــا أضــــاع المــطــالــب 

الاجتماعية والبيئية».
وتنوعت مطالب المنتفضين 
بين من يريد نزع سلاح «حزب 
الله»، وغيرهم يرى أولويته في 
الــضــغــط عــلــى المـــصـــارف وعلى 
مصرف لبنان، بعد حجز أموال 
المـــــــودعـــــــين، وبــــعــــضــــهــــا الآخــــــر 
يستكمل رفع شعار «كلن يعني 
مـــــن دون ضـــغـــط فــعــلــي  كــــلــــن» 

وموجّه.
فـــــي الــــصــــفــــحــــات الأخــــيــــرة 
يــــــوجــــــه الــــــكــــــاتــــــب كــــلــــمــــة إلـــــى 
المواطن يقول له فيها: «صفتك 
الأســــاســــيــــة، فــــي هـــــذه الــلــحــظــة 
الــتــاريــخــيــة وامـــتـــداداتـــهـــا عبر 
الزمن المقبل، هي أنك رهينة على 
هذه الأرض التي اسمها لبنان. 
 بذلك، 

ْ
 أنك رهينة، واعترف

ْ
اعرَف

أمام نفسك وأمام الآخر. الرهينة 
هــو إنــســان مــخــطــوف ومعتقل 
في انتظار تلقي الخاطف فدية 
مــن أجـــل إطــــلاق ســـراحـــه». لكن 
صــلــيــبــي لا يـــخـــبـــرنـــا بــنــوعــيــة 
ولا مقدار الفدية التي يتوجب 
يـــتـــكـــبـــدهـــا.  المــــــواطــــــن أن  عــــلــــى 
«الانـــتـــفـــاضـــة»، أو «الــــثــــورة»  فــــ
يـــطـــلـــق عــلــيــهــا  يــــحــــب أن  كــــمــــا 
المتحمسون لها مسار مفتوح، 
وطــريــقــهــا كــالــســيــر عــلــى درب 
الجلجلة، وهي رغم كل المشاق 
التي رافقتها، لا تزال على أعتاب 

عامها الثاني.

الذكرى الأولى لانتفاضة لبنان

اط ق إس أن ب ات ك ال رى ي

تاريخ الأفكار والفلاسفة 
وتطور المجتمعات في قاموس فرنسي

القاهرة: حمدي عابدين

يـــــــــعـــــــــرض قـــــــــــامـــــــــــوس «الــــــفــــــكــــــر 
الــــــســــــيــــــاســــــي... الأفـــــــكـــــــار والمــــــذاهــــــب 
والفلاسفة» الذي صدر حديثاً عن دار 
الــرافــديــن الــعــراقــيــة، بــتــرجــمــة الكاتب 
المصري الدكتور لطفي السيد منصور، 
شـــروحـــاً مــبــســطــة لــلــتــيــارات الــفــكــريــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمــــنــــاقــــشــــات الــفــلــســفــيــة 
الكبرى، التي ظلت تدور بين المفكرين، 
مــنــذ الــعــصــور الــقــديــمــة حــتــى العصر 
الــحــديــث، كــمــا يــقــدم نــبــذة مختصرة 
لمــســاهــمــات مــؤلــفــي الــفــكــر الــســيــاســي 
الغربيين الرئيسيين، ويغطي الكتاب 
الذي يأخذ طابعاً موسوعياً وبسيطاً، 
واضـــعـــاً فـــي اعـــتـــبـــاراتـــه أن يـــكـــون في 
مـــتـــنـــاول الــــقــــراء غـــيـــر المــتــخــصــصــين، 
١٢٨ مــدخــلاً فــكــريــاً وفــلــســفــيــاً، تشكل 
مظلة كافية للإحاطة بفترات التاريخ 

المختلفة.
الـــقـــامـــوس قـــــام بــتــألــيــفــه كــــل مــن 
أوليفيه ناي أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة لاروشــيــل، ويــوهــان ميشيل 
أســتــاذ الفلسفة بليسيه كلود مونيه 
في لو هافر، وأنــطــوان روجيه أستاذ 
الــدراســات  الــعــلــوم السياسية بمعهد 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي تــــــولــــــوز، ويــــتــــنــــاول 
مجموعة واسعة من الموضوعات تربط 
الــقــدمــاء وأفــكــار العصور  بــين فلسفة 
الـــقـــديـــمـــة «الـــيـــونـــانـــيـــة والـــرومـــانـــيـــة» 
الــســادس قبل الميلاد حتى  القرن  منذ 
الــقــرن الخامس بعد المــيــلاد، وبــين ما 
قدمته البشرية بعد ذلــك انطلاقاً من 
منجزها القديم، على مستوى التحرر 
مـــــن الأســـــاطـــــيـــــر الــــديــــنــــيــــة الــعــظــيــمــة 
والانفتاح على «العقل» الفلسفي ذي 
الــذي تبناه الفلاسفة  الطابع النقدي 
الــــيــــونــــانــــيــــون. ثـــــم يـــتـــابـــع بـــالـــرصـــد 
الــواســعــة للتحول  الــحــركــة  والتحليل 
الــــفــــكــــري والــــســــيــــاســــي الــــتــــي قــدمــهــا 
الــــرومــــان مـــن خــــلال مــنــح المــؤســســات 
والــحــقــوق مكاناً أســاســيــاً فــي الحياة 

العامة.
مـــــن هـــنـــا يـــســـعـــى مـــونـــيـــه ونـــــاي 
وأنطون روجيه، في القاموس، للربط 
بين دور اليونان باعتبارها مهد الفكر 
السياسي الغربي، وما ترسخ في دول 
أوروبا الحديثة من قطيعة جوهرية مع 
الفكر الخرافي تحت عباءة الدين. فهم 
الذين دعوا لاستخدام العقل البشري 
مـــن أجــــل فــهــم قـــوانـــين الـــكـــون وآلــيــات 
الطبيعة. والابــتــعــاد عــن التفسيرات 
الأســـطـــوريـــة وإخــــضــــاع الـــكـــون لــقــوة 
المــلاحــظــة والتفسير العقلي ليصبح 
الإنسان مقياس كل شيء، والعقل أداة 

للحقيقة، ومصدراً لكل فضيلة.

الــقــامــوس بموضوعاته  ويــؤكــد 
المتعددة على أن ولادة الفلسفة هي 
الــــتــــي جـــــــددت الــتــفــكــيــر فــــي الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة. ولا يــمــكــن فــصــلــهــا عن 
انــطــلاقــة المـــــدن، فـــي أطـــــوار تــطــورهــا 
المختلفة، وولادة تمثيل غير مسبوق 
ــل «الــعــقــل» 

ِّ
لــلــنــظــام الــســيــاســي يــفــض

كمبدأ للحكومة، ويقوم على ٣ ركائز 
رئــيــســيــة تــتــمــثــل فـــي فـــكـــرة المــواطــنــة 
ق  ومـــــبـــــدأ المــــــــــــداولات الــــعــــامــــة وتــــفــــوُّ
الـــقـــانـــون، وهــــي الــعــنــاصــر الأصــيــلــة 
الــتــي قــامــت وتــطــورت عــلــى أساسها 
المـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبـــــــيـــــــة، واحـــتـــلـــت 

مكانتها في العالم الحديث.
ويتتبع القاموس تاريخ الأفكار، 
ويبرز مساهمات المفكرين والفلاسفة 
فــي تطويرها، ولا ينسى بالطبع ما 
قــدمــه الــعــلــمــاء المــســلــمــون لــلــغــرب في 
الــــقــــرن الـــثـــالـــث عـــشـــر مــــن شــــروحــــات 
لأرســطــو، والتي تمثلت في تعليقات 
الفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وهي 
منجزات بنى عليها الغربيون الكثير 
مـــن الأطـــــروحـــــات حــــول شــكــل الـــدولـــة 

والمجتمع والحقوق السياسية.
الــقــامــوس مــن تركيز  ولا يخلو 
لافت على قضايا تبرز من آن لآخر في 
عالم اليوم، مثل التعددية الثقافية، 
والأنـــاركـــيـــة، والـــحـــداثـــة، والــقــومــيــة، 
والمــــثــــالــــيــــة، والمــــــاديــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، 
والمـــــاديـــــة الـــجـــدلـــيـــة، والمـــيـــكـــافـــلـــيـــة، 
وصــــــراع الـــطـــبـــقـــات، والاشـــتـــراكـــيـــة، 
والــــــلــــــيــــــبــــــرالــــــيــــــة، والـــــشـــــمـــــولـــــيـــــة، 
والشيوعية، والعلمانية، والفردانية، 
وقــيــم الــحــريــة والــعــدالــة، وقـــد سعى 
لتقديمها بشكل مختصر، وأوضح 
إسهامات المفكرين والفلاسفة الذين 
تــنــاولــوهــا فـــي كــتــابــاتــهــم، وتــاريــخ 
ظـــهـــورهـــا، كــمــا ســلــط الـــضـــوء على 
المفاهيم والــرؤى المركزية الرئيسية 
الــــتــــي غــــــذت الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي الــســلــطــة 

والمجتمع حتى اليوم.

هل ننتظر ٣٠٠ سنة أخرى لكي نتحرر من الكابوس الظلامي؟
هاشم صالح

لا يــــــــزال مـــعـــظـــم المـــثـــقـــفـــين الـــعـــرب 
يرفضون حتى الآن الاعتراف بأن الإسلام 
الأصولي يعيش أكبر أزمة في تاريخه 
حالياً. أقصد بذلك الأزمــة مع الحداثة، 
أو مع روح الأزمنة الحديثة إذا شئتم. 
قلت الإسلام الأصولي، ولم أقل الإسلام 
الأنــــــــــواري أو الـــتـــنـــويـــري، وشــــتــــان مــا 
بينهما. لا يزالون يكابرون ويرفضون 
الحقيقة الساطعة كوجه الشمس. وهم 
في ذلك لا يختلفون في شيء عن رجال 
الدين الغارقين كلياً أو جزئياً في غياهب 
الــوســطــى. لقد استمعت إلى  الــعــصــور 
تصريحات هؤلاء وأولئك بعد الأحداث 
الفرنسية الأخيرة، ولم أجد فرقاً يذكر 
بــــين المـــثـــقـــفـــين المـــدنـــيـــين والـــلاهـــوتـــيـــين 
الدينيين، اللهم إلا مع استثناءات قليلة. 
بل وصــل الأمــر ببعض المثقفين العرب 
الــحــداثــيــين، أو المـــزعـــومـــين كـــذلـــك، إلــى 
حد اعتبار كل هــذه الأحــداث الفرنسية 
بمثابة مــؤامــرة! بمعنى أن فرنسا هي 
الــتــي دفــعــت أحـــدهـــم ســـراً لــذبــح المعلم 
المحترم صموئيل باتي؛ فرنسا هي التي 
ذبحت نفسها بنفسها لغاية في نفس 
يعقوب. مــا هــي هــذه الغاية؟ التشهير 
بالإسلام وتشويه سمعته. لكأن الإسلام 
إلــى تشويه إضافي  الأصــولــي بحاجة 
بـــعـــد كــــل مــــا حـــصـــل مـــنـــذ ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيلول)! لاحظوا مدى الضلال الفكري. 
عيب. بلاد بأسرها تنهض جريحة عن 
بكرة أبيها وهي تصرخ وتتوجع، ومع 
ذلك يتهمونها وينالون منها، بدلاً من 
أن يتعاطفوا معها، ومع الضحية الذي 
فصلت رأســه عن جسده. ولكن هــذا ما 
فــعــلــوه عــنــدمــا كــانــت الطليعة المقاتلة 
«الإخــــوان» المــســلــمــين تــرتــكــب المــذابــح  لـــــ
والجرائم والاغتيالات بحق المثقفين في 
المشرق العربي. على طول الخط، كانوا 
يبحثون عن أعــذار لجماعات الإخــوان، 
ولــو بــأي شكل. نقول ذلــك رغــم أن هذه 
الــجــمــاعــات كــانــت تــعــلــن صـــراحـــة على 
المكشوف، وبالحرف المكتوب: يا أخي، 
نحن الذين فعلنا ذلك! نحن الذين قتلنا 
فــلانــاً الــفــلانــي لأنــه زنــديــق كــافــر. نقطة 
الــواقــع، إن الجماعات  على السطر. في 
الــجــهــاديــة أشـــرف منهم وأصـــدق لأنها 
تقول الحقيقة من دون مواربة. الشيء 
ذاته يحصل الآن في فرنسا: فهذا المجرم 
الشيشاني الذي ذبح الأستاذ الفرنسي 
لا يقول شيئاً آخر عندما يتهم ماكرون 
بأنه «زعيم الكفار». وبالتالي، فهو لم 
يرتكب أي جريمة، وإنما نفذ حكم الله 
(تــعــالــى) فــي شخص كــافــر مــن أتباعه. 
هل أنتم ضد قتل الكفار وتطهير الأرض 
مــن رجــســهــم؟ ألا تـــريـــدون الــتــقــرب إلــى 
الــلــه (تــعــالــى) ونــيــل مــرضــاتــه؟ المنطق 
ذاتـــه، والآيــديــولــوجــيــا ذاتــهــا، والمعجم 

الفقهي اللاهوتي القديم ذاته، وبالطبع 
الــشــعــارات الطائفية البغيضة ذاتــهــا. 
ومع ذلك، يظل هؤلاء المثقفون أو أشباه 
المثقفين مصرين على القول إنه لا يوجد 
شيء اسمه ظلامية دينية أو فكر أصولي 
تكفيري في العالم العربي! بل ويغضون 
الــــطــــرف عــــن فـــظـــائـــع هـــــذه الـــجـــمـــاعـــات 
أقــول الإرهابية. وفي  الترويعية لكيلا 
الــوقــت ذاتـــه، يــزعــمــون أنــهــم يناضلون 
من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق 
الإنــــســــان! هــنــا بــالــضــبــط يــكــمــن مقتل 

الربيع العربي.
كــــنــــت قــــــد دعــــــــــوت مــــنــــذ ســــنــــوات 
إلــى تدشين كلية جديدة في كل  كثيرة 
الجامعات العربية، تحت عنوان: كلية 
علم الأصوليات المقارنة. وذلك لمواجهة 
كـــلـــيـــات الـــشـــريـــعـــة والمــــعــــاهــــد الــديــنــيــة 
الــتــقــلــيــديــة عـــلـــى أرضـــيـــتـــهـــا الــخــاصــة 
بــــالــــذات. وكـــنـــت أقـــصـــد بـــذلـــك مـــا يــلــي: 
لمواجهة المرحلة التي نعيشها، لا يمكن 
تفكيك الأصولية الإسلامية التكفيرية 
المهيمنة حالياً إلا بعد أن نعرف كيف 
تمت عملية تفكيك الأصولية المسيحية 
الــغــرب، فهي أيضاً كانت تكفيرية.  في 
أقصد التفكيك بالمعنى الفلسفي العميق 
لــلــكــلــمــة. وذلـــــــك لأن المـــســـألـــة الــديــنــيــة 
خـــطـــيـــرة، ولا يــنــبــغــي الاســـتـــهـــانـــة بها 
عــلــى الإطـــــلاق. كــل أبــحــاثــي ومــؤلــفــاتــي 
على مــدار ثلاثين سنة متواصلة كانت 
تـــدور حــول هــذه النقطة. كــانــت شغلي 
الشاغل ليل نهار، قياماً وقعوداً. ولذلك، 
فأنا آخر المتفاجئين بما يحصل حالياً 
فـــي فــرنــســا أو غــيــر فــرنــســا. هـــل نعلم 
بــأن الأصولية المسيحية فــي نسختها 
الــكــاثــولــيــكــيــة خــصــوصــاً ظــلــت تــكــابــر 
وتــعــانــد حــركــة الــتــاريــخ لمـــدة ثلاثمائة 
سنة متواصلة حتى استسلمت أخيراً 
لمنطق الحداثة والعصر؟ فكم ستقاوم 
الأصولية الإسلامية التي تهيمن ليس 
فــقــط عــلــى عــقــلــيــة رجــــال الـــديـــن، وإنــمــا 
أيضاً على عقلية قسم كبير من المثقفين 
الــعــرب؟ هــل يمكن أن ننتظر ثلاثمائة 

سنة أخرى لكي نتحرر من هذا الكابوس 
اللاهوتي الظلامي؟

لقد ظلت الأصولية المسيحية ترفض 
نظرية كوبرنيكوس لمــدة مائتي سنة 
حتى بعد انتشارها وترسخها. وظلت 
تــرفــض تطبيق المنهجية التاريخية - 
الــنــقــديــة عــلــى الــنــصــوص المــقــدســة، من 
تـــــوراة وأنـــاجـــيـــل، لمــــدة ثــلاثــمــائــة سنة 
أيــضــاً. فهل سنقاوم نحن ثــلاثــة قــرون 
قبل أن نخضع لمنطق الحداثة، ونطبق 
المنهجية ذاتــهــا عــلــى تــراثــنــا؟ هـــذا هو 
الــســؤال المــركــزي المــطــروح علينا اليوم. 
مــهــمــا حــاولــنــا تــحــاشــيــه، فــســوف يظل 
أمـــامـــنـــا يــنــتــظــرنــا أو يـــتـــرصـــدنـــا عــلــى 
قارعة الطريق. تحرير العقل العربي كله 
يعتمد على حل هذه المسألة الحساسة 
الــحــاســمــة. وذلــــك لأن الــعــالــم الــعــربــي، 
ومن ورائه العالم الإسلامي ككل، سوف 
يــواجــه فــي الــســنــوات المقبلة أكــبــر تحد 
في تاريخه. وهذا التحدي سوف يكون 
لأول مـــــرة داخـــلـــيـــاً، ولـــيـــس خـــارجـــيـــاً. 
لــقــد آن الأوان لمــعــاركــة الــعــدو الــداخــلــي 
الـــــرابـــــض فــــي أعـــمـــاقـــنـــا: أقـــصـــد ذاتـــنـــا 
الــداعــشــيــة العميقة. فما بعد  الــتــراثــيــة 
الجهاد الأصغر إلا الجهاد الأكبر! وهذا 
أصعب شيء في الواقع لأن المعركة مع 
الذات هي أخطر أنواع المعارك وأشدها 
ضــراوة. مــاذا يعني كل ذلــك؟ إنه يعني 
أن الآيديولوجيا العربية القديمة ماتت، 
أيها السادة، أو على وشك الاحتضار. 
وعلى أنقاضها ســوف يظهر فكرٌ آخر 

جديد.
لقد انتظرت أوروبــا مدة ثلاثمائة 
سنة حتى اعتذرت الكنيسة الكاثوليكية 
الـــرومـــانـــيـــة عـــــام ١٩٦٥ عــن  الـــبـــابـــويـــة 
أخـــطـــائـــهـــا، وهــــــذا شـــــرف لـــهـــا. ولـــذلـــك 
حظيت باحترام العالم أجمع، وأصبح 
بابا روما يحظى بالاستقبال الحار في 
مختلف دول العالم. أخــيــراً، تصالحت 
الـــكـــنـــيـــســـة المـــســـيـــحـــيـــة مـــــع الــــحــــداثــــة، 
فــمــتــى ســيــتــصــالــح الإســـــــلام؟ هــــذا هو 
الـــســـؤال. هـــذا هــو ســـؤال الأســئــلــة الــذي 

يـــؤرق الــعــالــم كــلــه حــالــيــاً. لــقــد اعــتــذرت 
عندما  بغاليليو  فعلته  عما  الكنيسة 
حاكمته وأرعبته عــام ١٦٣٣ بالضبط، 
واعتذرت عن مواقفها المتخلفة المعادية 
للعلم الحديث والاختراعات الجديدة، 
واعـــتـــذرت أيــضــاً عــن مــحــاكــم التفتيش 
والتكفير، والمجازر الطائفية ضد الأقلية 
البروتستانتية، خاصة مجزرة سانت 
بارتيليمي الشهيرة عام ١٥٧٢. وحتماً، 
شــعــرت بخطئها لأنــهــا كــرســت قائمة 
شرعية لاهوتية خاصة بالكتب المحرمة 
قراءتها على المؤمنين المسيحيين، وكان 
على رأس الممنوعات والمحظورات كتب 
ديـــكـــارت وســبــيــنــوزا وكـــانـــط وعــشــرات 
العباقرة الآخرين. وحتماً، شعرت لاحقاً 
بالخجل مــن نفسها إذ منعت كــل هذه 

الروائع، وحرمت قراءتها.
والــــســــؤال الــــذي يــطــرحــه المــثــقــفــون 
الـــفـــرنـــســـيـــون عـــلـــى أنــفــســهــم بـــعـــد هـــذه 
الحادثة المروعة هو التالي: نحن قضينا 
على ظلاميتنا الدينية، فلماذا ابتلانا 
الله بظلامية أخرى ليست من ديننا ولا 
مذهبنا؟ وهل سنخوض المعركة معها 
لمــدة ثلاثمائة سنة مقبلة أيضاً؟ وأين 
هو فولتير الجديد؟ هل سينهض من 
قــبــره لــكــي يــخــوض المــعــركــة مـــرة أخــرى 
ضـــد الــتــعــصــب والمــتــعــصــبــين كــمــا فعل 
قبل قرنين ونصف؟ ومعلوم أنه دافع عن 
عائلة كالاس البروتستانتية المضطهدة 
من قبل الأغلبية الكاثوليكية المهيمنة 
الــتــي كــان ينتمي إليها هــو شخصياً. 
فهل تعرفون مثقفاً عربياً واحــداً يقف 
مثل هذا الموقف ضد طائفته أو مذهبه؟ 
ما عدا العفيف الأخضر أو خالد المنتصر 

لا أعرف أحداً! أرجو أن أكون مخطئاً.
لـــون: كــيــف أتـــيـــح لــهــذه  ثـــم يـــتـــســـاء
الــظــلامــيــة الــديــنــيــة والــتــوتــالــيــتــاريــة أن 
بــلــدانــنــا، بــين ظهرانينا،  تعشعش فــي 
دون أن نشعر؟ كيف أمكن أن تجد لها 
مــوطــن قــدم فــي بــلاد فولتير والأنــــوار؟ 
هــــــذا هــــو الـــــســـــؤال الـــــــذي يــــكــــاد يــجــنــن 
المثقفين الفرنسيين حالياً، ويخرجهم 

عــــن طــــورهــــم. قــــــرأت عــــشــــرات المـــقـــالات 
والتعليقات حول الموضوع خلال الأيام 
القليلة الماضية؛ إنهم يقولون ما معناه: 
هــل يستحق أســتــاذ تــاريــخ وجغرافيا 
مــســالــم لــطــيــف أن يــلــقــى هــــذا المــصــيــر؟ 
نقول ذلك، خاصة أن اللطافة وصلت به 
الــذيــن قد  إلــى حــد الطلب مــن التلاميذ 
تصدمهم أفكاره أو صوره أن يخرجوا 
مــن الصف إذا شـــاءوا. فقد كــان يعطي 
درساً عن حرية التفكير والتعبير، وإلى 
أي مدى يمكن أن تصل أو لا تصل. وهذا 
الــرجــل مــهــذب فــعــلاً، ويتفهم  يعني أن 
حــســاســيــة الآخـــريـــن ومــواقــفــهــم، ولــولا 
ذلـــك لمــا أذن لبعض الــطــلاب بــالــخــروج 
مــن الــصــف، وعــــدم ســمــاع درســــه. ومــع 
بــح بكل وحشية من الوريد 

ُ
ذلــك، فقد ذ

إلى الوريد. وهذه العملية غير المسبوقة 
روعــت فرنسا. ولــهــذا السبب هبت عن 
بكرة أبيها هبة رجل واحد. فقد وجدوا 
إلــى عصور مظلمة قديمة  أنهم عـــادوا 
كانوا قد نسوها تماماً. كانوا يعتقدون 
أنهم قد تجاوزوها إلى الأبــد، فإذا بها 
تقف أمامهم مــجــدداً. هكذا، عــادوا إلى 
عصر محاكم التفتيش السوداء، ولكن 
على يد دين آخر غير دينهم هذه المرة. 
ومعلوم أن محاكم التفتيش في القرون 
الـــوســـطـــى كـــانـــت تـــحـــرق الـــهـــراطـــقـــة أو 
الزنادقة المسيحيين لكي تنظف الأرض 

من رجسهم ودنسهم.
أخــــيــــراً، الــــشــــيء الــــــذي أريــــــد قــولــه 
للمثقفين الفرنسيين هو التالي: ينبغي 
أن يعلموا أن مسافة التفاوت التاريخي 
بيننا وبينهم تبلغ ثلاثمائة سنة فيما 
يخص الشؤون الدينية. ولكن بما أنهم 
فــي مجتمع حــداثــي مُعلمن  يــعــيــشــون 
فــإنــهــم يــعــتــقــدون أن جميع  بــالــكــامــل، 
الــنــاس والــبــلــدان هــكــذا. وهـــذا خــطــأ ما 
بعده خطأ. فالحساسية الدينية عندنا 
لا تــــــزال حـــســـاســـيـــة قـــروســـطـــيـــة قــابــلــة 
للالتهاب والاشتعال في أي لحظة. وذلك 
لأن العالم العربي، والإسلامي عموماً، 
لم تتح له الفرصة حتى الآن لكي يهضم 
الــثــورات العلمية والدينية والفلسفية 
التي هضمتها الشعوب الأوروبية على 
مدار أربعة قرون متواصلة، منذ عصر 
النهضة في القرن السادس عشر حتى 
اليوم. وبالتالي، فالحق على التفاوت 
التاريخي أو الفجوة التاريخية الهائلة 
الــتــي تفصل بيننا وبينهم. ولا يمكن 
المــدى  التاريخية فــي  الــفــجــوة  ردم هــذه 
المــنــظــور. ولكننا ســائــرون على طريق 
الـــتـــقـــدم والاســــتــــنــــارة لا مـــحـــالـــة. كلمة 
أخرى وأخيرة: ينبغي تحسين الأوضاع 
المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــجـــالـــيـــات المــــهــــاجــــرة فــي 
الضواحي الفقيرة المهمشة، وإلا فسوف 
تظل لقمة سائغة للتطرف والمتطرفين. 
هذا شيء أساسي جداً. وهذا ما وعد به 

الرئيس ماكرون شخصياً.

سبينوزا فولتير

أصبح المطلب الأبرز هو تشكيل حكومة انتقالية 
من شخصيات مستقلة وهو ما لا يزال إلى اليوم صعب 
التحقق بسبب التركيبة النيابية التي لا تسمح بذلك



المبادرة ستنطلق قبل تدشين بطولة «أرامكو»... و١٠٠٠ عضوية بانتظار المشتركات

» يفتح أبواب تجربة الغولف «مجاناً» للمرأة السعودية
ً
نادي «السيدات أولا

جدة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن «الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
للغولف»، عن مبادرة رياضية هي 
الأولـــى مــن نوعها على مستوى 
العالم، حيث ستُتاح من خلالها 
للسيدات في جميع أنحاء المملكة 
فــــرصــــة تــــجــــربــــة لـــعـــبـــة الـــغـــولـــف 

مجاناً.
وســـــيـــــتـــــم تـــــــدشـــــــين «نــــــــــادي 
الـــســـيـــدات أولاً» الأول مـــن نــوعــه 
عــــالمــــيــــاً مــــــن ابـــــتـــــكـــــار «الــــشــــركــــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــغـــولـــف»، الــشــهــر 
المقبل بالتزامن مع انطلاق بطولة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة الــنــســائــيــة 
لــلــغــولــف» المــقــدّمــة مــن «صــنــدوق 
الاستثمارات العامة»، التي تُعدّ 
الأولــــــى مـــن نــوعــهــا فـــي المــمــلــكــة، 
وسيقدم النادي عضوية مجانية 
تـــشـــمـــل حـــصـــصـــاً فـــــي الـــغـــولـــف، 
وميزة الدخول إلى ملعب تصويب 
الكرات، وجولات في ثلاثة ملاعب 
مختلفة ذات الـ١٨ حفرة. وسيكون 
النادي مفتوحاً لجميع السيدات 
الـــســـعـــوديـــات، حــيــث ســيــتــم منح 
العضوية والمــيــزات الأخـــرى لأول 

١٠٠٠ سيدة مشتركة.
كـــمـــا ســـيـــتـــمّ مـــنـــح الـــلاعـــبـــات 
المــســجّــلات فـــي «نـــــادي الــســيــدات 
أولاً» عضوية في «نادي الرياض 
لــــلــــغــــولــــف» أو «نــــــــــــادي ديــــــــراب 
الــــرويــــال  لـــلـــغـــولـــف» أو «مـــلـــعـــب 
غرينز» و«النادي الريفي للغولف» 
الله  المــلــك عبد  الــواقــع فــي مدينة 
الاقتصادية، وفقاً للمناطق التي 

يوجدن فيها.
وســتــشــمــل الــعــضــويــة أيــضــاً 

حــزمــة تــعــلــيــمــيــة رقــمــيــة بــعــنــوان 
«مقدمة إلى لعبة الغولف»، حيث 
ســتــوفــر نـــــدوات شــهــريــة تــتــنــاول 
الــعــنــاصــر والـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة 
لــلــمــبــتــدئــين. هــذا  الــغــولــف  للعبة 
وســتــســتــضــيــف كــــل مــــن مــلاعــب 
الغولف الثلاثة «عيادة السيدات 
الــشــهــر،  فـــي  لــلــغــولــف مــــرة  أولاً» 
بــقــيــادة أحـــد مــحــتــرفــي الــغــولــف، 
التي ستُختَتَم ببرنامج تعريفي 
لـــجـــمـــيـــع  المـــــلـــــعـــــب  عـــــلـــــى أرض 
المــشــاركــات، وفــرصــة للعب جولة 

في الحفرة رقم ١٨.
ويــــحــــصــــل جــــمــــيــــع أعــــضــــاء 
ــــــــنــــــــادي مـــــــن الـــــــســـــــيـــــــدات عـــلـــى  ال
صـــلاحـــيـــات الــــدخــــول إلـــــى كــامــل 

المــلــعــب، وســيــتــم مــنــح أفــضــل ١٢ 
لاعبة في البرنامج عضوية كاملة 
على مــدار العام للعب في الملعب 

الذي تختاره.
وقــال ماجد السرور الرئيس 
«غولف السعودية»:  لـ التنفيذي 
«ســيــكــون نـــادي (الــســيــدات أولاً) 
أحــــد الأنــــديــــة الـــتـــي لا يـــوجـــد أي 
لــهــا. فهي مــبــادرة مبتكرة  مثيل 
وجديدة من نوعها، وتهدف إلى 
الــغــولــف فــي جميع  تطوير لعبة 
أنحاء المملكة العربية السعودية، 
أنــهــا طــريــقــة مثالية لتقديم  كــمــا 
بطولة الغولف النسائية الأولــى 
في المملكة، وهي بطولة (أرامكو 
الــســعــوديــة الــنــســائــيــة لــلــغــولــف)، 

المقدّمة من (صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة)، وتــخــلــيــد هــــذا الــحــدث 
الاســتــثــنــائــي بطريقة مــمــيــزة من 

خلال هذه المبادرة».
وأضــــــــــاف ســــــــــرور: «تـــشـــهـــد 
الغولف نمواً متزايداً في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة. ولـــديـــنـــا 
أهــــداف طــمــوحــة لتحقيقها في 
هــــــذه الـــــريـــــاضـــــة، كـــمـــا لاحــظــنــا 
اهتماماً متزايداً من قِبَل لاعبات 
الـــغـــولـــف تـــجـــاهـــهـــا، ونــــأمــــل أن 
يــســاعــد إطــــلاق نــــادي الــســيــدات 
أولاً في دعمنا في مهمتنا لنشر 
هــذه الرياضة بــين السيدات في 

أنحاء المملكة.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى المـــــزايـــــا 

المـــــــــذكـــــــــورة، ســـيـــنـــظـــم الـــــنـــــادي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
الاجتماعية للسيدات في الفترة 
الـــــصـــــبـــــاحـــــيـــــة، مـــــثـــــل حـــصـــص 
«البيلاتيس» و«اليوغا» ورياضة 
«البريدج» وغيرها من الأنشطة 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــتــــرفــــيــــهــــيــــة. 
كــمــا ســتــحــظــى المــشــتــركــات فيه 
بخصومات حصرية في جميع 
مطاعم ومتاجر نــوادي الغولف 
الثلاثة، وسيحصلن على ميزة 
الـــتـــمـــتـــع بــــخــــيــــارات الـــعـــضـــويـــة 
الــكــامــلــة بــأســعــار مخفضة عند 

إكمال البرنامج.
وعـــــلـــــقـــــت مـــــهـــــا الـــــحـــــديـــــوي 
الــغــولــف العربية الأولــى  (لاعــبــة 

والوحيدة التي لعبت في الجولة 
الأوروبية للسيدات حتى الآن)، 
المــبــادرات  بالقول: «أدعـــم جميع 
التي تهدف إلى تشجيع المشاركة 
النسائية في السعودية في لعبة 
الغولف، وفكرة (نادي السيدات 
ابــتــكــرتــهــا (غـــولـــف  الـــتـــي  أولاً) 
السعودية) رائعة ومميزة جداً. 
مـــــن واقـــــــــع خــــبــــرتــــي، لا تـــوجـــد 
طــريــقــة لــتــقــديــم هــــذه الــريــاضــة 
لــشــريــحــة جـــديـــدة مـــن الــلاعــبــات 
أفضل من جعلها رياضة ممتعة 
واجــتــمــاعــيــة وشــمــولــيــة، وهـــذه 

المبادرة تجمع كل هذه المزايا».
ومنذ عُمر مبكر بدأت اللاعبة 
سارا سلهب (٢٧ عاماً) ممارسة 

الغولف على ملعب نادي ديراب 
فـــي الـــريـــاض، الــتــي أشـــــارت إلــى 
أن «مــــبــــادرة (نــــــادي الـــســـيـــدات) 
فـــكـــرة مـــمـــيـــزة، فــهــو يشكل  أولاً 
فــرصــة بــنــاء قـــاعـــدة قـــــادرة على 
نقل السيدات المهتمات باللعبة 
إلـــــى مـــرحـــلـــة أكــــثــــر تــــطــــوراً عــبــر 
مساعدة ودعم يقدمها فريق من 
المحترفين، ما يساعد على بناء 
بيئة قادرة على تطوير اللاعبات، 

وهذا بالتأكيد عمل مميز».
وتضيف سلهب: «الغولف 
ريـــــــاضـــــــة مــــمــــتــــعــــة تــــجــــمــــع بـــين 
الـــتـــمـــاريـــن الــبــدنــيــة والــذهــنــيــة، 
إضــــافــــة إلــــــى ذلــــــك هــــي ريـــاضـــة 
نمارسها في مساحات طبيعية 

خــــــــضــــــــراء وهـــــــــــو أمـــــــــــر جـــمـــيـــل 
خــصــوصــاً فـــي الـــســـعـــوديـــة. أنــا 
فعلاً أستمتع بممارسة الغولف، 
بــرأيــي أنـــه مــن المــهــم أن يــمــارس 
المزيد من النساء الغولف لأنها 
ريـــاضـــة صــحــيــة جـــــداً، تُـــمـــارس 
في مساحات مفتوحة وتساعد 
على تحقيق تــواصــل اجتماعي 
ـــــيـــــوم وعــــبــــر مــــبــــادرة  أكـــــبـــــر. وال
(الـــســـيـــدات أولاً) ستجد  نـــــادي 
المــهــتــمــات فــرصــة أســهــل مـــن أي 
وقت مضى للتعرف على اللعبة 

وممارستها».
وســـــــيـــــــتـــــــم تــــــــدشــــــــين نــــــــــادي 
«الــــســــيــــدات أولاً» رســـمـــيـــاً خـــلال 
أسبوع الاستعداد لبطولة «أرامكو 
الــســعــوديــة الــنــســائــيــة لــلــغــولــف» 
المقدّمة من «صندوق الاستثمارات 
الــتــي ستقام فــي الفترة  الــعــامــة»، 
مــن ١٢ إلـــى ١٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
قـــبـــل يــومــين  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠، أي 
مــــن انــــطــــلاق بـــطـــولـــة الــســعــوديــة 
الــنــســائــيــة الــدولــيــة لــلــفــرق، الــتــي 
ستشهد مشاركة فــرق مؤلفة من 
أربع لاعبات سيتنافسن للحصول 
على حصة من الجوائز التي تبلغ 
ألــف دولار أميركي،  قيمتها ٥٠٠ 
وستقام البطولة من تاريخ ١٧ إلى 

١٩ نوفمبر ٢٠٢٠.
وبإمكان السيدات الراغبات 
بــالــتــســجــيــل فـــي الـــنـــادي الــقــيــام 
بـــذلـــك عــــن طـــريـــق الــــدخــــول إلـــى 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــغـــولـــف 
الـــســـعـــوديـــة بــــــدءاً مــــن الأســـبـــوع 
الــــــذي ســيــنــطــلــق فـــيـــه الـــحـــدثـــان 
الــريــاضــيــان الــبــارزان فــي تاريخ 

المملكة.

الاتحاد يقترب من حجازي
 وأوفيني على مشارف الرحيل

جدة: إبراهيم القرشي

يكثف الاتحاديون مساعيهم لإنهاء ملف المدافع 
الجديد خــلال هــذه الأيـــام، وســط أنباء عن اقترابهم 
من التوقيع مع الدولي المصري أحمد حجازي مدافع 

وست بروميتش الإنجليزي.
«الـــشـــرق الأوســــط»  وبــحــســب مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
البرازيلية  الــخــيــارات الأجنبية  فــإن هــنــاك عـــددا مــن 
والأفــريــقــيــة عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات قــبــل أن تتجه 
بوصلة الاتحاد نحو استقطاب حجازي والاتفاق مع 
ناديه الإنجليزي على انضمام اللاعب بنظام الإعارة 

لموسم رياضي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن اللاعب حجازي متردد 
في قبول العرض، حيث اشترط عدة ضمانات مالية 
إلى جانب رغبته البقاء بالدوري الإنجليزي، خاصة 
بعد صعود وست بروميتش هذا الموسم للبريميرليغ.

وتأتي الرغبة الاتحادية في استقطاب حجازي 
لتدعيم صفوف الفريق الدفاعية بلاعب له ثقل فني 
الفارق مع الفريق ليكون بديلاً  وقــادر على صناعة 
لـــلاعـــب الـــبـــرازيـــلـــي بـــرونـــو أوفــيــنــي الـــــذي خــــرج من 

حسابات ابن جلدته المدرب فابيو كاريلي.
إلــغــاء عقد أوفيني وديــاً  وتــنــوي إدارة الاتــحــاد 
حــيــث شــرعــت فـــي مـــفـــاوضـــات مـــع الـــلاعـــب لتسوية 
لتسوية مالية معه بعد ظهوره بمستوى غير مُرض 
فـــي مــواجــهــة الــفــريــق المــاضــيــة أمــــام الاتـــفـــاق والــتــي 
خسرها الفريق بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى 
لـــدوري كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان للمحترفين. 
ويعد حجازي من عناصر الخبرة في صفوف منتخب 
مصر الأول، وسبق له اللعب مع أندية الإسماعيلي 
والأهلي كما احترف في صفوف فيورنتينا الإيطالي 
خلال عام ٢٠١٥. وانضم حجازي للعب في صفوف 
وســت بروميتش في صيف ٢٠١٧ قادماً من الأهلي 
المصري على سبيل الإعارة، ومن ثم تم شراء اللاعب 

في انتقالات يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨.
وخاض حجازي مع نادي وست بروميتش ١٠٤ 
مباريات بمختلف المسابقات وسجل ٤ أهداف وصنع 
هــدفــين وذلـــك بحسب أرقــامــه عــبــر مــوقــع ترانسفير 
ماركت. وعلى الصعيد الفني، شرع البرازيلي فابيو 
كــاريــلــي مـــدرب الاتــحــاد يــوم أمــس فــي الــوقــوف على 
جاهزية خياراته الفنية لقائمة الفريق لمواجهة الفتح 
السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى جانب 

الشروع في رسم المنهجية المناسبة للمباراة.
ويـــتـــطـــلـــع كـــاريـــلـــي لـــلـــعـــودة إلــــــى جــــــدة بــنــقــاط 
المباراة الثلاث من أمــام الفتح وعــودة الفريق لجادة 
الانـــتـــصـــارات مــجــدداً بــعــد الــخــســارة الــتــي مــنــي بها 
الــفــريــق أمــــام الاتـــفـــاق فــي مستهل انــطــلاقــة الــــدوري 

السعودي للمحترفين.
ويــنــتــظــر أن تـــغـــادر بــعــثــة فـــريـــق الاتــــحــــاد إلــى 

الهفوف فــي وقــت مبكر الجمعة تمهيداً للمواجهة 
التي ستجمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبد 

الله بن جلوي الرياضية.
من جهة ثانية، التحق عبد العزيز الجبرين لاعب 
فريق النصر السابق رسمياً بصفوف فريق الاتحاد، 

بعد أن تم التوقيع معه لمدة عامين.
بـــالـــلاعـــب مــتــمــنــيــة له  ورحـــبـــت إدارة الاتــــحــــاد 

التوفيق في تحقيق النتائج المرجوة.
الــــ٣٠ عــامــاً، انتقل في  وكـــان الجبرين صــاحــب 
صيف عام ٢٠١٤ من الرائد إلى النصر، وشارك في 
٩٦ مباراة رسمية مع الفريق الأول، سجل خلالها 
هدفين، وصنع ٤ أخرى، فيما وقع مخالصة مالية 
مــع نـــادي الــنــصــر، الــثــلاثــاء المـــاضـــي، لينهي بذلك 
امــتــدت مــن ٢٠١٤  مسيرته بقميص العالمي والــتــي 

حتى ٢٠٢٠.
وخرج الجبرين من حسابات المدرب البرتغالي 
روي فيتوريا للموسم، وذلك لعدم حاجته لخدمات 
اللاعب في ظل توافر لاعبين آخرين في نفس مركزه.
يذكر أن الجبرين قد تألق بقميص الرائد خلال 
الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤ ثم انتقل بعد ذلك إلى 

النصر ليمثل صفوف الفريق الأول لـ٦ مواسم.
من جهته يلتحق لاعــب الــرأس الأخضر غاري 
رودريغيز بتدريبات فريق الاتحاد خلال اليومين 
المقبلين بــعــد وصــولــه إلـــى جـــدة يـــوم أمـــس بــعــد أن 
أنهى نادي فنربخشة التركي إعارته، وأبدى اللاعب 
جــاهــزيــتــه الــفــنــيــة لــلــمــشــاركــة مـــع الــفــريــق وإســعــاد 
جماهيره، بينما ينتظر أن تشهد مواجهة الديربي 
المقبلة أمـــام الأهــلــي أواخــــر شــهــر أكــتــوبــر (تشرين 
الــلاعــب فــي قائمة الفريق  الــجــاري مــشــاركــة  الأول) 

الأساسية.

منح لأول ألف سيدة مشتركة (الشرق الأوسط)
ُ
الفرصة باتت متاحة للسعوديات لتجربة لعبة الغولف (الشرق الأوسط)عضوية النادي ست

كاريلو في تدريبات الهلال 
الأخيرة (الشرق الأوسط)

الأهلي والوحدة يشعلان «الجوهرة» بقمة كروية في ثاني جولات الدوري

 على أبها... والنصر يصطدم بالتعاون
ً
الهلال ضيفاً ثقيلا

الرياض: فهد العيسى

الــهــلال «حــامــل  يتطلع فــريــق 
الــلــقــب» لمــواصــلــة بــدايــتــه الــجــيــدة 
فــي دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، 
وذلــك عندما يخوض مساء اليوم 
(الخميس)، اختباره الأول خارج 

أرضه، أمام فريق أبها.
وتــــــنــــــطــــــلــــــق مــــــــســــــــاء الـــــــيـــــــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) مــنــافــســات الأســـبـــوع 
الــثــانــي بــثــلاث مــبــاريــات، وخــلاف 
الأولـــــى، يــحــلُّ الــنــصــر ضــيــفــاً على 
الــــتــــعــــاون فــــي مـــهـــمـــة الــتــعــويــض 
ومصالحة الأنــصــار والجماهير؛ 
فـــيـــمـــا يــســتــضــيــف فــــريــــق الأهـــلـــي 
نـــــظـــــيـــــره الــــــــوحــــــــدة عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 

«الجوهرة المشعة» بجدة.
وتـــــتـــــواصـــــل مـــــبـــــاريـــــات هــــذه 
الجولة على مدى يومين (الجمعة 
والسبت)، حيث تُقام الجمعة ثلاث 
مواجهات، يلتقي فيها القادسية 
مع ضيفه فريق ضمك، فيما يحلّ 
الشباب ضيفاً على نظيره الرائد، 
ويــواجــه الفيصلي نظيره الباطن 

فــي المجمعة، وتختتم هذه 
الــجــولــة بــإقــامــة مــبــاراتــين 
يـــوم الــســبــت المــقــبــل، حيث 
يستضيف الاتفاق نظيره 

الــعــين فــي الــدمــام، 
يـــحـــل  أن  عـــــلـــــى 

الاتـــــــــــــــحـــــــــــــــاد 
ضــــــــيــــــــفــــــــاً 
عــــــــــــــلــــــــــــــى 
نــــــظــــــيــــــره 

فــــريــــق الــفــتــح 
في الأحساء.

وفــــــي أبـــهـــا، 
يــــســــعــــى الــــهــــلال 

لــلــعــودة بــالــنــقــاط 

الثلاث ومواصلة الانتصارات 
التي بدأها الفريق العاصمي 
الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام فريق 
العين الصاعد حديثاً لدوري 
المحترفين، وتأتي هذه المواجهة 
قــبــل أيـــام قليلة مــن المــواجــهــة 
التي ستجمع الفريقين أيضاً 
في نصف نهائي كــأس الملك، 
وهي البطولة التي تم تأجيلها 
مـــنـــذ المــــوســــم المــــاضــــي بــســبــب 

ضغط المنافسات الرياضية.
الــهــلال مباراته  ويــدخــل 
أمام أبها، وسط تماثل عدد 
مــن لاعــبــيــه للشفاء يأتي 
أبــرزهــم ســالــم الــدوســري، 
بــات الفرنسي غوميز  فيما 
والــكــوري الجنوبي هــيــون سو 
ومــحــمــد الـــبـــريـــك فـــي جــاهــزيــة 
تـــــامـــــة لــــلــــمــــشــــاركــــة مــــنــــذ بــــدء 
المواجهة بعد غيابهم المباراة 

المــــــــاضــــــــيــــــــة، 
فــــــي حــين 

يُــتــوقــع وجــــود الـــدولـــي الــبــيــروفــي 
أندري كاريلو على مقاعد البدلاء.

ويــتــطــلــع الــــرومــــانــــي رازفــــــان 
مدرب الهلال لخطف نقاط المباراة، 
 اللاعبين 

ً
وإعـــداد فريقه، وخــاصــة

الــــعــــائــــديــــن، لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــن أجـــل 
الــوقــوف على جاهزيتهم الكاملة 
قبل مواجهة الثلاثاء أمام الفريق 

ذاته.
من جانبه، يسعى فريق أبها 
فــــوزه الأول عــلــى ضيفه  لتحقيق 
فريق الهلال رغــم صعوبة المهمة، 
وتلقى أبــهــا خــســارتــه الأولـــى هذا 
المــوســم الــجــولــة المــاضــيــة مــن أمــام 
الــشــبــاب فــي المـــبـــاراة الــتــي أقيمت 
فــي الــعــاصــمــة الــريــاض وخسرها 
الــفــريــق بــهــدف وحــيــد دون رد، إلا 
الـــذي يــقــوده التونسي  الــفــريــق  أن 
عبد الــــرزاق الــشــابــي أظــهــر لمحات 

فنية إيجابية.
وفـــــــي مــــديــــنــــة بــــــريــــــدة، يــحــل 
الـــــنـــــصـــــر ضـــــيـــــفـــــاً عـــــلـــــى نــــظــــيــــره 
الــتــعــاون فــي مــبــاراة يتطلع فيها 
الفريق الضيف لمصالحة أنصاره 

وجماهيره بعد الخسارة المحبطة 
لــلآمــال أمـــام الــفــتــح فــي افتتاحية 
مـــشـــوار الــفــريــق فـــي الـــــــدوري، في 
الـــوقـــت الـــــذي يـــأمـــل فــيــه الــتــعــاون 
صاحب الأرض باستغلال التذبذب 
الــفــنــي فــي مــســتــوى فــريــق النصر 

وخطف نقاط المباراة.
وعــــانــــى فـــريـــق الـــنـــصـــر الــــذي 
يــــقــــوده فــنــيــاً المـــــــدرب الــبــرتــغــالــي 
روي فـــيـــتـــوريـــا مــــن غـــيـــاب هــــداف 
الفريق عبد الرزاق حمد الله الذي 
سيواصل غيابه للمباراة الثانية 
على التوالي عقب وصوله المتأخر 
لــلــســعــوديــة وخــضــوعــه لإجــــراءات 
الحجر الصحي لمدة ٤٨ ساعة حتى 
يتمكن مــن المشاركة فــي تدريبات 

الفريق والمشاركة في المباريات.
ولم يكن غياب الهداف مشكلة 
الـــنـــصـــر الـــوحـــيـــدة خـــــلال الــجــولــة 
الماضية، حيث بــدا واضحاً غياب 
التجانس والتناغم بين المجموعة 
المشاركة، في ظل حضور أكثر من 
لاعب يشاركون معاً للمرة الأولى، 
وذلك بعد الانتدابات والتعاقدات 

الكثيرة التي أبرمتها إدارة النصر 
بحثاً عــن تجهيز الفريق مــن أجل 

المنافسة على جميع البطولات.
وتــلــقــى مـــدرب الــنــصــر صفعة 
أخــــــرى بـــعـــد انـــضـــمـــام الـــبـــرازيـــلـــي 
مــــايــــكــــون والأرجــــنــــتــــيــــنــــي بــيــتــي 
مارتينيز لقائمة المــصــابــين التي 
يــوجَــد بــهــا ســلــطــان الــغــنــام وعبد 
الــذيــن يواصلون  الــفــتــاح عسيري 
غيابهم حتى في مواجهة نهائي 
بطولة كأس الملك أمام فريق الأهلي 

الثلاثاء المقبل.
مـــــن جــــانــــبــــه، يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
التعاون لاستعادة عافيته ومسح 
الصورة الهزيلة التي ظهر عليها 
حــامــل لقب بطولة كــأس المــلــك في 
المــدرب  نسخته الأخــيــرة، ويسعى 
الــفــرنــســي كـــارتـــيـــرون إلــــى قــيــادة 
الفريق لفوزه الأول دوريــاً خاصة 
الــتــعــادل فــي الجولة الماضية  بعد 
أمــــام الــفــيــصــلــي، وتــعــتــبــر مــبــاراة 
الــــنــــصــــر هــــــي الــــثــــانــــيــــة لـــلـــمـــدرب 
كــــارتــــيــــرون الـــــــذي واجـــــــه الـــفـــريـــق 
أبــطــال آسيا  العاصمي فــي دوري 
الــشــهــر المــــاضــــي، وخـــســـر المـــبـــاراة 

بهدف وحيد دون رد.
وفي ثالث مباريات هذا اليوم، 
يستضيف الأهلي نظيره الوحدة 
الــطــرفــين،  فــي مهمة مشتركة بــين 
وهي مواصلة الانتصارات وحصد 
النقاط الثلاث عقب نجاح الفريقين 

في الفوز الجولة الماضية.
ويـــــســـــعـــــى الأهـــــــلـــــــي صــــاحــــب 
المــــــبــــــاراة  الأرض ومــــســــتــــضــــيــــف 
لمواصلة التقدم الفني في مستويات 
الــفــريــق الـــذي يتطلع أنــصــاره إلى 
عودته لدائرة المنافسة، خاصة في 
ظــل وجــود استحقاق قريب وهي 
بطولة كأس الملك التي يلتقى فيها 
بنظيره فــريــق النصر على أرضــه 
بـــمـــديـــنـــة جــــــدة. فــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــوحــدة لمــواصــلــة تسجيل  يتطلع 
بدايته الإيجابية، رغم انتصاره في 
اللحظات الأخيرة في مباراته أمام 
لــدوري  القادسية الصاعد حديثاً 
المــحــتــرفــين فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
التي كاد يخسرها قبل أن يستفيق 
في اللحظات الأخيرة وينجح في 

قلب الطاولة لصالحه.

من استعدادات النصر لمواجهة التعاون (الشرق الأوسط)
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S P O R T

السليتي يقود الاتفاق أمام العين
الدمام: علي القطان

بات اللاعب التونسي الدولي 
نعيم السليتي في كامل جاهزيته 
البدنية والفنية، للوجود أساسياً 
في المباراة المقبلة لفريقه الاتفاق 
أمـــــــــام الــــــعــــــين، ضــــمــــن مــــبــــاريــــات 
الجولة الثانية من بطولة دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين؛ حيث أظهر جاهزية 
كـــبـــيـــرة خــــــلال الــــتــــدريــــبــــات الــتــي 

أعقبت مواجهة الاتحاد.
وســــيــــكــــون الـــــلاعـــــب مـــتـــاحـــاً 
لــلــمــدرب الــوطــنــي خــالــد العطوي 
لــلاســتــعــانــة بـــه فـــي المــــبــــاراة منذ 
الــــبــــدايــــة، بـــعـــد أن كـــانـــت بــدايــتــه 
التدريجية مع منتخبه التونسي 

الذي التحق به في أيام «الفيفا».
ويـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــعــــــطــــــوي عـــلـــى 
الـــســـلـــيـــتـــي فـــــي بــــنــــاء الـــهـــجـــمـــات 
وصـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب لــلــمــهــاجــمــين، 
نــتــيــجــة لمـــهـــاراتـــه الــفــنــيــة الــعــالــيــة 

وقـــــدراتـــــه عـــلـــى صـــنـــاعـــة الـــفـــرص 
لـــلـــتـــســـجـــيـــل، إلا أن  الــــســــانــــحــــة 
الإصــــــــــابــــــــــات المـــــتـــــلاحـــــقـــــة الــــتــــي 
تعرض لها الموسم الماضي قللت 
الاستفادة من خدماته، مما جعل 
المــــــــدرب يــغــيــر فــــي نــهــجــه الــفــنــي 
فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي يــغــيــب فيها 
السليتي، من خلال الاعتماد على 
اختراقات سليمان دوكارا وكذلك 
مــحــمــد الــكــويــكــبــي وغــيــرهــمــا من 
الــلاعــبــين مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 

مرمى المنافسين. وبعد أن اختلفت 
الآراء حول وضع اللاعب الفرنسي 
ســلــيــمــان دوكــــــارا، والــحــديــث عن 
احتمالية الاستغناء عن خدماته 
قبل إغلاق فترة التسجيل، في ظل 
وجــود أسماء عديدة جاهزة، من 
بينها اللاعب البرازيلي العائد من 
الإصــابــة روجـــيـــرو، فـــإن العطوي 
يفضل دوكــارا على أي لاعب آخر 
حتى روجيرو الذي سيعار لأحد 
الأندية الكويتية؛ حيث سبق وأن 

لعب هناك قبل تجربته في الدوري 
السعودي التي تركزت في نادي 
الفيصلي، قبل أن يشتري الاتفاق 
عــقــده، إلا أن الإصــابــة حرمته من 
الـــثـــلـــث الأول مــن  الــــوجــــود حـــتـــى 

دوري الموسم المنصرم.
ودخــــل الــلاعــب الــشــاب سعد 
السلولي مجدداً التدريبات، بعد 
تجاوزه مراحل العلاج والتأهيل 
من الإصابة التي تعرض لها في 
الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــي أبــعــدتــه عن 

مواجهة الاتحاد.
ويــتــوقــع أن يــكــون الــســلــولــي 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء فـــي المـــبـــاراة 
القادمة، على أن يستعين به المدرب 
فــــي الــــجــــزء الأخــــيــــر مــــن الـــشـــوط 
الثاني في حال الحاجة لخدماته.
وســــيــــتــــواصــــل فـــقـــد الاتــــفــــاق 
الـــبـــارز مــحــمــد الكويكبي  لــلاعــبــه 
نتيجة الإصابة التي تعرض لها 
قــبــل انــطــلاقــة الـــــدوري، والــتــي تم 
تحديد فترة عــلاج لها تصل إلى 

٣ أســابــيــع؛ إلا أن هــنــاك خــيــارات 
عــــديــــدة لـــــدى الـــعـــطـــوي مــــن أجـــل 

تعويض غياب هذا اللاعب.
أكــد أحمد المالكي  مــن جانبه 
مــســاعــد مــــدرب الاتـــفـــاق، أن الـــزج 
بــالــعــنــاصــر الــشــابــة مــن الــلاعــبــين 
سيكون وفــق احتياجات الفريق 
والــفــرص المــتــاحــة؛ مشيراً إلــى أن 
هــنــاك الــعــديــد مـــن الأســـمـــاء الــتــي 
تستحق أن ترتدي شعار الفريق 

الأول لكرة القدم.

وبــينَّ المالكي أن المدير الفني 
خـــــالـــــد الــــعــــطــــوي يـــــحـــــرص عــلــى 
هـــذا الــجــانــب، لــكــون الــنــهــج الــذي 
يسير عليه وهو بناء فريق قادر 
على تحقيق منجزات فــي الفترة 
الـــقـــادمـــة، وضــــخ الــــدمــــاء الــشــابــة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــعـــزز مــــن قــيــمــة 
وقوة الفريق، يمثل أولوية في هذا 
الجانب، بما يتوافق مع تحقيق 
مصلحة الفريق وحصد الأهداف 

المطلوبة.

من استعدادات الاتحاد للفتح (الشرق الأوسط)
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دوري أبطال أوروبا: سولسكاير يشيد بصلابة دفاعه... وتوخيل يلوم «افتقاد الشراسة والذكاء»

بوا الآمال
ّ
راشفورد يعاقب سان جيرمان مجدداً... ونيمار ودي ماريا ومبابي خي

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
مــجــددا فــي ضيافة بــاريــس سان 
جيرمان لكن انتصار الثلاثاء في 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة القدم 
لـــم يــمــنــح الــــنــــادي نــفــس ســعــادة 
المــــــرة الـــســـابـــقـــة مــــن وجـــهـــة نــظــر 
المـــدرب أولــي غــونــار سولسكاير. 
وانتهت آخر زيارة ليونايتد إلى 
باريس في ٢٠١٩ بالفوز ٢ - ١ بعد 
هدف من ماركوس راشفورد من 
ركلة جــزاء قــرب النهاية ليضمن 
الــــنــــادي آنــــــذاك الـــتـــأهـــل إلــــى دور 
الــثــمــانــيــة بــقــاعــدة الــهــدف خــارج 
بــيــنــمــا جـــــاء الانـــتـــصـــار  الأرض، 
الأخير بالنتيجة ذاتها في بداية 

منافسات المجموعة الثامنة.
وقــــــــال ســـولـــســـكـــايـــر بــعــدمــا 
ســــجــــل راشـــــــفـــــــورد أيــــضــــا هــــدف 

ثــــــــــلاث الــــفــــوز قــبــل 
مــــــــــــن دقـــــــائـــــــق 

الـــنـــهـــايـــة: «هـــــذا شـــعـــور مختلف 
عــــن آخـــــر مـــــرة فــــزنــــا فـــيـــهـــا هــنــا، 
فنحن في بداية دور المجموعات 
لــكــنــنــا حــقــقــنــا الـــفـــوز عــلــى فــريــق 
رائــــــــع». وأضـــــــاف «فـــــي آخـــــر مـــرة 
كـــانـــت مـــبـــاراة إقــصــائــيــة وكــانــت 
الاحـــتـــفـــالات صــاخــبــة، لــكــن هــذه 
المـــرة كــانــت الأجــــواء مختلفة مع 
غــــيــــاب المـــشـــجـــعـــين لـــكـــنـــه يــبــقــى 
انــتــصــارا رائــعــا ونــحــن نستحق 
الـــــفـــــوز». وأقـــيـــمـــت المـــــبـــــاراة دون 
حضور مشجعين في خضم وباء 
«كـــــورونـــــا» وســيــلــعــب يــونــايــتــد 
بـــال  المـــقـــبـــل مــــع رازن  الأســـــبـــــوع 
شـــبـــورت لايــبــزيــغ الــــذي يتصدر 
المجموعة بعد الفوز ٢ - صفر على 
إســطــنــبــول بــاشــاك شــهــيــر. وقــال 
أنــنــا نحتاج  سولسكاير: «نـــدرك 
إلى عشر نقاط للتأهل إلى الدور 
الــتــالــي لـــذا فـــإن مــبــاراة الأســبــوع 
المقبل ستكون مهمة جدا. يتبقى 
الــكــثــيــر مـــن المــــبــــاريــــات». وأظــهــر 
يــونــايــتــد صــلابــة دفــاعــيــة أيــضــا، 
وأجـــــاد الـــشـــاب أكــســل تــوانــزيــبــي 
أمـــــام الــثــنــائــي الــخــطــيــر كــيــلــيــان 
مــبــابــي ونــيــمــار، رغـــم أنـــه شـــارك 
فــي أول مـــبـــاراة مــع يــونــايــتــد في 
عشرة أشهر. وقال ديفيد دي 
خيا حارس يونايتد: «لقد 
أدى بشكل لا يــصــدق. لقد 
واجه اثنين من أفضل لاعبي 
العالم هما نيمار ومبابي لذا 
فــقــد أدى بــشــكــل رائـــــع جـــــدا. أنــا 
سعيد حــقــا مــن أجــلــه». وأضـــاف 
«لـــقـــد تـــعـــرض لــلــحــظــات صــعــبــة 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــات لـــكـــنـــه أظــهــر 

عــــــلــــــى الــــــيــــــوم قــــدرتــــه 

خوض المباريات الكبيرة».
ـــــنـــــســـــبـــــة لـــــــراشـــــــفـــــــورد  وبـــــال
فـــــإن الـــتـــركـــيـــز الــكــبــيــر كـــــان وراء 
الانــــتــــصــــار عـــلـــى ســـــان جــيــرمــان 
الـــذي بــلــغ نــهــائــي دوري الأبــطــال 
الموسم المــاضــي. وقــال راشــفــورد: 
«كــل مــبــاراة تحتاج إلــى أساليب 

وأداء مختلف  خططية مختلفة 
لكن يجب علينا مواصلة اللعب 
بنفس الشراسة». وأضاف مهاجم 
إنجلترا «الــشــراســة كانت مفتاح 
الليلة. واصلنا اللعب  الــفــوز لنا 
بــــقــــوة عـــلـــى مــــــــدار ٩٠ دقـــيـــقـــة». 
الــدقــائــق الأخـــيـــرة،  وأردف: «فـــي 

ربــمــا تــتــاح أمــامــك فــرصــة واحــدة 
وتكون بحاجة إلــى بــذل قصارى 
الــجــهــد لاســتــثــمــار هـــذه الــفــرصــة. 
هـــــــذا مــــــا حـــــــــدث، وقـــــــد مــنــحــتــنــا 

الفرصة النقاط الثلاث».
وقــــال ريـــو فــرديــنــانــد مــدافــع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الــســابــق إن 

راشــــــفــــــورد يـــمـــكـــن أن يــــكــــون مــن 
«صــــفــــوة» لاعـــبـــي كــــرة الـــقـــدم في 
الــعــالــم إذا حــســن فــاعــلــيــتــه على 
المــــــرمــــــى. ويـــــــــرى فــــرديــــنــــانــــد أن 
راشــــفــــورد (٢٢ عـــامـــا) يــمــكــنــه أن 
يسير على نهج الهداف التاريخي 
للنادي الإنجليزي وين روني إذا 

أضــــــاف الــلــمــســة الـــحـــاســـمـــة إلـــى 
مهاراته مع صغر سنه. وأضاف 
«أعــتــقــد أن الــفــتــى قــد يصبح من 
الــتــطــور  طــــرازعــــالمــــي إذا واصــــــل 
ويحتاج لإضــافــة حاسة القنص 
وتــســجــيــل أهــــداف بــشــتــى الــطــرق 
مـــثـــل رونــــــــي. «يــــحــــرز مــــاركــــوس 

ويـــصـــنـــع أهـــــدافـــــا رائـــــعـــــة أيـــضـــا 
وإذا كـــان يمكنه إظــهــار الجانب 
الــقــبــيــح فــســيــتــحــول الـــفـــتـــى إلـــى 
لاعــب مــذهــل». وخــاض راشــفــورد 
أفضل مواسمه مع يونايتد العام 
الماضي حين سجل ٢٢ هدفا في كل 
المسابقات، ويتساوى في صدارة 
هدافيه هذا الموسم برصيد أربعة 

أهداف حتى الآن.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل قـــــــال تــــومــــاس 
توخيل مدرب جيرمان إن فريقه 
افتقر للشراسة والــذكــاء. ومني 
سان جيرمان بأول خسارة على 
أرضه في دور المجموعات بدوري 
الأبطال في ١٦ عاما. وواجه سان 
جــيــرمــان مــعــانــاة خـــلال المــبــاراة. 
وقال توخيل الذي خاض المباراة 
القائد ماركينيوس بعدما  دون 
تـــعـــرض لإصـــابـــة عــضــلــيــة خــلال 
الـــلـــعـــب مــــع مــنــتــخــب الــــبــــرازيــــل: 
«لـــــم يـــكـــن مــــن المـــمـــكـــن بــالــنــســبــة 
لــــنــــا تـــحـــقـــيـــق الــــــفــــــوز. لا أعـــــرف 
لمـــــاذا افــتــقــرنــا لـــلإيـــقـــاع الــســريــع 

والشراسة وكان ذلك مفاجئا».
وأضاف «في الشوط الأول لم 
نكن أقوياء بما يكفي ولم نلعب 
معا بما يكفي. وبعد ذلك تحسن 
مــســتــوانــا عــقــب الاســتــراحــة لكن 
كان من الصعب ألا نلعب بشكل 
أفــضــل عــنــد الأخــــذ فـــي الاعــتــبــار 
الــشــوط الأول».  فــي  كــيــف لعبنا 
وتــــرك ســــان جــيــرمــان مــســاحــات 
كـــبـــيـــرة لـــيـــونـــايـــتـــد أســــفــــرت عــن 
هــدف راشــفــورد بــتــســديــدة قوية 
للرقابة،  منخفضة وســط غياب 
كما صنع الفريق الإنجليزي عدة 
فرص خطيرة. لكن سان جيرمان، 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــه الـــوحـــيـــد عــن 
طريق أنطوني مارسيال مهاجم 
يــــونــــايــــتــــد بــــطــــريــــق الــــخــــطــــأ فــي 
مـــرمـــاه، لــم يــكــن جــيــدا أيــضــا في 
الهجومي رغــم مشاركة  الجانب 
وأنخيل  مبابي  وكيليان  نيمار 
دي ماريا بعد شهرين من وصول 
بــطــل فــرنــســا إلــــى نــهــائــي دوري 

الأبطال. 
أداء  تـــــــوخـــــــيـــــــل  وانــــــــتــــــــقــــــــد 
نــجــوم الــفــريــق وقــــال: «لـــم نلعب 
بمستوانا في الدفاع أو الهجوم. 
الآن ليس الوقت المناسب للشعور 
بالغضب أو فقدان الهدوء. يجب 
أن نتحلى بالأمانة مع أنفسنا... 

كانت بداية صعبة».

نجوم سان جيرمان والهزيمة أمام  مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

لامبارد سعيد بخروج تشيلسي بشباك نظيفة أمام إشبيلية
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــعـــرض دفــــــاع تــشــيــلــســي لانـــتـــقـــادات 
حادة هذا الموسم، لكن المدرب فرنك لامبارد 
شعر بالسعادة بعد الخروج بشباك نظيفة 
بالتعادل من دون أهداف أمام إشبيلية في 
أبــطــال أوروبـــا.  لـــدوري  الجولة الافتتاحية 
وهذا أول تعادل من دون أهداف لتشيلسي 
مـــنـــذ تــعــيــين لامــــبــــارد قــبــل 
انــطــلاق المــوســم المــاضــي، 
ورغـــم أن المـــبـــاراة لــم تكن 
مــــمــــتــــعــــة؛ فـــــإنـــــهـــــا جـــعـــلـــت 
لاعـــب الـــوســـط الــســابــق والـــهـــداف 

التاريخي للنادي اللندني يشعر بالرضا.
ــــــــــدوري  ويــــمــــلــــك إشــــبــــيــــلــــيــــة؛ بــــطــــل ال
الأوروبي، كثيراً من عناصر الخبرة، لكنه لم 
يتمكن من تسديد سوى ٦ كرات على المرمى، 
نــفــســه لتشيلسي  الـــتـــســـديـــدات  وهــــو عــــدد 
الــتــعــادل ٣ - ٣ مع  صــاحــب الأرض. وبــعــد 
ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي يوم 
السبت، ظهرت صلابة دفاع تشيلسي بفضل 
مشاركة المخضرم تياغو سيلفا والحارس 
المنضم حديثاً إدوارد ميندي. وقال لامبارد 
للصحافيين: «هذه نتيجة إيجابية. أتفهم 
الحاجة إلى تحقيق نتيجة في أول مباراة 
فـــي المـــجـــمـــوعـــة». وأضـــــــاف: «هـــــذا مــنــافــس 

قــــوي، وكــانــت مـــبـــاراة مــثــيــرة، وأنــــا سعيد 
بــالــتــعــادل صــفــر – صــفــر، وكـــان مــن الــرائــع 
الخروج بشباك نظيفة». وشعر تشيلسي 
بالخوف قبل انطلاق المباراة؛ حيث بدا أن 
تياغو سيلفا تعرض للإصابة خلال فترة 
الإحماء، لكن في الواقع أدى مدافع باريس 

سان جيرمان السابق مباراة مميزة.
وقال لامبارد: «لقد كان رائعاً. إنه يتميز 
بالكفاءة، ويملك الخبرة، وساعد من حوله، 
وكــان ذلــك من أهــم أسباب الــخــروج بشباك 
نــظــيــفــة». وقـــبـــل مــــبــــاراة الـــثـــلاثـــاء، وخـــلال 
قـــيـــادة لامـــبـــارد تــشــيــلــســي فـــي ٦٢ مـــبـــاراة، 
الــفــريــق بشباك نظيفة ١٥ مــرة فقط؛  خــرج 

واستقبل ٩٩ هدفاً. وأشــاد يولن لوبتيغي 
مــــدرب إشــبــيــلــيــة بــقــوة دفــــاع فــريــقــه أيــضــاً 
ونجاحه في الحد من خطورة تيمو فيرنر 
وكــاي هافرتس وكريستيان بوليسيك في 
ملعب «ستامفورد بريدج». وقال لوبتيغي 
«أنا سعيد بما قدمناه، وبعقلية وشخصية 
الفريق، في مكان من الصعب اللعب فيه». 
وأضاف: «أمام فريق أنفق ٢٥٠ مليون يورو 
هذا الصيف ومع وجود لاعبين مميزين في 
كل مركز، كنا نحتاج إلى مجهود جماعي. 
أعتقد أننا صنعنا الفرص للحصول على 
الــثــلاث، لكن فــي النهاية حسناً لما  النقاط 

حدث، وهذه مجرد أول مباراة».

لامبارد يؤكد أن ميندي هو الحارس الأساسي لحماية عرين الفريق

تشيك المعتزل يعود حارس طوارئ إلى تشيلسي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــاد نــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي ضــم 
الــــحــــارس الــتــشــيــكــي بــيــتــر تــشــيــك 
المــعــتــزل مــنــذ نــهــايــة مــوســم ٢٠١٩ 
إلى صفوفه في الدوري الإنجليزي، 
ليدافع عن عرينه بحال عدم توافر 
الحراس الآخرين لظروف صحية، 
اللندني،  الــنــادي  بحسب مــا أعــلــن 
حيث يشغل تشيك منصب المدير 

التقني.
وقــــــال تــشــيــلــســي الــــــذي يــضــم 
فــــي صـــفـــوفـــه الــــحــــراس الإســـبـــانـــي 
كيبا أريــســابــالاغــا، والأرجنتيني 
المخضرم ويلي كابييرو (٣٩ عاما) 
الــجــديــد السنغالي إدوار  والــقــادم 
مــنــدي: «اســتــدعــي بــتــر تشيك إلــى 
الفريق كحارس طوارئ بديل. هذا 
إجــــراء احــتــيــاطــي بسبب الــظــروف 
غــيــر المــســبــوقــة الــتــي تــســبــبــت بها 
أزمة (كوفيد - ١٩) سيشغل منصب 
لاعب غير متعاقد». على الصعيد 
الــدولــي، اضــطــر منتخب أوكرانيا 
المحروم من ثلاثة حراس لإصابتهم 
بفيروس «كورونا المستجد»، إلى 
استدعاء مدرب الحراس ألكسندر 
شوفكوفسكي لمباراته الودية ضد 
فرنسا مطلع الشهر. وقــال تشيك 
الـــبـــالـــغ ٣٩ عـــامـــا: «يـــعـــود الــســبــب 

إلى الوباء، لأن اللاعبين المصابين 
يُــعــزلــوا. كــان هناك مكان  يجب أن 
في القائمة وكنت متاحاً في حالة 
الــطــوارئ. بجميع الأحـــوال آمــل ألا 
يكون ذلك ضرورياً». وبرغم غيابه 
مـــنـــذ نـــحـــو ســـنـــة ونـــصـــف الــســنــة، 
يـــبـــدو الــــحــــارس الــــدولــــي الــســابــق 
مقتنعا بإمكانية المساعدة «أعتقد 
أنــه بمقدوري خــوض مــبــاراة لأني 

أتمرن وأحافظ على لياقتي».
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى قـــــــال فـــرنـــك 
لامبارد مدرب تشيلسي إن حارسه 
المــنــضــم حــديــثــا إدوار مــيــنــدي هو 
الــــحــــارس الأســــاســــي لـــلـــنـــادي فــي 
الــوقــت الــحــالــي عــلــى حــســاب كيبا 
أريـــســـابـــالاغـــا. وعـــــاد مــيــنــدي إلــى 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة لتشيلسي 
فــي بــدايــة مـــشـــواره بــــدوري أبــطــال 
أوروبا الثلاثاء وحافظ على نظافة 
شباكه في التعادل دون أهداف أمام 
إشبيلية. وقال لامبارد للصحافيين 
ردا على سؤال حول اختيار ميندي 
ليكون الحارس الأساسي بدلا من 
أريسابالاغا أغلى حارس في العالم 
عندما انضم من أتلتيك بيلباو في 
٢٠١٨ مقابل ٨٠ مليون يورو (٩٤٫٦٩ 
مليون دولار): «لقد أدى بشكل رائع 
في المباريات الثلاث... لذا في الوقت 
الــحــالــي نــعــم». وأضـــاف «لــقــد قلت 

المــنــافــســة ستكون  عــنــد قــدومــه إن 
قوية. نحن ندرك إمكاناته وهو ما 
أظــهــره بالفعل». وتــابــع «لكن هذا 
الأمر يبقى مرشحا للتغيير ولهذا 
السبب توجد منافسة في الأندية. 
أنـــــا ســعــيــد جـــــدا بــطــريــقــة لــعــبــه». 
وكــان أريــســابــالاغــا عــاد للتشكيلة 
الأساسية مع إصابة الوافد الجديد 
ميندي، وشارك الحارس الإسباني 
في خطأ دفاعي تسبب في أن يدرك 
ساوثامبتون التعادل في المواجهة 

بين الفريقين.
وعــــن عـــــودة بــيــتــر تــشــيــك قــال 
لامبارد إن هذا الاختيار جاء فقط 
بسبب الظروف التي لا سابق لها 
حاليا جراء وباء (كوفيد - ١٩) ولن 
يشارك تشك، والذي لعب لتشيلسي 
الــفــتــرة ٢٠٠٤ - ٢٠١٥ إلا في  خــلال 
حــالــة الـــطـــوارئ. وأضــــاف لامــبــارد 
«كنا نملك هذا المكان في التشكيلة 
ونحن نعرف هذا العام أنه يختلف 
عـــن أي عـــام آخـــر بــســبــب (كــوفــيــد) 
والـــعـــزل. شــعــرنــا أنـــه ســيــكــون من 
السهل وجود بيتر في التشكيلة». 
وتابع «إنه لا يزال صغيرا نسبيا. 
لقد أنهى مسيرته في الوقت الذي 
كــــــان بـــوســـعـــه الاســـــتـــــمـــــرار. لــســت 
متأكدا إن كنا سنراه يلعب كثيرا 

هذا الموسم».

بيتر تشيك يعود مجدداً (الشرق الأوسط)

«يوروبا ليغ»: بداية سهلة للإنجليز والإسبان... وصعبة للإيطاليين

سلتيك يستضيف ميلان في مواجهة ساخنة اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم مـــنـــافـــســـات 
المــــــوســــــم الــــجــــديــــد مــــــن الـــــــــدوري 
الأوروبــــــــــي «يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» بــعــد 
قرابة شهرين على نهاية الموسم 
الــســابــق المـــاراثـــونـــي الــــذي عــكــره 
فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث 
يــبــرز فــي الــواجــهــة لــقــاء قــمــة بين 
ميلان الإيطالي ومضيفه سلتيك 
الاسكوتلندي، بينما تبدأ الأندية 
الإسبانية والإنجليزية مشوارها 

بمباريات سهلة.
تــجــمــع المـــــبـــــاراة بــــين مــيــلان 
وســلــتــيــك فــي الــجــولــة الأولــــى من 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة، فــريــقــين من 
المــفــتــرض أن يــلــتــقــيــا فـــي ظـــروف 
طــبــيــعــيــة فــــي المـــســـابـــقـــة الـــقـــاريـــة 
الأهم (دوري أبطال أوروبا) التي 
توج الفريق الإيطالي بلقبها في 
سبع مناسبات، بينما رفع نظيره 
الاسكوتلندي كأسها مرة واحدة 
فــي عـــام ١٩٦٧. وســيــعــول ميلان 
عــلــى نــجــمــه المـــتـــألـــق والمــخــضــرم 
السويدي زلاتــان إبراهيموفتش 
لــقــيــادتــه إلــــى الـــفـــوز، عــطــفــاً على 
يـــقـــدمـــه مــنــذ  الـــتـــي  المـــمـــيـــز  الأداء 
وصوله إلى ملعب «سان سيرو» 
لــفــتــرة ثــانــيــة فـــي يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) الماضي.
ويـــــــدخـــــــل مــــــيــــــلان المـــــــبـــــــاراة 
بمعنويات عالية، بعد أن حسم 
ديربي ميلانو على حساب جاره 
وغريمه إنتر السبت (٢-١) بهدفين 
«الـــســـلـــطـــان» إبــراهــيــمــوفــتــش،  لــــ
لــيــقــود الــفــريــق إلـــى فــــوزه الــرابــع 
هذا الموسم من أربع مباريات في 
الـــدوري الإيطالي. التقى  صــدارة 
الفريقان في ثماني مناسبات في 
دوري الأبـــطـــال بــين عــامــي ٢٠٠٤ 
و٢٠١٣، بما فيها دور الستة عشر 
من موسم ٢٠٠٦- ٢٠٠٧، حين تأهل 
الفريق الإيطالي بنتيجة ١- صفر 
مــــن مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــين قـــبـــل أن 
يمضي قدماً ويحقق لقبه القاري 

الأخير.
واعــــــتــــــبــــــر مـــــــــــــدرب ســـلـــتـــيـــك 
الآيــرلــنــدي الــشــمــالــي نــيــل لينون 
الــــــذي واجــــــه مـــيـــلان أربــــــع مــــرات 

كــــــلاعــــــب مـــــــع ســــلــــتــــيــــك ومـــــرتـــــين 
كـــمـــدرب ولــــم يــحــقــق خــلالــهــا أي 
فــوز (تــعــادلان وأربـــع هــزائــم)، أن 
المــواجــهــة ســتــكــون مــثــيــرة: «إنــهــم 
آي سي ميلان، وهذا الاسم يحمل 
ثقلاً كبيراً في كرة القدم، ولا سيما 
كرة القدم الأوروبية». وتابع: «لكن 
لاعــبــيــنــا ســيــكــونــون متحمسين 
للمباراة. مباريات كهذه تستخرج 
الأفضل منهم، ونأمل أن نستفيد 

من عامل الأرض».
ويــــــــقــــــــدم ســــلــــتــــيــــك بـــــــــــدوره 
مـــســـتـــويـــات مـــمـــيـــزة فــــي الــــــدوري 
الـــذي بــدأ موسمه  الاسكوتلندي 
الــجــديــد قــبــل غــالــبــيــة الـــدوريـــات 
الأوروبــــــيــــــة، وهـــــو يــحــتــل المـــركـــز 
الــثــانــي بــفــارق أربــــع نــقــاط خلف 
غريمه التقليدي رينجرز، ولكن 
مع مباراة أقل، وهو يسعى وراء 
لقب عــاشــر تــوالــيــاً. وفــي المــبــاراة 
الأخــــــرى مـــن المــجــمــوعــة الــثــامــنــة 
يلتقي ليل الفرنسي مع مضيفه 

سبارتا براغ التشيكي.
وســـــتـــــكـــــون بــــــدايــــــة مــــشــــوار 
الأندية الإنجليزية نسبياً سهلة 

في البطولة؛ حيث يحل آرسنال 
وصـــيـــف عــــام ٢٠١٩ ضــيــفــاً على 
رابـــيـــد فــيــيــنــا الـــنـــمـــســـوي، ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة 
التي يلتقي فيها أيضاً دوندالك 
الآيــــرلــــنــــدي مــــع ضـــيـــفـــه مـــولـــدي 
الـــــنـــــرويـــــجـــــي. وســـــيـــــأمـــــل فـــريـــق 
«المدفعجية» أن يضع خيبة أمل 
المـــوســـم المـــاضـــي خــلــفــه، بــعــد أن 
خـــرج مـــن دور الــســتــة عــشــر أمـــام 
أولمبياكوس اليوناني، بعدما فاز 
في المباراة الأولــى خــارج قواعده 
قــبــل أن يــســقــط ١- ٢  (١- صـــفـــر) 

بهدف قاتل في ملعب الإمارات.
أما توتنهام، جاره في شمال 
لندن، فيبدأ مــشــوراه على أرضه 
أمــــــام لاســـــك لــيــنــتــس الــنــمــســوي 
ضمن المجموعة العاشرة؛ حيث 
سيكون أحد أبرز المرشحين للفوز 
بالبطولة هــذا الموسم. وسيعول 
الــــــفــــــريــــــق عـــــلـــــى خــــــبــــــرة مـــــدربـــــه 
البرتغالي جوزيه مورينيو المتوج 
بلقب المسابقة في مناسبتين، مع 
بــــورتــــو عـــــام ٢٠٠٣ ومــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد فــي ٢٠١٧، إضــافــة إلــى 

الــــثــــنــــائــــي الــــــنــــــاري هـــــــــاري كــــين، 
والكوري الجنوبي سون هيونغ 
الــذي يقدم مستويات هائلة  مين 
مــع انــطــلاق الـــــدوري المــمــتــاز هــذا 
الموسم، إذ يتصدر الثاني ترتيب 
قـــائـــمـــة أفــضــل  الـــهـــدافـــين والأول 

ممرري التمريرات الحاسمة. 
وكــــــان «ســــبــــيــــرز» قــــد حــســم 
مـــقـــعـــده فــــي «يـــــوروبـــــا لـــيـــغ» فــي 
المرحلة الأخيرة من الموسم الفائت 
عــلــى حـــســـاب وولــفــرهــامــبــتــون. 
أمــا ليستر سيتي ثــالــث ممثلي 
إنـــــجـــــلـــــتـــــرا فـــيـــســـتـــقـــبـــل زوريـــــــــا 
لــــــوهــــــانــــــســــــك الأوكــــــــــــرانــــــــــــي فـــي 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة الــتــي تضم 
أيضاً براغا البرتغالي وآيك أثينا 

اليوناني.
بــــعــــد فـــــــوز إشـــبـــيـــلـــيـــة عــلــى 
إنتر ميلان الإيطالي في نهائي 
المــــوســــم المــــاضــــي، مـــنـــح الــفــريــق 
الأندلسي إسبانيا لقبها السابع 
في البطولة في السنوات الإحدى 
عــشــرة الأخــيــرة؛ حيث حقق هو 
أربعة منها، مقابل ثلاثة لأتلتيكو 
الــفــريــقــين  مــــدريــــد. إلا أن هـــذيـــن 

يشاركان في دوري الأبطال هذا 
الموسم، وسيتركان المهمة لريال 
سوسييداد وفياريال وغرناطة 
لإبقاء الكأس في إسبانيا للمرة 

الحادية عشرة منذ عام ٢٠٠٤.
ويــســتــهــل غــرنــاطــة مــشــواره 
أمام مضيفه أيندهوفن الهولندي 
في المجموعة الخامسة، في حين 
يـــحـــل ســـوســـيـــيـــداد ضــيــفــاً عــلــى 
ريــيــكــا الــكــرواتــي فــي الــســادســة، 
ويـــســـتـــضـــيـــف فــــيــــاريــــال نــظــيــره 
ســــيــــفــــاســــبــــور الـــــتـــــركـــــي ضـــمـــن 
المجموعة التاسعة. وسيأمل ريال 
سوسييداد وفياريال أن يحملا 
معهما الأداء المميز الذي يقدمانه 
في «الليغا» إلى المسابقة القارية؛ 
حيث يتصدر الأول الترتيب بعد 
ست مراحل على انطلاق الدوري 
متقدماً بفارق الأهــداف فقط عن 

الثاني صاحب الوصافة.
كان بارما آخر فريق إيطالي 
حــقــق لــقــب المــســابــقــة الأوروبـــيـــة 
فــــي عـــــام ١٩٩٩، إلا أن  الـــرديـــفـــة 
البلاد ستأمل أن يمنحها اللقب 
نابولي أو روما أو أحد المتأهلين 
مـــن دوري الأبــــطــــال؛ حــيــث كــان 
إنــتــر قــريــبــاً المـــوســـم المـــاضـــي من 
اللقب القاري. وسيحمل نابولي 
معه الزخم من انتصاره الكبير 
عــلــى أتـــالانـــتـــا ٤-١ فـــي الـــــدوري 
الإيطالي نهاية الأسبوع الماضي 
إلـــى مــبــاراتــه أمـــام ضيفه آي زد 
ألكمار الهولندي فــي المجموعة 
السادسة، قبل مباراته المرتقبة 
مع مضيفه سوسييداد الأسبوع 
المقبل في الجولة الثانية. وقدم 
فــريــق المـــــدرب جــيــنــارو غــاتــوزو 
مــســتــويــات مــمــيــزة هــــذا المــوســم 
فـــي الــــــدوري بــثــلاثــة انــتــصــارات 
وهزيمة وحيدة كانت بقرار من 
الرابطة بتخسيره صفر- ٣ أمام 
المـــبـــاراة  يــوفــنــتــوس لتغيبه عـــن 
لإصــــــابــــــة لاعـــــبـــــين فــــــي صـــفـــوفـــه 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد. 
أمــا رومــا فيستهل مشواره أمام 
مضيفه يونغ بويز السويسري 
في المجموعة الأولى التي تشهد 
لقاء سسكا صوفيا البلغاري مع 

ضيفه كلوج الروماني.

ميلان يعول على نجمه المتألق والمخضرم إبراهيموفتش (أ.ف.ب)

بل وز
مــــــــــــن دقـــــــائـــــــق 

ى ب ي ج ه ون بل
الــكــثــيــر مـــن المــــبــــاريــــات». وأظــهــر 
يــونــايــتــد صــلابــة دفــاعــيــة أيــضــا، 
وأجـــــاد الـــشـــاب أكــســل تــوانــزيــبــي 
أمـــــام الــثــنــائــي الــخــطــيــر كــيــلــيــان 
مــبــابــي ونــيــمــار، رغـــم أنـــه شـــارك 
فــي أول مـــبـــاراة مــع يــونــايــتــد في 
عشرة أشهر. وقال ديفيد دي 
خيا حارس يونايتد: «لقد 
أدى بشكل لا يــصــدق. لقد 
واجه اثنين من أفضل لاعبي 
العالم هما نيمار ومبابي لذا 
فــقــد أدى بــشــكــل رائـــــع جـــــدا. أنــا 
سعيد حــقــا مــن أجــلــه». وأضـــاف 
«لـــقـــد تـــعـــرض لــلــحــظــات صــعــبــة 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــات لـــكـــنـــه أظــهــر 

عــــــلــــــى الــــــيــــــوم قــــدرتــــه 

خوض المباريات
ـــــنـــــســـــ وبـــــال

فـــــإن الـــتـــركـــيـــز ال
الانــــتــــصــــار عـــلـــى
الـــذي بــلــغ نــهــائ
الموسم المــاضــي
«كــل مــبــاراة تح

لندن: «الشرق ا

تـــعـــرض د
حادة هذا الموس
شعر بالسعادة
بالتعادل من د
الجولة الافتتا
وهذا أول تعاد

لاعـــب

راشفورد وفرحة 
هدف الفوز 

(رويترز)
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خطة ليفربول ومانشستر يونايتد تهدف إلى زيادة سطوة الأندية الكبرى على حساب البطولة نفسها

الدوري الإنجليزي الممتاز ينجو من انقلاب «مشروع الصورة الكبيرة»
لندن: بول ماكينيس

قبل أقــل مــن أسبوعين من 
تــبــدو  الـــقـــدم  كــــرة  كـــانـــت  الآن، 
مختلفة تماما عما هــي عليه 
كـــــل مـــخـــاوفـــنـــا  الآن، وكـــــانـــــت 
تــتــمــثــل فــــي تــــداعــــيــــات تــفــشــي 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، والـــكـــارثـــة 
المـــالـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدد مــســتــقــبــل 
اللعبة، واستمرار عدم المساواة 
العرقية داخل الرياضة، أليس 
كذلك؟ كان هذا هو الحال قبل 
الإعـــلان عــن المــســودة السابعة 
الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة)  عــــشــــرة (أو 
لمـــا يــســمــى «مـــشـــروع الــصــورة 
الـــكـــبـــيـــرة»، والـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
إعـــــادة الــهــيــكــلــة الــكــامــلــة لــكــرة 
القدم الإنجليزية كما نعرفها. 
وقــد أدى ذلــك إلــى إثـــارة حالة 
مـــن الـــجـــدل الــشــديــد بـــين كــبــار 

المسؤولين عن اللعبة.
وفـــــجـــــأة، وجــــدنــــا أن هـــذا 
الـــتـــوتـــر الــــــذي ظــــل بـــعـــيـــداً عــن 
الأنــظــار طـــوال هــذه الــســنــوات، 
يظهر على السطح الآن بشكل 
مضطرب للغاية. في الحقيقة، 
هــــــنــــــاك مـــــفـــــارقـــــة كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
«مـــشـــروع الـــصـــورة الــكــبــيــرة»، 
فمن ناحية، هناك لعبة واضحة 
من قبل أكبر الأندية في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، يتم طهيها 
خلف الأبـــواب المغلقة، وقــد تم 
اختيار التوقيت بعناية بسبب 
غــيــاب الجماهير عــن المــلاعــب. 
ومن ناحية أخرى، هناك خطة 
مــــدروســــة ومــنــصــفــة إلـــــى حــد 
كـــبـــيـــر لمــســتــقــبــل وهـــيـــكـــل كـــرة 

القدم.
المـــــرء أن يشعر  ومــــن حـــق 
أن الــــجــــدل المــــثــــار بـــرمـــتـــه كـــان 
يـــــــــدور حـــــــول الأطــــــــــــراف الـــتـــي 
قـــــدمـــــت الاقــــــــتــــــــراح، أكـــــثـــــر مــن 

المقترحات نفسها أو الأسباب 
إلـــــــى ظــــهــــور مــثــل  الــــتــــي أدت 
هــذه المــقــتــرحــات! وفــي غضون 
ساعات قليلة من تسريب هذه 
المـــقـــتـــرحـــات، أصـــــــدرت رابـــطـــة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
بياناً انتقدت فيه الخطط التي 
«يـــمـــكـــن أن يـــكـــون لـــهـــا تــأثــيــر 
ضـــار عــلــى الــلــعــبــة بــأكــمــلــهــا»، 
لكنها استخدمت كلمات أكثر 
لــتــوجــيــه الانــــتــــقــــادات لــرئــيــس 
رابــطــة الأنــديــة المــحــتــرفــة، ريــك 
بارك، حيث قال البيان: «نشعر 
بخيبة أمـــل لــرؤيــة ريـــك بــاري 

يقدم الدعم لهذه الخطة».
ولــــم تــكــن رابـــطـــة الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هي الوحيدة 
التي وجهت الانتقادات لباري، 
حــــيــــث قــــــــام رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــقــدم، غريغ  لــكــرة  الإنجليزي 
كـــــلارك، بــالــشــيء نــفــســه خــلال 
اجـــــتـــــمـــــاع لـــــرابـــــطـــــة الـــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز تــم الإعــلان 
خـــلالـــه عــــن الــــرفــــض الــرســمــي 
لمــشــروع الــصــورة الــكــبــيــرة. إن 
الـــخـــطـــة الــــتــــي وضـــعـــهـــا كــبــار 
المــــســــؤولــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين فــي 
ليفربول ومانشستر يونايتد 
(واتـــضـــح لاحـــقـــاً أنـــهـــا تحظى 
بـــــمـــــوافـــــقـــــة جــــمــــيــــع أصـــــحـــــاب 
المـــصـــلـــحـــة فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــلــعــبــة، بــمــا فـــي ذلــــك كــــلارك) 
سرعان ما تحولت إلى معركة 
بــــين نـــصـــفـــي هـــــرم كـــــرة الـــقـــدم 
الإنــجــلــيــزيــة، فــي الــوقــت الــذي 
كــــان فــيــه بـــــاري فـــي قــلــب هــذه 

المعركة.
كل هذا يؤدي إلى حالة من 
الــجــدل المــثــيــرة لــلاهــتــمــام. لقد 
كان من المنطقي أن توجه رابطة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
انتقادات لاذعــة لرئيس رابطة 

الأنـــــديـــــة الأدنــــــــى مــــن الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز (والذي كان 
يــومــا مـــا أول رئــيــس تنفيذي 
لـــرابـــطـــة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز)، بدلاً من توجيه اللوم 
إلى ناديي ليفربول ومانشستر 
يــونــايــتــد، وهــمــا أكــثــر الأنــديــة 
تـــتـــويـــجـــا بـــالـــبـــطـــولات ضــمــن 
أعضاء الرابطة! لكن في الوقت 
نــفــســه، لــم تــكــن هـــذه الــكــراهــيــة 
مــفــتــعــلــة، بــــل كـــانـــت حــقــيــقــيــة 
تماما، بل وتجعل المرء يتساءل 
عن الأسباب التي تجعل رابطة 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
تــشــعــر بــهــذا الــغــضــب الــشــديــد 

من هذه الخطة.

ربــــمــــا يــــعــــود الـــســـبـــب فــي 
ذلـــــك إلـــــى أنـــهـــا تــعــلــم أن هـــذه 
الخطة لها أهداف خفية. ومن 
الناحية الظاهرية، كان اجتماع 
رابـــــطـــــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز مــؤخــرا بــمــثــابــة إعــلان 
الـــصـــورة  عــــن «وأد» مــــشــــروع 
الــــكــــبــــيــــرة، وإهــــــانــــــة لـــنـــاديـــي 
ليفربول ومانشستر يونايتد 
الــلــذيــن كــــان عــلــيــهــمــا مــواكــبــة 
الأمـــــــر مــــن خـــــلال الإعــــــــلان عــن 
أنـــهـــمـــا ســـيـــجـــريـــان «مـــراجـــعـــة 
استراتيجية». وإذا كــان الأمر 
كــذلــك، فــقــد كــانــت هـــذه طريقة 
ســلــمــيــة مـــن قــبــل رابـــطـــة أنــديــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز لدرء 

أي انقلاب. وهناك تفسير آخر 
بالطبع يتمثل فــي أن مؤيدي 
مـــــشـــــروع الــــــصــــــورة الـــكـــبـــيـــرة 
سيستغلون الإعـــلان عــن هذه 
المراجعة لتقديم وطرح الأفكار 
نفسها مرة أخــرى، وهذه المرة 
بموافقة صريحة مــن الرابطة 

لدراسة هذه المقترحات.
وفـــي الــحــقــيــقــة، فـــإن رابــطــة 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
ورابــــطــــة الــــدوريــــات الأدنــــــى من 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
واتحاد كــرة القدم، وأي مواطن 
الـــتـــحـــدي  يـــعـــلـــمـــون أن  عـــــــــادي 
الوجودي الحقيقي الذي يمثله 
مشروع الصورة الكبيرة يتمثل 

فــــي مـــحـــاولـــة الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى 
فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
لاستعراض عضلاتها، ويقال إن 
هذا أحد الأسباب التي أدت إلى 
رحيل ريتشارد سكودامور عن 
منصبه فــي عــام ٢٠١٨، بعد ٢٠ 
عاماً من العمل في رابطة الدوري 
الإنجليزي الممتاز. لكن هذا هو 
ما وصلت إليه الأمور الآن، ومن 
المؤكد أنه ستكون هناك تحديات 
هــائــلــة لـــهـــذه الــلــعــبــة، وخــاصــة 
للدوري الإنجليزي الممتاز الذي 
يعد البطولة الأكثر حصولا على 
عـــائـــدات الــبــث الــتــلــفــزيــونــي في 
العالم، على نطاق واســع خلال 

المرحلة المقبلة.

إلــى رابطة  وغالباً ما يُنظر 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
عــلــى أنــهــا عــمــلاق قـــوي للغاية 
وقادر على سحق أي شيء آخر 
فـــي الــلــعــبــة. ومـــا فــعــلــه مــشــروع 
الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، عـــلـــى الأقــــل 
النسخة الــتــي أقــرهــا بـــاري، هو 
الــــحــــد مــــن قـــــوة هـــــذه الـــرابـــطـــة. 
ووفقا لمسودة مشروع الصورة 
الـــكـــبـــيـــرة، فـــــإن الأنـــــديـــــة الــســتــة 
الكبرى ستكون صاحبة القرار 
وسيكون لها صلاحيات أكبر في 
التصويت، في الوقت الذي سيتم 
فيه تقليص صلاحيات الأندية 
الأخــرى إلــى شــيء أكثر مساواة 
للفرق المشاركة في دوري الدرجة 

الأولى.
هذا هو الوضع الذي تبدو 
عــلــيــه الأمـــــور لــلــوهــلــة الأولــــى، 
لكن هذا الأمر لم يعجب رابطة 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
الــتــي ردت بــقــوة، ويــبــدو أنها 
المــطــاف.  ستنتصر فــي نــهــايــة 
وحــــتــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الجديد، ريتشارد ماسترز، قدم 
خطة إنــقــاذ لــلــدوريــات الأدنــى 
من الــدوري الإنجليزي الممتاز 
بسبب تفشي فيروس كورونا 
بقيمة أقل من تلك التي رفضت 
بالفعل من قبل! ومــع ذلــك، قد 
تبدو الأمور مختلفة على المدى 
الــطــويــل. صحيح أن ليفربول 
ومانشستر يونايتد هــادئــان 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، لــكــنــهــمــا 
لن يبقيا على هــذا النحو إلى 
الأبــد. أمــا بــاري فيحتفظ على 
الأقل بدعم جميع الأندية الـ٧٢ 
تـــقـــريـــبـــا. وفــــــي غــــضــــون ذلــــك، 
فـــي جميع  هــنــاك إجـــمـــاع الآن 
أنــحــاء الــلــعــبــة عــلــى أن الأمـــور 
بحاجة إلى التغيير. لكن يبدو 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  أن 

سيكون الخاسر الأكبر في هذه 
المعركة!

وكــــــــــــان ســــتــــيــــف بـــــاريـــــش 
نـــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
كــريــســتــال بـــالاس المــنــافــس في 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
انـــتـــقـــد الـــخـــطـــة الــــداعــــيــــة إلـــى 
إعادة هيكلة البطولة تنظيميا 
وماليا والمعروفة باسم مشروع 
الـــــصـــــورة الـــكـــبـــيـــرة ووصـــفـــهـــا 
بــأنــهــا «تـــضـــرب أهــــم قــيــم كــرة 
القدم». ووصف باريش الدوري 
الممتاز بأنه «منتج رائع»، قائلا 
إن أي عبث في أنظمته المالية 
والإدارية سيشكل خطورة على 
الأندية. الخطة التي تقدم بها 
ليفربول ومانشستر يونايتد 
والـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن مـــقـــتـــرحـــات 
بزيادة الأموال المخصصة لعدد 
٧٢ نــاديــا فــي الــدرجــات الأدنــى 
لكنها تشمل أيضا منح حقوق 
تصويت مميزة للأندية الكبيرة 
في الدوري الممتاز وخفض عدد 
الفرق في البطولة إلى ١٨ من ٢٠ 

فريقا انتقدها البعض.
وقــــــال بـــــاريـــــش: «بــالــطــبــع 
الــبــحــث دومــــا عــن سبل  علينا 
لتحسين مستوى اللعبة وهذه 
الــــخــــطــــة بــــهــــا بــــعــــض الـــنـــقـــاط 
الـــجـــيـــدة. لـــكـــن لـــديـــنـــا بــالــفــعــل 
منتج رائــع ومــن وجهة نظري 
فإن أي عبث من جانبنا سيكون 
بمثابة خطر يهددنا». وأضاف 
بــاريــش «كــثــيــر مــن المقترحات 
الـــصـــورة الكبيرة  فــي مــشــروع 
تــضــرب أهـــم قــيــم كـــرة الـــقـــدم... 
تـــتـــحـــدد  الـــنـــتـــيـــجـــة  وهــــــــي أن 
بــنــاء عــلــى الإنـــجـــاز والــنــجــاح. 
مــؤســســو الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز وضـــعـــوا قـــواعـــد تمنع 
حــــــدوث أي تـــغـــيـــيـــرات جـــذريـــة 

وغير مدروسة جيدا».

«مشروع الصورة الكبيرة» يتضمن منح الدوريات الأدنى ٢٥٪ من عائدات بث الدوري الممتاز (أ.ب)

مدرب إنجلترا يعتمد على نفس اللاعبين الذين شاركوا في البطولة الأخيرة بغض النظر عن مستواهم الحالي

هل يعيش ساوثغيت أسيراً لذكرى مونديال روسيا؟
لندن: جوناثان ليو

بـــــعـــــد خـــــــســـــــارة المـــنـــتـــخـــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي الـــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي لـــكـــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
أمــام كــرواتــيــا بهدفين  بروسيا 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد، بـــدا الأمــر 
كـــأنـــه بـــدايـــة لـــشـــيء مـــا - حتى 
وســـط أنــقــاض الــهــزيــمــة. ورغــم 
أن جون ستونز كان يصرخ من 
آلــي كان  شــدة الحسرة، وديلي 
يعض على قميصه، وجيسي 
لينغارد كان يحدق في السماء 
من هول الصدمة، كان من الممكن 
رؤيـــــة هــــذه الــلــحــظــة عــلــى أنــهــا 
بداية لفصل جديد في كرة القدم 

الإنجليزية.
ورغـــم أن كــرواتــيــا أطــاحــت 
بأحلام الإنجليز ووصلت إلى 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــلــمــونــديــال، 
كـــــان الــجــمــيــع يـــؤمـــن بـــــأن كـــرة 
الــــقــــدم الإنـــجـــلـــيـــزيـــة تــســيــر فــي 
الطريق الصحيحة، لأن لديها 
عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب 
الموهوبين والقادرين على تقديم 
مستويات قوية وتحقيق نتائج 
رائعة في المسابقات والبطولات 
المقبلة. ربما كان هذا هو السبب 
في أن كأس العالم ٢٠١٨ كانت 

نــقــطــة تـــحـــول فــــي مــســيــرة 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، 
فــلــم تــكــن مـــجـــرد «نــشــوة 

صــــيــــف» لــلإنــجــلــيــز، 
لـــكـــن كــــــان هـــنـــاك 
شـــــــــــعـــــــــــور بـــــــــأن 
هــنــاك مجموعة 

رائعة من اللاعبين 
الـــذيـــن سيتطور 
مــســتــواهــم إلــى 
الأفضل بمرور 
الــــوقــــت. وكـــان 
ســبــعــة لاعــبــين 
التشكيلة  مـــن 
الأســـــــــاســـــــــيـــــــــة 
لـــــلـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب 
الإنجليزي في 

الـــــــــــــــدور نـــصـــف 
الــنــهــائــي لــكــأس 
الــعــالــم الأخــيــرة 
فـــــــــي مــــوســــكــــو 
يــــبــــلــــغــــون مــن 
الــــــــعــــــــمــــــــر ٢٥ 

عاماً أو أقل.
وبــحــلــول 
نــــــــهــــــــائــــــــيــــــــات 
كـــــــــــــأس الأمــــــــــم 
الأوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة 
المـــــقـــــبـــــلـــــة، كـــــان 
مــــــــن المـــــفـــــتـــــرض 
أن يــصــل هــؤلاء 
الــــلاعــــبــــون إلـــى 
قـــمـــة مــســتــواهــم 

ونــضــجــهــم الـــكـــروي. وبــــدلاً من 
ذلــــك، حـــدث شـــيء غـــريـــب، ففي 
غـــضـــون عــــام واحـــــد فــقــط هبط 
مستوى معظم اللاعبين الذين 
تألقوا مع المنتخب الإنجليزي 
فـــي روســـيـــا، بـــل ويــمــكــن الــقــول 
قـــــد اخــــتــــفــــى مــن  بـــعـــضـــهـــم  إن 
عــلــى الــســاحــة الــكــرويــة تــمــامــاً. 
لقد تقدم العمر بآشلي يونغ، 
وخــرج لينغارد وديلي آلي من 
التشكيلة الأساسية لفريقيهما، 
وأصـــــبـــــحـــــا حـــبـــيـــســـين لمـــقـــاعـــد 
الــبــدلاء، ويعاني جــون ستونز 
بقوة ويخرج من تعثر ليدخل 

في تعثر جديد.
وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــــك، نـــرى 
أخــــطــــاء كـــارثـــيـــة مــــن جـــــــوردان 
بيكفورد وهاري ماغواير وكايل 
ووكـــــر. وبــالــتــالــي فـــإن الــســؤال 
الذي يطرح نفسه الآن بكل قوة 
هو: لماذا تراجع مستوى هؤلاء 
اللاعبين، وكم لاعب من اللاعبين 
الـ٢٣ الذين شاركوا في مونديال 
روسيا يقدمون الآن مستويات 
أفـــضـــل مـــمـــا كــــانــــوا عــلــيــهــا فــي 
كأس العالم؟ ربما يكون اللاعب 
الوحيد الذي يمكن الجزم بأنه 
أفــضــل الآن هــو الظهير الأيمن 
لليفربول ترينت ألكسندر 
أرنــولــد. وربما يمكن 
يــقــول  لــلــبــعــض أن 

ذلــــــــــك  إن 
ينطبق 

أيــضــاً 

عــلــى جــــــوردان هــنــدرســون، 
ونــــــــيــــــــك بــــــــــــــــوب، ورحـــــــيـــــــم 
ستيرلينغ، ومــاركــوس 
راشــــفــــورد، وجيمي 
فـــــاردي. هــــؤلاء هم 
فــقــط مـــن يــقــدمــون 
الآن أداء مماثلاً أو 
أفــضــل مــمــا كــانــوا 
عــــلــــيــــه فـــــــي كـــــأس 

العالم.
وعــلــى العكس 
مـــــــــــن ذلـــــــــــــــــــك، فــــــــإن 
الـــحـــكـــايـــة الأوســــــع 
لجيل ٢٠١٨ تتمثل 
في تراجع للمستوى 
لــلــفــضــول، فعلى  بشكل مثير 
سبيل المثال كان داني ويلبيك 
نـــــــادٍ حــتــى  فــــي أي  يـــلـــعـــب  لا 
الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، عــنــدمــا 
تـــعـــاقـــد بــــرايــــتــــون مـــعـــه لمـــدة 
عــام واحــد، الأحــد، في صفقة 
انـــتـــقـــال حـــــر، وانـــتـــقـــل روبــــن 
لــــوفــــتــــوس تـــشـــيـــك لـــلـــتـــو إلـــى 
صـــفـــوف فــولــهــام عــلــى سبيل 
الإعـــــارة، وفــقــد جـــاك بوتلاند 

مكانه في التشكيلة الأساسية 
لــــصــــالــــح آدم  لــــســــتــــوك ســـيـــتـــي 
ديــفــيــز. ربــمــا يعكس هــذا الأمــر 
قـــلـــة المــــــواهــــــب فـــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإنجليزية، وحالة الاضطراب 
الموجودة في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، والمـــعـــايـــيـــر الـــصـــارمـــة 
والمرهقة المطلوبة ببساطة لكي 

يتمكن أي لاعــب من الاستمرار 
في تقديم مستويات قوية.

تــتــمــثــل المشكلة  لــكــن ربــمــا 
الـــكـــبـــرى فــــي أن المــــديــــر الــفــنــي 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي، غاريث 
ساوثغيت، يتحدث كثيراً عما 
حــــدث فـــي كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨. 
ورغــــــم أنـــــه يُــــســــأل عــــن ذلـــــك فــي 

مناسبات قليلة، لكنه يبدأ من 
تــلــقــاء نــفــســه فـــي الـــحـــديـــث عن 
المـــونـــديـــال. لــقــد قــــال فـــي بــدايــة 
هـــذا المــعــســكــر عــنــدمــا سُــئــل عن 
المــــســــائــــل الـــتـــأديـــبـــيـــة والـــــتـــــزام 
اللاعبين: «إن الهدوء الذي كان 
يسيطر على معسر الفريق قبل 
الـــتـــوجـــه إلــــى روســـيـــا ســاعــدنــا 

فـــي تــقــديــم أداء أفـــضـــل». وقـــال 
في وقت لاحق عندما سُئل عن 
الــحــاجــة إلـــى تــطــويــر الــجــوانــب 
الــخــطــطــيــة والــتــكــتــيــكــيــة: «لــقــد 
أدركنا ذلك قبل كأس العالم في 
روســـيـــا». وكــلــمــا نستمع أكثر 
إلـــــى تـــصـــريـــحـــات ســـاوثـــغـــيـــت، 
ندرك أن كأس العالم ٢٠١٨ كانت 

نقطة تحول هائلة، ليس فقط 
الــتــدريــبــيــة، ولكن  فــي مسيرته 
أيـــضـــاً فـــي حــيــاتــه كـــكـــل، حيث 
أصبحت كــأس الــعــالــم الأخــيــرة 
بمثابة «نقطة مرجعية» يعود 
إلــيــهــا فـــي كـــل شـــــيء، و«نــقــطــة 
قــوة» يستند إليها في كل مرة 

تتأزم فيها الأمور.
ومرة أخــرى، يجب التأكيد 
على أنه لا توجد أي مشكلة في 
ذلــك في حد ذاتــه، لكن يجب أن 
نعرف أن هذه البطولة - التي لم 
تفز بها إنجلترا - قد أصبحت 
جزءاً من الماضي، وأن ما حدث 
بها لم يعد قابلاً للتطبيق في 
الــخــطــر  الــــحــــالــــي، وأن  الــــوقــــت 
الحقيقي يتمثل في أن نصبح 
«أســــــــرى» لـــهـــذه الـــــذكـــــرى، وأن 
نــواصــل الــحــديــث «عــمــا فعلناه 
فــــي روســــــيــــــا»، دون أن نــنــظــر 
إلــــــى كـــيـــفـــيـــة تـــحـــســـين الـــوضـــع 
الــحــالــي. ربــمــا يــكــون بيكفورد 
هو المستفيد الأكبر من كل ذلك. 
ومن المؤكد أن أي حارس مرمى 
ليست لديه خبرة دولية ويقدم 

المستويات نفسها التي يقدمها 
بيكفورد في الوقت الحالي لن 
تكون لديه أي فرصة للانضمام 
لقائمة المنتخب الإنجليزي تحت 
قـــيـــادة ســاوثــغــيــت! وبــالــتــالــي، 
فــإن الــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه 
الـــقـــيـــمـــة  مـــــقـــــدار  مـــــا  الآن هـــــــو: 
الـــتـــي نــولــيــهــا لــلــخــبــرة والـــقـــوة 
والمهارة والقدرة على التصدي 
لــلــهــجــمــات، وفــــي المــقــابــل كيف 
ننظر إلى الأخطاء التي يرتكبها 
حــارس المرمى؟ إن الخطأ الذي 
ارتـــكـــبـــه بــيــكــفــورد والــــــذي أدى 
إلى استقبال الهدف الذي فازت 
الــدنــمــارك على إنجلترا في  بــه 
دوري الأمـــم الأوروبـــيـــة لــم يكن 
خطأ كارثياً، لكنه جاء في إطار 
سلسلة مــن الأخـــطـــاء المتتالية 

للحارس الدولي.
ربــمــا يــكــون ســاوثــغــيــت قد 
خـــلـــص إلـــــى أن الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
يــلــعــب بــهــا بــيــكــفــورد مــنــاســبــة 
الــكــبــرى، وأن اللعب  للبطولات 
في فريق إيفرتون المتصدر الآن 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتاز لن يؤدي إلى تراجع ثقة 
الحارس في نفسه. لكن الحقيقة 
الواضحة للجميع تتمثل في أن 
الــذي يقدمه بيكفورد  المستوى 
فـــي عــــام ٢٠٢٠ مــخــتــلــف تــمــامــاً 
عــمــا قـــدمـــه فـــي روســـيـــا ٢٠١٨، 
وفــــي بــعــض الأحـــيـــان يــتــســاءل 
المـــرء عــن الأســبــاب الــتــي تجعل 
ساوثغيت يضم حــارس مرمى 

بهذا المستوى الآن!
أمــــــا هـــــــاري مــــاغــــوايــــر فــقــد 
تــــراجــــع مـــســـتـــواه بــشــكــل أكــبــر 
وأكــثــر حـــدة وإثــــارة للقلق. من 
المؤكد أن هناك بعض العوامل 
التي أدت إلــى ذلــك، مثل التعب 
والإرهاق وخضوع اللاعب لقدر 
أكـــبـــر مـــن الــتــدقــيــق والــتــركــيــز، 
وحقيقة أنه مشتت تماماً بسبب 
وقوفه في ساحات القضاء في 
الـــيـــونـــان بــســبــب المــشــكــلــة الــتــي 
تــعــرض لــهــا هـــنـــاك. ومــــع ذلـــك، 
فإن البطاقة الحمراء التي حصل 
عليها أمام الدنمارك في دوري 
الأمــم الأوروبــيــة تعكس تهوره 
وانــــدفــــاعــــه وتـــــراجـــــع مـــســـتـــواه 

بشكل واضح.
لـــقـــد قـــــال ســـاوثـــغـــيـــت بــعــد 
نهاية المباراة: «لدينا ثقة كبيرة 
فــي قــدراتــه. إن أفــضــل مــكــان له 
هــــو المــــلــــعــــب». لـــكـــن هــــل يــــدرك 
ساوثغيت أن وجـــود ماغواير 
داخــــــل المـــلـــعـــب بـــهـــذا المــســتــوى 
السيئ يأتي على حساب لاعب 
آخــــر قـــد يـــكـــون أفـــضـــل بــكــثــيــر؟ 
بــالــطــبــع أن نــتــفــهــم  ويــمــكــنــنــا 
حــرص ساوثغيت على تقديم 
كــل الــدعــم الـــلازم للاعبيه، لأنه 
فـــي حـــاجـــة مـــاســـة لــجــهــود كل 
لاعـــــب خـــــلال المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة. 
وهــــذا هـــو الــســبــب نــفــســه الـــذي 
جعله يــقــرر إعــــادة كــايــل ووكــر 
للتشكيلة الأساسية، والسبب 
نفسه وراء الإصــرار على الدفع 
بـــهـــاري كـــين فـــي كـــل المــبــاريــات 
بالرغم من تراجع مستواه في 
بــعــض الأحـــيـــان ومــعــانــاتــه من 
نقص اللياقة البدنية في أحيان 

أخرى.
ربما يعود السبب في ذلك 
جــزئــيــاً إلـــى عـــدم وجــــود بــدائــل 
قــويــة، لكن ربــمــا يــكــون السبب 
أيضاً هو حنين ساوثغيت إلى 
ما حدث في كأس العالم ٢٠١٨ 
بروسيا ورغبته الجامحة في 
الاعتماد على العناصر نفسها 
الــــتــــي شــــاركــــت فــــي المـــونـــديـــال 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مــســتــواهــا 
الحالي. لكن الشيء المؤكد هو أن 
الوقت وحده هو الذي سيحدد 
ما إذا كانت هذه الاستراتيجية 
تستند إلى منطق سليم، أم أنها 

مجرد حنين إلى الماضي!

بيكفورد يتابع بينما ووكر يتسبب في ركلة جزاء لمنتخب الدنمارك... اللاعبان فشلا في استعادة مستواهما في مونديال روسيا (الغارديان)

ثقة ساوثغيت المطلقة في اللاعبين الذين 
تألقوا في كأس العالم ٢٠١٨ تؤثر بالسلب 

على المنتخب الإنجليزي حالياً

ساوثغيت متمسك 
بماغواير رغم 
تراجع مستواه 
بشكل واضح 

(إ.ب.أ)



فــي كــتــاب مــن الــقــطــع الكبير 
بــالــلــون الأخــضــر نفتح صفحات 
عطرة من تاريخ المسجد النبوي 
القديم، يسجل بالصور جوانبه 
وأركـــانـــاً مــن زخـــارفـــه، وبــلاطــاتــه 
المـــزخـــرفـــة وقـــبـــابـــه الـــتـــي تــحــيــط 
بــهــا كـــتـــابـــات مـــن الـــخـــط الــعــربــي 
المــــذهــــبــــة. يــــعــــرج عـــلـــى المــصــلــين 
يصورهم في أحوالهم المختلفة، 
يمر من خلفهم بينما يقرر صبي 
الالتفات للمصور بفضول. نراهم 
وهــــم يـــدخـــلـــون المــســجــد وكــأنــهــم 
موج من الأشكال المغيمة وكأنهم 
موجة بحر تندفع لهدفها. صفحة 
الــــصــــور  تـــأتـــيـــنـــا  وراء صـــفـــحـــة 
لــتــفــتــح أمـــامـــنـــا أبـــــوابـــــاً ونـــوافـــذ 
داخـــــل جــنــبــات المــســجــد الــقــديــم، 
نـــدلـــف عــبــر بــــاب الـــنـــســـاء ونــقــف 
أمام القبلة والمكبرية، حيث يقف 
المــــؤذن فــي انــتــظــار إطــــلاق نــدائــه 
لــلــمــصــلــين. يــحــمــل الـــكـــتـــاب اســم 
«الأغـــوات» وبالإنجليزية يترجم 
«الـــــــحـــــــراس»، ويـــــبـــــدأ بــالــفــعــل  لــــــــ
بــــصــــور لأحـــــدهـــــم وهـــــــو يــــرتــــدي 
زيــــه الــتــقــلــيــدي، ويـــبـــدو الــكــتــاب 
كـــشـــخـــص اســــــتــــــأذن مـــــن حـــــراس 
المسجد للدخول يسجل وجودهم 
وطـــقـــوس مــلــبــســهــم، ثـــم يــتــركــهــم 
جالسين على منصتهم الخاصة 
ويدور حول المكان الذي يعرفونه 

كباطن أيديهم.
الــســعــودي  الــكــتــاب للمصور 
عادل القريشي الذي سجل صوراً 
لآخر جيل من الأغوات في الحرم 
المدني. يقول لي عبر الهاتف، إن 
كتابه «الأغـــوات» ليس عنهم، بل 
عن عالمهم. يقول «الأغوات ليسوا 
هــم مــوضــوع الــكــتــاب الأســاســي، 
المــــوضــــوع هــــو المـــســـجـــد الـــقـــديـــم، 
لــلــكــتــب  ثـــــري  أنـــــه مــــوضــــوع  أرى 
وللتصوير ولا يعبر عنه كتاب 
واحـــــد... هــو رحــلــة داخـــل عالمهم 
الذي عاشوا فيه سنوات عمرهم». 
يفتتح الكتاب كما يختتم بصور 
لأحدهم جالساً بكامل زيه الأنيق 
ناظراً إلى الكاميرا بثبات، تحمل 
لــن نستطيع  نظرته الكثير، لكن 
الــــــوصــــــول لـــعـــمـــقـــهـــا؛ فـــــالأغـــــوات 
عــالــم مغلف بــغــلالــة مــن الصمت 
والــرفــعــة. ويــبــدو أن الأغــــوات هم 
حــــــراس الـــكـــتـــاب تـــمـــامـــاً كـــمـــا هــم 

حراس الحجرة النبوية.
الــــــقــــــريــــــشــــــي عـــــــــــرض صــــــور 
فــــي عــــــام ٢٠١٤ ضــمــن  الأغــــــــــوات 
معرض «حروف وإضاءات» الذي 
أقــيــم فــي المــديــنــة المــنــورة، وكانت 
الــــصــــور جــــــزءاً مــــن تــكــلــيــف أمــيــر 
المــنــورة الأمــيــر فيصل بن  المدينة 
سلمان، لتوثيق وجــودهــم؛ فهم 
حـــالـــة خـــاصـــة فـــي تـــاريـــخ الــحــرم 
فـــي طــريــقــهــا لــلاخــتــفــاء مـــع كبر 
أعمارهم ووفــاة الكثيرين منهم. 
عادل القريشي تقبّل تكليف الأمير 
فيصل بن سلمان، له وغزل ألبوماً 
مـــصـــوراً لـــلأغـــوات بــحــب وشــغــف 
ظهر جلياً في كل صورة من تلك 
الــــصــــور الــضــخــمــة الـــتـــي شــغــلــت 
المـــعـــرض  أذهـــــــان وأبــــصــــار زوار 
حينذاك، وعرضت لاحقاً في أكثر 
من معرض، ودخل عدد منها في 

مجموعة المتحف البريطاني.
يـــجـــب الــــقــــول بــــــأن الأغـــــــوات 
في طريقهم للاندثار، أسأله عن 
عددهم الآن «آخر مرة تحدثنا عن 
الأغوات كان عددهم في تناقص»، 
يــجــيــبــنــي «كـــــــان عــــددهــــم عــشــرة 
عندما صورتهم لأول مرة وتبقى 
إلـــى  فــــقــــط». يــشــيــر  الآن خــمــســة 
أنهم توقفوا عن مهامهم بسبب 
كــبــر ســنــهــم وحــالــتــهــم الــصــحــيــة 
«عدد قليل جداً يحضر للمسجد 

للصلاة فقط».
الــــصــــور  كـــــانـــــت  أســــــألــــــه إن 
لــلأغــوات فــي الكتاب  المخصصة 
هــــي حــصــيــلــة جــــولــــة الــتــصــويــر 
الأولــــــــــــــــى، ويـــــــشـــــــرح لـــــــي «قــــمــــت 
بجولتي تصوير وعرضت نتاج 
الجولة الأولى في معرض (حروف 
وإضــــاءات) فــي المــديــنــة، وبعدها 
صــورت مــرة واحــدة داخــل حجرة 
الأغوات في الحرم». يشير إلى أن 
الصور في الكتاب استغرقت سبع 
سنوات، ويعلق «أعتقد أن العمل 
نـــاضـــج لـــهـــذا الـــســـبـــب». ويــثــبــت 
الكتاب ذلك؛ فالصور التي تأخذ 
الأبصار والأنــفــاس شاملة لعالم 
الأغــــــــوات، كـــل تــفــاصــيــل المــســجــد 
الــقــديــم أمــامــنــا نــســتــطــيــع تخيل 
عملهم هنا ونشمّ رائحة البخور 
ومــاء الــورد الــذي كانوا يعطرون 
بــــه المـــســـجـــد والـــحـــجـــرة الــنــبــويــة 
ونـــســـمـــع صـــــوت المـــفـــاتـــيـــح الــتــي 

يعلقها أحدهم حول رقبته.
ويضيف، أن مفاتيح الحجرة 
هو الشيء الوحيد المتبقي معهم. 
يأخذني ذلك لصور مفتاح الحجرة 
الــنــبــويــة وأعــلــق بــأنــهــا صـــور لها 
سحر خــاص، ويــرد بــأن المفاتيح 
تــظــهــر لــلــمــرة الأولـــــى لــلــعــامــة من 

خلال الصور. فحسب قواعد عمل 
الأغوات والتي يشير لها القريشي 
فــي مقدمة الكتاب، فهناك تنبيه 
بألا يرى المفتاح أحد غير حامله، 
إقــنــاع حامل  كيف تمكن إذن مــن 
المـــفـــتـــاح بــــالــــتــــصــــويــــر؟»، يــجــيــب 
«قـــضـــيـــت ثـــــلاث ســــنــــوات أحـــــاول 
إقناعهم بالسماح لي بالتصوير، 
وفـــي الــنــهــايــة وافـــقـــوا عــلــى شــرط 
أخذ إذن رئاسة الحرمين الشريفين 

وهو ما حدث».

خزف ملون ولوحة زيتية

مع كل صورة في الكتاب نرى 
لمحات مــن الــزخــارف والــفــن تزين 
أرجــــــــاء المـــســـجـــد، فـــهـــنـــا لـــوحـــات 
طــويــلــة مــن خـــزف إزنــيــك الشهير 

المــلــون، وفــي صـــورة أخـــرى نرنو 
إلــى قبة تتناثر داخــلــهــا النوافذ 
الزجاجية الملونة البديعة، وفي 
أخــــرى نـــرى تــفــاصــيــل الـــرخـــام أو 
الــــثــــريــــات الــعــتــيــقــة الـــتـــي تــحــمــل 
آيــات مــن الــقــرآن. أســألــه «كــم أخذ 
مــنــك وقــتــاً لــلــعــثــور عــلــى كــل هــذه 
الــتــفــاصــيــل؟»، يــقــول «المـــوضـــوع 
أخــذ مني ٧ ســنــوات، لكن ليست 
مـــتـــصـــلـــة. اســـتـــطـــعـــت أن أوثــــــق 
تــغــيــيــرات فـــي الــــحــــرم، فــالمــســجــد 
كـــائـــن حـــي يــتــغــيــر دائــــمــــاً، فعلى 
سبيل المثال أقوم بالتقاط صورة 
لجانب معين لأجد بعدها بفترة أن 
يد التجديد مرّت عليه، وبالتالي 
تصبح صورتي بمثابة تسجيل 
المــثــال، في  وتــوثــيــق. على سبيل 

حائط القبلة تمت إزالة مجموعة 
مــن الأرفـــف الخشبية التي كانت 
تستخدم لحفظ المصاحف وعثر 
خــلــفــهــا عــلــى لـــوحـــات بــديــعــة من 
الخزف، استطعت تصويرها قبل 
ترميمها، ولكن من خلف غطاء من 

البلاستيك».
أسأله عن النوافذ الزجاجية 
المـــــلـــــونـــــة فـــــــي إحـــــــــــدى الـــــقـــــبـــــاب، 
هـــــــل تــــــوجــــــد مـــــعـــــلـــــومـــــات عـــنـــهـــا 
وتاريخها؟، يقول «لا أعرف، ولكن 
من المؤكد أن هناك معلومات عند 
رئاسة الحرمين الشريفين. وللعلم 
النوافذ الزجاجية الملونة ليست 
موجودة بكثرة في المسجد، فقط 
في منطقتين». أشير إلى أن هناك 
جوانب في زخارف المسجد تثير 
الفضول لمعرفة تاريخها، يقول 
«أتــفــق مــعــكِ، هــي ثـــروة حقيقية، 
الـــقـــديـــم تــحــفــة  المـــســـجـــد  أرى أن 
فــنــيــة مــتــكــامــلــة فــكــل المــجــهــودات 

التي تعاقبت على ترميم وتزيين 
المـــســـجـــد كــــانــــت تـــضـــيـــف لمـــســـات 
جــمــالــيــة مــخــتــلــفــة تــتــســق ســويــاً 

بشكل جميل».
تــلــفــتــنــي فـــي إحـــــدى الــصــور 
لــوحــة زيــتــيــة معلقة عــلــى حائط 
من الــرخــام المــلــون، تصور الحرم 
المــكــي قــديــمــاً، أســألــه عــن الــلــوحــة 
وتــاريــخــهــا، ويــقــول إنــه لا يعرف 
تاريخها «لست أكاديمياً وكتابي 
لـــيـــس كـــــذلـــــك». ويـــمـــضـــي قـــائـــلاً 
«اللوحة استوقفتني كثيراً، لأني 
وجدت أن ديكورات وزينة المسجد 
الــنــبــوي مبنية على شيئين، إما 
آيــات قرآنية أو زخـــارف متكررة، 
مـــــثـــــلاً ســـــــــورة الــــكــــهــــف مـــكـــتـــوبـــة 
بأكملها في القبب، وفي الخزفيات 
نــقــشــات مـــتـــكـــررة لأفـــــرع نــبــاتــات 
وزهــور وتتكرر. ومــع ذلــك، فهذه 
الــلــوحــة المــرســومــة الــوحــيــدة في 
المكان، وهذا ما أثار تساؤلي، إلى 
أن انتبهت (وهذا رأيي الشخصي) 
أن موقع اللوحة في ظهر الحجرة 
النبوية وأعتقد أن وجود صورة 
لــلــكــعــبــة مـــقـــصـــود حـــتـــى لا يــفــتن 
المصلي بالحجرة وأن عليه تذكر 

أنه يصلي لله عز وجل».
تــــظــــل الــــلــــوحــــة لـــــغـــــزاً حــتــى 
اللحظة ونتناقش حول كونها من 
القماش أم لا، وعــن الرسم نفسه 
والذي يبدو من المنظور الذي نفذ 

به على أنه قديم جدا.ً
إلـــــى جـــانـــب صـــــور الأغــــــوات 
الشخصية نرى في الكتاب صوراً 
لمصلين من مختلف أنحاء العالم، 
يختلفون في أشكالهم وأعمالهم 
وفي ملابسهم، ينظرون للكاميرا 
مــبــاشــرة ويــســجــلــون حــضــورهــم 
الـــخـــاص، يــقــول لــنــا المـــصـــور إنــه 
حرص على استئذان كل شخص 
صـــــــوره، ويـــضـــيـــف «مـــــا جــذبــنــي 
لمـــــــشـــــــروع الأغـــــــــــــــوات هـــــــو أنــــنــــي 
ســـأصـــور بـــورتـــريـــهـــات، فــعــنــدي 
شـــغـــف وعـــشـــق لـــهـــذا الــــنــــوع مــن 

التصوير».
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عادل القريشي يعرض بين دفتي كتابه صوراً توثق عمارة وزينة ثاني الحرمين

«الأغوات»... ذاكرة بصرية لجماليات المسجد النبوي القديم
يحكي ٨ قصص اجتماعية ورومانسية مختلفة

الممثل المصري عمرو يوسف 

تفاصيل من إحدى القباب

لندن: عبير مشخص

رسومات ملونة وخزف ورخام وخط عربي عناصر زينة متكاملة (عادل القريشي)

اللوحة الزيتية الوحيدة في الحرم النبوي (عادل القريشي)

مفاتيح الحجرة النبوية
 تصور للمرة الأولى

«إم بي سي» تطلق مسلسل «نمرة اتنين» 
بحضور باقة من نجومه

بيروت: فيفيان حداد

كثيرون يرفضون أن يكونوا الرقم ٢ 
في أمور كثيرة في الحياة. فهم يجتهدون 
أبــــداً لــيــحــتــلــوا الــرقــم الــصــعــب «١» مهما 
كـــلّـــفـــهـــم الأمــــــــر. وكـــمـــا فــــي مـــجـــال المــهــنــة 
الواحدة، كذلك ضمن العائلة وفي قصص 
الحب. فإنّ هذا الرقم يغلب على طموحات 
البعض بحيث يصبح بمثابة هــوس لا 

يمكنهم التخلّص منه.
وفـــــي مــســلــســل «نــــمــــرة اتــــنــــين» الــــذي 
يــبــدأ عــرضــه عــبــر منصة «شــاهــد فــي آي 
بي» الإلكترونية في ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، سيتابع مشاهده حلقات 
ها في الوقت نفسه يتصل 

ّ
منفصلة ولكن

بعضها ببعض اتصالاً مباشراً من خلال 
الرقم ٢. وتحكي القصص الثماني لهذا 

الــــــعــــــمــــــل عـــن 
عــــــــــــــــلاقــــــــــــــــات 
ومــــــــــفــــــــــهــــــــــوم 
الــرومــانــســيــة 
فــــي المــجــتــمــع 
الــــــــــحــــــــــديــــــــــث 
وضـــــــــــمـــــــــــن ٦ 
مــــــدن عــربــيــة 
مختلفة هي: 
ــــــــــــــريــــــــــــــاض  ال
وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 
والــــــــقــــــــاهــــــــرة 
والـــــــــجـــــــــونـــــــــة 
وبــــــــــــــيــــــــــــــروت 

ودبي.
يـــــــشـــــــارك 
فــــــــــــــــــــي هـــــــــــــذا 
الــعــمــل نخبة 
مـــــــــــن نــــــجــــــوم 

الـــــــــــــشـــــــــــــاشـــــــــــــة 
المصرية والخليجية واللبنانية وبينهم 
آســـر يــاســين ومــنــى زكـــي وشــيــريــن رضــا 
وصــــبــــا مــــبــــارك وأمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل وعـــمـــرو 
يــوســف وعـــــادل كــــرم ويــعــقــوب الــفــرحــان 
أمّـــا مفاجأة  وسينتيا خليفة وغــيــرهــم. 
الــعــمــل فــهــي إدارتـــــه الإخـــراجـــيـــة مـــن قِــبــل 
طارق العريان الذي يقدّم من خلال «نمرة 
اتـــنـــين» أول عــمــل إخـــراجـــي لـــه فـــي عــالــم 
الدراما التلفزيونية. وهو أمر أسهم في 
تحفيز عـــدد مــن الــنــجــوم لــلــمــشــاركــة في 
القصة التي يتولّى تنفيذها. ويقول عمرو 
يوسف في هذا الصدد: «إضافة إلى فكرة 
المسلسل الجديدة من نوعها والتي تطرح 
موضوعاً مشوقاً جميعنا عشناه بطريقة 
أنّ مشاركة العريان فيها  إلاّ  أو بــأخــرى، 
أنــه يقف  حمّستني لدخولها خصوصاً 
وراء إخراج أفلام سينمائية لا تزال تُحفر 
(الإمبراطور) للراحل أحمد  في أذهاننا كـ
زكـــي». وتــشــارك يوسف فــي القصة التي 
كتبتها سماء عبد الخالق كــلٌّ مــن صبا 

مبارك ونهى عابدين. 
والـــلافـــت أنّ كـــل قــصــة مــعــروضــة في 
«نـــمـــرة اتـــنـــين» يـــتـــولّـــى مــهــمــة إخــراجــهــا 
أحدهم أمثال أحمد النجار وهاني خليفة 
وتامر محسن وهادي الباجوري وغيرهم.

مــهــمــة الـــكـــتـــابـــة والـــتـــألـــيـــف بـــدورهـــا 

تــــوزّعــــت بـــين عــــدد مـــن أصـــحـــاب الأقــــلام 
الــدرامــا كــوائــل حمدي  المعروفة فــي عالم 
ــار وســـارة طيبا ومريم 

ّ
الــغــف وأدهـــم عبد 

الــفــنــان اللبناني عــادل  نــعــوم. ويــتــشــارك 
كرم مع الممثلة نيللي كريم قصة أخرى من 

كتابة مريم نعوم وإخراج تامر محسن.
وبمناسبة إطلاق العمل عبر تطبيق 
«شاهد في آي بي» عقدت مجموعة «إم بي 
ســي» الإعلامية مؤتمراً صحافياً أعلنت 
فيه عن تاريخ عرض «نمرة اتنين» في ٢٩ 
الجاري. وحضر المؤتمر إضافة إلى عدد 
من الإعلاميين في لبنان والعالم العربي 
 نــجــوم الــعــمــل أمــثــال صــبــا مــبــارك 

ُ
بــعــض

وعمرو يوسف وشيرين رضا وغيرهم.
وعمّا إذا كانت مشاركة هــذا الكم من 
النجوم في عمل واحد تتأتى عنها منافسة 
حامية أم نجاح أكيد، ردّت الممثلة شيرين 
رضــــــــــــــا عــــلــــى 
سؤال «الشرق 
الأوســـــــــــــــــــــط»: 
«هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك 
بــــــالــــــتــــــأكــــــيــــــد 
مــــــــنــــــــافــــــــســــــــة 
حامية وقوية 
يــــــــحــــــــدثــــــــهــــــــا 
الــــــــــــــعــــــــــــــمــــــــــــــل 
إيــــــــجــــــــابــــــــيــــــــاً 
عـــلـــيـــنـــا. فــكــل 
ــــا 

ّ
مـــــمـــــثـــــل مــــن

ســــــــيــــــــتــــــــابــــــــع 
قـــــــــــــصـــــــــــــتـــــــــــــه 
المشارك فيها، 
يــتــرقــب ردود 
فــــعــــل الــــنــــاس 
تـــــجـــــاهـــــهـــــا». 
وتـــــتـــــابـــــع فــي 
سياق حديثها: 
«جميعنا اجتهدنا وعملنا بكدٍّ كي نكون 
عــلــى المــســتــوى المــطــلــوب ولــيــنــجــح العمل 
كــمــا هـــو مــتــوقــع. فــهــي مـــبـــاراة خضناها 
كــلٌّ بـــدوره على أمــل إرضـــاء أكبر عــدد من 

المشاهدين كلٌّ بأسلوبه وأدائه».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وحــــول مــــدى نــجــاح 
منصة «شـــاهـــد» فــي اســتــقــطــاب المــشــاهــديــن 
الــــــعــــــرب، أوضــــــــح المــــتــــحــــدث الإعــــــلامــــــي فــي 
مــجــمــوعــة «إم بـــي ســـي» مــــازن حــايــك خــلال 
المــؤتــمــر: «إنــنــا نــلــمــس تــطــوراً مــلــحــوظــاً في 
عدد متابعي منصة (شاهد) منذ أشهر حتى 
اليوم. ومثال على ذلك هو وصول العدد اليوم 
ألــف مشاهد مقابل  إلــى نحو مليون و٤٠٠ 
الثاني)  ١٠٠ ألف شخص في يناير (كانون 
الفائت». وأشار الحايك إلى أنّ «إم بي سي» 
تقدم هذه الخدمة وبأسعار مقبولة جداً من 
باب تزويد متابعيها بفرص متابعة أعمال 
 (premiere) ًمـــــرة وحـــصـــريـــا تُــــعــــرض لأول 
عبر هــذا التطبيق فيكون السبّاق فــي ذلــك. 
ويضيف: «إننا نحرص بالتالي على عرضها 
عبر قنواتنا المفتوحة لنتيح فرصة متابعة 
محتوى درامي مميز للجميع. وهو ما نقوم 
به حالياً من خلال مسلسل (عروس بيروت) 
الــذي يجري عــرض حلقاته على القناة بعد 
ساعات من عرضه على تطبيق (شاهد في 

آي بي)».

الممثلة المصرية منى زكي

عادل كرم من الوجوه اللبنانية المشاركة في «نمرة اتنين»

عبر الصور نرى 
جوانب من المسجد 

القديم تزهو 
بجمال زخارفها 
وزينتها. يقول 

القريشي «الاغوات 
ليسوا هم موضوع 
الكتاب الاساسي، 

الموضوع هو 
المسجد القديم، أرى 
أنه موضوع ثري 
للكتب وللتصوير 
ولا يعبر عنه كتاب 

 واحد» 
ومع كل صورة في 
الكتاب نرى لمحات 

من الزخارف 
والفن تزين أرجاء 

المسجد، فهنا 
لوحات طويلة 

من خزف إزنيك 
الشهير الملون وفي 
صورة أخرى نرنو 

إلى قبة تتناثر 
داخلها النوافذ 

الزجاجية الملونة 
البديعة، وفي أخرى 

نرى تفاصيل 
الرخام أو الثريات 
العتيقة التي تحمل 

آيات من القرآن

,

تفاصيل هندام الأغوات,
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أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
وزيــر الثقافة بالمملكة العربية السعودية، 
انطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث 
العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية 
الــريــاض، حيث أكــد أن هذه  بــوســط مدينة 
الأعمال تأتي بتوجيه كريم من ولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، وهو امتداد للجهود 
التي كان يتبناها خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، حينما كــان 
أميراً لمنطقة الرياض ضمن مشروع تطوير 
الـــذي سيحتضن  وتأهيل وســط العاصمة 
مـــنـــظـــومـــة تـــراثـــيـــة مـــتـــنـــوعـــة مــــن المـــتـــاحـــف 
والبيوت الثقافية والنزل التراثية والمتاجر 
وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق مشروع ترميم 
الــدرعــيــة القديمة المتاخمة لمدينة  وتــأهــيــل 
الرياض، والتي أصبحت الآن من أهم المواقع 
التراثية التي نالت اهتمام المملكة واهتمام 
المــلــك ســلــمــان شخصياً، حــيــث كـــرّس خــادم 
الحرمين الشريفين، جلّ وقته لهذا المشروع 
المهم منذ سنوات طويلة، وهو الحلم الذي 

أصبح حقيقة.
هناك اتفاق على ضرورة أن يعرف العالم 
الآن جــهــود المملكة العربية السعودية في 
سبيل إحياء وترميم مواقع التراث الوطني 
السعودي في مناطق المملكة كافة بما تملكه 
من كنوز حضارية مبنية، وما يرتبط بها 
من ثقافات متنوعة ومتعددة. وقد شاهدتها 
بنفسي وكنت حاضراً وراصداً لكثير منها، 
ليس فقط الاهتمام بالترميم، لكن تأهيل 
وإعــــادة اســتــعــمــال هـــذه المــبــانــي التاريخية 
المهمة حتى يمكن الحفاظ عليها وتنميتها 

واستثمارها.
لــقــد أعــلــن وزيــــر الــثــقــافــة هـــذا المــشــروع 
الــجــديــد مــن خــلال مؤتمر صحافي عالمي، 
لــلــمــشــروع يشمل  حــيــث إن الانــطــلاق الأول 
خمسة عشر قصراً تراثياً فــي حــي الفوطة 
نـــواة لبداية هذه  وظــهــيــرة، والــتــي ستكون 
الجهود على أرض الواقع، إذ تشمل المرحلة 
الأولى إعداد الدراسات والتصاميم وتهيئة 
المــواقــع وإدارتــهــا. وفــي الــوقــت نفسه هناك 
الـــتـــراث تحت  خــطــة عــاجــلــة تتبناها هيئة 
إشـــراف الدكتور جاسر الحربش، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة، لــعــمــل تــرمــيــم وتــدعــيــم 
مــؤقــت لــبــعــض الــقــصــور؛ كـــي يــتــم الــحــفــاظ 
الــتــي تستغرق  المــرحــلــة  عليها ضــمــن هـــذه 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر، ســيــلــيــهــا الـــبـــدء فـــي مــرحــلــة 
الــتــرمــيــم والــتــأهــيــل، وســـوف تستغرق تلك 
الــتــراث على  المرحلة عامين. وتشرف هيئة 

تنفيذ هذا المشروع مع شركائها. 
هـــذه الــقــصــور لــهــا تــاريــخ عــريــق، حيث 
تــعــود ســبــعــة قــصــور مــنــهــا إلـــى عـــام ١٩٤٤ 
وثلاثة إلى عام ١٩٣٥. ولهذا المشروع هدف 
اقـــتـــصـــادي وســـيـــاحـــي وثـــقـــافـــي فـــي الــوقــت 

نفسه؛ وذلك لإبراز الهوية المحلية.

السعودية ترمّم
 قلب الرياض التاريخي

> زكي أنور  نسيبة، وزير الدولة  الإماراتي، 
صــدر مــرســوم اتــحــادي مــن الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعيينه رئيساً 
أعـــلـــى لــجــامــعــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
وتقلد نسيبة العديد من المناصب البارزة لدى 
حكومة دولة الإمارات منذ عام ١٩٦٨، وأسهم 

في إنشاء جامعة السوربون في 
أبـــوظـــبـــي، ولــــه حـــضـــوره الــبــارز 
فــي المــشــهــد الــثــقــافــي الإمـــاراتـــي، 
وحــاز على العديد من الجوائز، 
وانــتــخــب هـــذا الـــعـــام عــضــواً في 
الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة المــرمــوقــة 

للفنون والعلوم.
الــــــفــــــايــــــز، وزيـــــــر  نــــــايــــــف   <
الــســيــاحــة والآثـــــار الأردنــــــي، زار 
مــديــنــة الـــبـــتـــرا، والـــتـــقـــى رئــيــس 
مــجــلــس مــفــوضــي ســلــطــة إقــلــيــم 
الـــــبـــــتـــــرا الــــتــــنــــمــــوي الـــســـيـــاحـــي 
الــــدكــــتــــور ســـلـــيـــمـــان الــــفــــرجــــات، 
وبـــحـــث الـــطـــرفـــان خـــــلال الــلــقــاء 
سبل التعاون المشترك للارتقاء 
بـــمـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات المـــقـــدمـــة 
للقطاع السياحي في لواء البترا 
والــنــهــوض بــه عــلــى أكــمــل وجــه، 
وأشـــــار الــســفــيــر إلـــى أن الــقــطــاع 
السياحي رافــد مهم للاقتصاد، 
يتوجب حمايته والمحافظة على 
ديـــمـــومـــتـــه، وأن المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الثاني يــولــي القطاع السياحي 
فـــي المــمــلــكــة بــشــكــل عـــام والــبــتــرا 

بشكل خاص اهتماماً كبيراً.
بـــــنـــــت حــــمــــدي  الــــــنــــــاهــــــا   <
ولــــد مـــكـــنـــاس، وزيــــــرة الــتــجــارة 
والـــــــــصـــــــــنـــــــــاعـــــــــة والـــــــســـــــيـــــــاحـــــــة 
المــوريــتــانــي، اســتــقــبــلــت أول من 
أمـــس، بمكتبها فــي نــواكــشــوط، 
جـــــــابـــــــوب ودراووكـــــــــــــــــــــو ســـفـــيـــر 

جــمــهــوريــة بــوركــيــنــافــاســو لـــدى مــوريــتــانــيــا، 
وتـــنـــاول الــلــقــاء عــلاقــات الــتــعــاون الــقــائــم بين 
البلدين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه 
خاصة في مجالات تدخل الوزارة. جرى اللقاء 
بحضور الأمين العام للوزارة ومدير الدراسات 

والبرمجة والتعاون بالقطاع نفسه.
> عــمــار الــبــريــكــي، الــقــائــم بــالأعــمــال في 

ســـفـــارة الإمـــــــارات لــــدى نــــور ســلــطــان، أشـــرف 
أول مــن أمــس، على وصــول طــائــرة مساعدات 
إماراتية خامسة تحمل ٢١ طناً من الإمدادات 
الــطــبــيــة وأجـــهـــزة الــفــحــص إلـــى كــازاخــســتــان، 

وقال إن إرسال طائرة المساعدات يأتي 
تـــأكـــيـــداً عــلــى حــــرص الــقــيــادة 
الرشيدة لدولة الإمــارات على 
تنمية العلاقات المتميزة بين 
الــــبــــلــــديــــن، مـــــن خــــــلال تــقــديــم 
المـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة لـــدعـــم 
العاملين في القطاع الطبي في 
كازاخستان وتعزيز قدراتهم 
على مواجهة تداعيات الأزمة 
الناجمة عن فيروس كورونا 

المستجد.
> لياو ليتشيانغ، سفير 
بــالــقــاهــرة، التقى أول  الــصــين 
مـــــن أمـــــــــس، بـــمـــســـاعـــد وزيـــــر 
الــخــارجــيــة المــصــري للشؤون 
الأفـــريـــقـــيـــة، الـــســـفـــيـــر شــريــف 
عـــيـــســـى، وقـــــــال الـــســـفـــيـــر إنـــه 
اللقاء  تــبــادل الآراء خـــلال  تــم 
حــول القضايا ذات الاهتمام 
المــــــشــــــتــــــرك، وســــــبــــــل تـــطـــويـــر 
العلاقات الثنائية بين البلدين 

بشكل عميق.
> ستافان تيلاندر، سفير 
السويد لدى الصومال، التقى 
أول مــن أمـــس، عــبــدي حاشي 
عــــبــــد الــــــلــــــه، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الفيدرالي  بالبرلمان  الشيوخ 
الـــصـــومـــالـــي، ونـــاقـــش الــلــقــاء 
العديد من القضايا التي من 
بينها إعادة صياغة الدستور 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي الـــــصـــــومـــــالـــــي 
والانتخابات المزمع إجراؤها 

في البلاد في نهاية العام الجاري وبداية العام 
المقبل، وقدم السفير تيلاندر الشكر إلى رئيس 
مجلس الشيوخ على حسن الاستقبال وهنأه 
على الجهود التي يبذلها في تفعيل الأعمال 

المطروحة أمام المجلس.
> الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة، 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، شاركت 

أول من أمس، في ندوة دولية نظمتها مؤسسة 
رومــــالــــدو ديــــل بــيــانــكــو الإيــطــالــيــة، عـــن بُــعــد، 
لعرض مطبوعات منتدى «بناء السلام من أجل 
التراث». وقالت إن السياحة الثقافية مرتبطة 
ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً بـــالـــتـــراث، حــيــث إن الــســائــح 
والزائر يهدف من خلال رحلاته 
إلى التعرف على هوية الأوطان 
وتراثها، مشيرة إلى أن منظمة 
الأمــم المتحدة تؤكد على أهمية 
السياحة الثقافية كأحد الروافد 
الأســـاســـيـــة لـــلـــوصـــول لــلــتــنــمــيــة 

المستدامة.
> أشـــــــرف صـــبـــحـــي، وزيــــر 
الشباب والرياضة المصري، التقى 
أول مــن أمـــس، بــوزيــر السياحة 
والآثـــار خالد العناني، لمناقشة 
ســـبـــل الـــتـــعـــاون بــــين الــــوزارتــــين 
لـــــلـــــتـــــرويـــــج لمــــنــــتــــج الــــســــيــــاحــــة 
الــريــاضــيــة، وكــيــفــيــة الاســتــفــادة 
من الفعاليات الرياضية الدولية 
والمـــحـــلـــيـــة لـــلـــتـــرويـــج لــلــســيــاحــة 
المـــــصـــــريـــــة، بــــحــــضــــور عـــــــدد مــن 
قيادات الوزارتين. وأكد صبحي 
على أهمية الــدور الــذي تقوم به 
وزارة السياحة والآثــــار لتذليل 
جميع المشكلات والمعوقات التي 
تواجه وزارة الشباب والرياضة 
في تنفيذ العديد من الفعاليات 

داخل الأماكن الأثرية.
> جـــيـــفـــري آدامــــــــز، الــســفــيــر 
البريطاني في القاهرة، استقبلته 
أول من أمس، هالة السعيد، وزيرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية 
المــصــريــة، لــبــحــث ســبــل الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي بــين مــصــر والمملكة 
المـــــتـــــحـــــدة خــــــــلال مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا 
المــشــتــركــة ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
وإيــــجــــاد وســـائـــل لــلــتــعــافــي الأخــــضــــر، ورحـــب 
الطرفان بإمكانية زيــادة الشراكة بين البلدين 
والمــشــاركــة فــي قــطــاع الاســتــثــمــار، لا سيما في 
المشروعات الخضراء. ومن جانبه، أشاد السفير 
بجهود مصر فــي بــنــاء اقــتــصــاد أكــثــر خضرة، 
خاصة إصدارها لأول سندات سيادية خضراء.

 وإدراجها في بورصة لندن.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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رحلات سياحية
 إلى الفضاء في ٢٠٢٣

الرباط: «الشرق الأوسط»

تخطط شركة (أوه أو إس - إكــس سبايس) الإسبانية، 
 من سنة ٢٠٢٣ لنقل ١٠ آلاف سائح في رحلات سياحية 

ً
بداية

إلى الفضاء، وذلك من دون أن يكون عليهم ارتداء بدلات خاصة 
أو القيام باستعدادات أو التوفر على مؤهلات بدنية معينة، 
فيما سيتراوح سعر تذكرة الرحلة بين ١٥٠ ألف دولار و٢٠٠ 

ألف دولار للفرد الواحد.
وسيُنقل الــســيــاح فــي كبسولة تــوفــر كــل وســائــل الــراحــة 
 من المقاعد المريحة والنوافذ البانورامية 

ً
والاستجمام، بداية

التي تسمح بإمكانية الاستمتاع بجمال الأرض، من فوق.
ومن المنتظر أن تتسع الكبسولة المضغوطة، التي ستكون 
مدفوعة بمنطاد يرتفع إلى علو ٤٠ كيلومتراً، لخمسة ركاب. 
فيما ينتظر أن تستغرق كل رحلة أربــع إلــى خمس ساعات، 

وذلك تبعاً لوضعية الأحوال الجوية.
وقــال كمال خرباشي، مؤسس الشركة، فــي تصريحات 
صحافية، إنّ شــركــات أخــرى مثل (بلو أورجـــين) و(سبايس 
إكس) و(فيرجين غلاكتيك) تقدم رحلات على ارتفاعات عالية لا 
تستغرق سوى بضع دقائق. فيما ستسمح شركته للمسافرين 

برؤية انحناء الكوكب في رحلة لا تُنسى تستمر لساعات.
ويــقــول خــربــاشــي إنّ كــل رحــلــة ستستغرق نــفــس الــقــدر 
من الوقت، بشكل يجعل جميع الرحلات سلسة وممتعة قدر 
أنّ الاستدامة تمثل أولوية  الإمــكــان. كما تشدّد الشركة على 
لــهــا، ولــذلــك سيُستخدم الهيليوم لتعويم  قــصــوى بالنسبة 
الـــكـــبـــســـولات، فـــي حـــين أنّ المــنــطــاد نــفــســه غــيــر قـــابـــل لإعــــادة 

الاستخدام، إذ يمكن إعادة تدوير كل شيء عند الهبوط.
وأسس خرباشي، وهو مستثمر مغربي مقيم في إسبانيا، 
على مــدى السنوات العشرين الماضية، العديد من الشركات 
في مجال السياحة والشركات الرقمية الناشئة لتكنولوجيا 
السفر. وفضلاً عن (أوه أو إس – إكس سبايس)، فإنّ خرباشي 
هو، أيضاً، الرئيس التنفيذي لمركز التكنولوجيا الإسباني 
(نيكست إغـــــورا)، ومــقــره فــي جــزيــرة بــالمــا مــايــوركــا، ويلبي 

احتياجات الشركات الناشئة في قطاع السياحة.
وقــــال خــربــاشــي: «مــهــمــتــنــا أن يــصــبــح الــفــضــاء صناعة 
سياحة جديدة في حد ذاته»، مشدّداً على أنّ «سحر الرحلات 

الفضائية أمر عالمي».

تخطط شركة إسبانية لنقل ١٠ آلاف سائح 

استعدادات لرحلات سياحية إلى الفضاء

ثلاثية الأزرق والأخضر والأصفر تسيطر على لوحات الفنانة المصرية رانيا الحكيم

«ظل الفراشة»... العزف على وتر «الجمال الخفي» تشكيلياً
القاهرة: رشا أحمد

«رفــــرفــــة جـــنـــاح فــــراشــــة فــي 
الــصــين قــد يتسبب بفيضانات 
وأعــــاصــــيــــر وريــــــــاح هــــــــادرة فــي 
أبــــعــــد الأمـــــاكـــــن فــــي أمـــيـــركـــا أو 
أوروبـــــا أو أفــريــقــيــا»، تــعــد هــذه 
الـــعـــبـــارة الــشــهــيــرة المـــعـــبـــرة عن 
مـــدى «تــأثــيــر الـــفـــراشـــة»، إحــدى 
«نــظــريــة  تــجــلــيــات مـــا يــســمــى بـــ
الفوضى» في العلوم الفيزيائية 
والفلسفية التي تشير ببساطة 
إلى أن أبسط التأثيرات في مكان 
ما قد تتسبب في حدث جلل في 
مكان بعيد للغاية، حيث تكون 
كل الشروط الموضوعية لوقوع 
الــــحــــدث قــــد اكـــتـــمـــلـــت ولـــــم يــعــد 
يــنــقــص ســـــوى شـــــيء بــســيــط لا 

يذكر مثل حفيف جناح فراشة!
تشتغل الفنانة التشكيلية 
المــــصــــريــــة رانـــــيـــــا الـــحـــكـــيـــم فــي 
معرضها الجديد «ظل الفراشة»، 
المــــقــــام حـــالـــيـــاً بـــمـــركـــز الـــجـــزيـــرة 
لــلــفــنــون فـــي حـــي الـــزمـــالـــك على 
نفس الحقيقة، لكن عبر توظيف 
ومعالجة مختلفة للغاية، فهي 
لا يعنيها هنا التأثير بمعناه 
الـــفـــيـــزيـــائـــي؛ فـــهـــي تـــبـــحـــث عــن 
المــعــنــى الــجــمــالــي وتـــطـــارد هــذا 
الأثر الذي يتركه سحر الفراشات 

في روح المتلقي أولاً وأخيراً.
يضم المعرض الذي يستمر 
حتى نهاية الشهر الحالي، ٣٠ 
عملاً، ويركز على «ثيمة» واحدة 
هي الفراشات، لكن على الرغم من 
ذلك، فإن صاحبته لم تقع في فخ 
التكرار، حيث التنوع في التقاط 
حــــــالات مــخــتــلــفــة لـــهـــذا الــكــائــن 
الــرقــيــق المــدهــش لــيــظــل الــجــمــال 
الخفي للطبيعة من حولنا هو 
الــــشــــيء الـــوحـــيـــد المـــشـــتـــرك بــين 
جميع اللوحات، فكثيراً ما تظهر 
الــفــراشــة وكــأنــهــا امــتــداد لموجة 
زرقاء تقترب من شاطئ البحر أو 
تبدو وكأنها طائرة على شاشة 
لــــلأغــــراض  يـــســـتـــخـــدم  رادار لا 
العسكرية، بل لأغراض جمالية. 
وقد تتخذ اللوحة شكل الصراع 
الــدرامــي بين الخير والــشــر، بين 
رقة التسامح وفظاظة الرغبة في 
الانتقام، وذلك من خلال ثنائية 
الــــفــــراشــــة والــــعــــقــــرب، فــــالأولــــى 
ترمز إلى البراءة والنقاء وليس 
الـــجـــمـــال فــــقــــط، بــيــنــمــا يــجــســد 
الــثــانــي رغــبــات دفــيــنــة عنوانها 
الــغــدر. وتــظــل ثلاثية  العنف أو 
والأصـــــفـــــر  والأخــــــضــــــر  الأزرق 
بدرجاتها المختلفة مهيمنة على 
لــوحــات المــعــرض كــألــوان رقيقة 
عُــولــجــت بــطــريــقــة حــالمــة لــتــبــرز 
جـــوانـــب مــخــتــلــفــة مـــن الطبيعة 
حولنا لا ننتبه لجمالها تحت 
وطأة همومنا اليومية وضغوط 

الحياة الخانقة.
وعـــــــــــــن اخــــــــتــــــــيــــــــار «ثـــــيـــــمـــــة 
الـــفـــراشـــات» والاشـــتـــغـــال عليها 
على هــذا النحو، تشير الفنانة 
رانيا الحكيم إلى أن فكرة البدايات 

الجديدة أصبحت تشكل هاجساً 
بالنسبة لها، حيث باتت ترغب 
بشدة في الهرب من هذا الشعور 
بــالــغــربــة الــــذي بـــات يــحــاصــرهــا 
أخيراً حتى وســط أكثر الأجــواء 
حميمية، وتوضح رانيا أن هذا 
هو ما جعلها تبحث بعيداً عن 
كــــل مــــا هــــو مــــألــــوف وتـــفـــكـــك كــل 
القناعات والأفكار التي شكّلتها 
لتخلق أرضــيــة جــديــدة للتعرف 
على كينونتها، وماذا تستهدف 

بالضبط من تلك الحياة.
وتـــقـــول الحكيم 

«الـــشـــرق الأوســـــــط»، «أشــعــر  لــــ
بــــالانــــســــجــــام والـــــتـــــوحـــــد مــع 
الطبيعة بــكــل أشــكــالــهــا، ومــن 
هـــنـــا فـــقـــد رأيــــــت فــــي الـــفـــراشـــة 
تجسيداً لتجربة التحول التي 
مـــــــررت بـــهـــا عـــلـــى المــســتــويــين 
الـــروحـــي والانــفــعــالــي، والــتــي 
لمست من خلالها حقيقة ذاتي. 
على الشرنقة أن تتحلّل حتى 
تــصــل إلــــى جـــوهـــرهـــا، مــنــكــرة 
تماماً كل شعور بالوعي، قبل 
أن تصير هذا المخلوق الأثيري 

البديع».

تطارد صاحبة المعرض تأثير سحر الفراشات في نفوس المتلقين (الشرق الأوسط) 

 لوحات معرض «ظل الفراشة» 
تبحث عن الجمال الخفي (الشرق الأوسط) 

ألوان الأزرق والأخضر والأصفر 
تسيطر على لوحات المعرض (الشرق الأوسط) 

يضم المعرض ٣٠ لوحة تبرز جمال الفراشات (الشرق الأوسط)

تتخذ لوحة شكل 
الصراع الدرامي

 بين الخير والشر
 بين رقة التسامح
 وفظاظة الرغبة 

في الانتقام
 من خلال

ثنائية
 الفراشة والعقرب

,
,



أيــــــام وتــــســــدل ســــتــــارة مـــســـرح الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

الأمــيــركــيــة. واحـــد يــدخــل – أو يــعــود – إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 

وواحـــــد إلـــى بــيــت الــتــقــاعــد، وكــلاهــمــا قـــد بــلــغ الـــســـن، ســـواء 

بحيوية ابن ٧٥ عاماً أو بشيخوخة ابن ٧٩. واحد إلى جانبه 

سيدة جميلة من بلاد الماريشال تيتو السابقة، الذي كان يحب 

النساء واليخوت، وواحدة من بلدان السمراوات تطلب مقعد 

نائب الرئيس. الزوجة السلوفينية الشقراء، شابة، والمرشحة 

الكاريبية السمراء، شابة أيضاً. الأولى قد تبتسم، لكنها لم 

تشاهد مرة ضاحكة. وحسب سيرة ممتعة لها صدرت حديثاً 

لم «تطبق عينها يوماً على ضحكة». أما السيناتور كامالا 

هاريس، التي تبدو منذ أسابيع إلى جانب السيناتور جو 

الـــدوام، كــأن نتائج الفوز قد أعلنت  بايدن، فهي باشة على 

للتو.

ب لذاك. أما المعركة 
ّ
النتيجة استحقاق، مفرح لهذا، مخي

الــتــي شــارفــت عــلــى الــخــتــام، فــمــهــرجــان أقــفــل أبـــوابـــه وجمع 

كراسيه وأطفأ أضواءه وغنى مع فيروز أغنية نهاية الحفل: 

«أنا صار لازم ودعكن وخبركن عني / أنا كل القصة لو منكن، 

ما كنت بغني».

يــعــود الــحــزبــان حــزبــاً واحــــداً. والــنــاخــب المنفعل يعود 

مــواطــنــاً هــادئــاً. والاقــتــصــاد واحـــد والازدهـــــار أو الــركــود أو 

الإعصار أو الربيع واحد. أدت أميركا العرض للعالم أجمع، 

وا، والعالم (الناس) 
ّ
وا وفل

ّ
والآن «موسيقيو (عازفو الفرقة) دق

صاروا يقلوا، ودايماً في الآخر في آخر، في وقت فراق».

أثـــرى دونــالــد تــرمــب هــذا الــعــرض. دخــل المستشفى في 

مـــوكـــب، وخـــــرج فـــي اســـتـــعـــراض. خـــاطـــب مــنــافــســه كــمــا لو 

الــغــربــي»،  الــحــي  كــانــا يافعين نيويوركيين فــي فيلم «قــصــة 

يتصارعان على زعامة الحارة، وليس على أقوى قوة عسكرية 

واقتصادية وعلمية في الأرض. وظل السيناتور بايدن هادئاً 

والله غالب وترمب يطالب بفحصه للتأكد من أنه لم يتناول 

العقاقير المنشطة. لكن ما هو العامل الأساسي هنا: أن تكون 

في وثبة النمر أم في حكمة الفيل. الغريب في هذا العرض 

العالمي أنه ينتهي بكلمتين جارحتين لقائلهما: أقر بهزيمتي! 

ليس بانتصار منافسه، بل بهزيمته هو. ومعه هزيمة حزبه. 

وهزيمة مشاريعه واقتراحاته التي لا يحفظ الناخبون منها 

شيئاً. إنهم يكتفون بحفظ الاسم. اسم الرجل الذي سيمضي 

العالم معه أربع سنوات أخرى. وسوف يكون عنوانها أيضا 

«كورونا“. وقاسية. و«كورونا» أخطأنا في تسميتها وباء 

وهي بلاء مريع.

ز}، وأعرف أيضاً 
ّ
أعرف أن هذا الموضوع الذي سوف أتطرق له {مقز

أنه نادر الحدوث، ولكنه يحدث أحياناً من بعض الناس الذين لا أدري 

بماذا أشبههم. إن قلت إنهم يشبهون الحيوانات؛ فالحيوانات تكرّم 

عنهم، وإن قلت إنهم مرضى محرومون ومتخلفون عقلياً وأخلاقياً، 

فلم يجانبني الصواب، وتصرفاتهم الشاذة وغير الطبيعية قد تحدث 

في الكثير من بلاد العالم، ورغم أنهم فئة أقل من القليلة ونادرة، إلا أن 

هذه الندرة لا تعفيني من الإشارة إليهم، وهم باختصار من يمارسون 

:
ً
غرائزهم مع بعض الكائنات التي لا تمت لبني الإنسان بصلة، فمثلا

 في مدينة بورصة بتهمة اغتصاب 
ً
اعتقلت الشرطة التركية رجلا

بطة – نعم بطة - (تصوروا)!، وذكرت صحيفة {حرييت} التركية، أن 

الشرطة اعتقلت الرجل بعد أن تلقت شكوى من عائلة استضافته وهي 

التي اتهمته باغتصاب إحدى بطات العائلة.

وقال صاحب المنزل إنه عثر على {ريش ودماء} في السرير الذي 

كان ينام عليه الضيف، في حين كانت البطة المسكينة تقبع بجانبه 

وهي {عاجزة عن المشي}.

 في 
ً
وفـــي تــركــيــا كــذلــك اعــتــقــلــت الــشــرطــة فــي ولايـــة قــونــيــا رجـــلا

الــثــمــانــين مــن عــمــره حـــاول اغــتــصــاب بــقــرة جــــاره، وذكــــرت صحيفة 

{حــريــيــت} التركية أيــضــاً، وهــي المتخصصة بأخبار الفضائح: أن 

المحاولة وقعت حين دخل رجل ليطمئن على حيواناته في الإسطبل 

بمنطقة إيريجلي، فرأى الثمانيني وقد أنزل ملابسه الداخلية ويقف 

خلف البقرة، وهــو (يتحركش) بها، وهــي تلف وتــدور وتــحــاول أن 

تتخلص منه وتنطحه.

ولا أدري بماذا حكموا على الاثنين، ولو كان لي من الأمر شيء 

لطالبت بالحكم عليهما بأشد العقاب، فليس لهما من الأخلاق ولا 

حتى شروى نقير.

وفــي روايـــة أبــو يــوســف بــإســنــاده إلــى عمر بــن الــخــطــاب، رضي 

الله عنه، أنه أتي برجل وقع على بهيمة فضربه وأمر بذبح البهيمة 

وأحرقت بالنار، حتى لا تأتي بولد مشوه ولا تؤكل بعد ذبحها، وقد 

هاً، وبالصدفة قرأت 
ّ

روى أن راعياً أتى بهيمة فولدت حيواناً مشو

هذا الخبر العجيب:

وضعت سيدة نيجيرية مولوداً بــرأس إنسان وأرجــل ماعز في 

حــالــة نــــادرة فــي ولايـــة جــيــفــاوا النيجيرية، وبــحــســب مــا يظهر في 

المــولــود يحمل رأس  الــصــورة الملونة التي شاهدتها بــأم عيني، أن 

إنسان من دون رقبة، وله أرجل ماعز مع يدين بشريتين.

ومن غير المعروف الأسباب التي أدت إلى تشوه المولود وولادته 

بمثل هذه الصفات، حيث تمت الولادة بشكل طبيعي في مستشفى 

عام في مدينة جاون.

مت على معزة – والله أعلم.
ّ

وهناك احتمال أن المرأة توح
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 أسيراً لذكرى مونديال روسيا؟

sport
الـ غارديان الرياضي

ز}
ّ

الموضوع {المقز آخر أيام الستارة

عارضة ترتدي زياً خلال أسبوع الموضة لـ «مرسيدس - بنز ٢٠٢٠» في موسكو (غيتي)

هاري وميغان يحذران 
من «أزمة كراهية» عبر وسائل التواصل

لوس أنجليس - لندن: 
«الشرق الأوسط»

حذر هاري من «أزمة كراهية 

عـــــالمـــــيـــــة» تـــــؤثـــــر عــــلــــى الـــصـــحـــة 

النفسية. وكان الأمير البريطاني 

هاري وزوجته ميغان قد تحدثا 

عن حملتهما ضد الآراء السلبية 

على وسائل التواصل الاجتماعي، 

حسب «رويترز».

وكان قد شارك هاري وزوجته، 

المعروفان رسمياً باسم دوق ودوقة 

ساسكس، في حلقة نقاشية على 

الإنترنت استمرت قرابة ساعتين 

واستضافتها منصة «تــايــم ١٠٠ 

توكس» مع بعض الخبراء الذين 

قال الزوجان إنهما التقيا بهم هذا 

العام في إطار سعيهما للتشجيع 

عــــلــــى الــــتــــعــــاطــــف والـــــــرفـــــــق عــلــى 

المنصات الإلكترونية.

وقـــال هـــاري فــي تصريحات 

افــتــتــاحــيــة لــلــنــقــاش الــــــذي حــمــل 

عنوان (التخطيط لعالم أفضل): 

«هـــذه أزمـــة عــالمــيــة. أزمـــة كراهية 

عــالمــيــة، أزمــــة مــعــلــومــات مضللة 

عـــالمـــيـــة وأزمـــــــة صــحــيــة عـــالمـــيـــة». 

وانتقل هاري وميغان للعيش في 

جنوب كاليفورنيا هذا العام بعد 

تنحيهما عــن أدوارهـــمـــا الملكية 

لبدء حياة أكثر استقلالية وللفرار 

مــن الإعـــلام البريطاني العدائي. 

وقــالــت ميغان إن مــن المــهــم جعل 

التفاعل عن طريق الإنترنت يعود 

بنفع أكبر على صحة الناس.

وأضــــــــــافــــــــــت فـــــــــي الــــحــــلــــقــــة 

الــنــقــاشــيــة: «هــــذه لــيــســت مجرد 

مشكلة تتعلق بالصحة النفسية 

أو بسلامة الشعور. هذه مشكلة 

إنسانية. وما يحدث لنا جميعاً 

على شبكة الإنترنت يؤثر علينا 

بشدة خارجها». كانت ميغان قد 

أعلنت الأســبــوع المــاضــي إغــلاق 

جــمــيــع حــســابــاتــهــا الــشــخــصــيــة 

ــــــتــــــواصــــــل  عــــــلــــــى صــــــفــــــحــــــات ال

الاجـــتـــمـــاعـــي قــبــل عــــدة ســنــوات 

قائلة إنها لا تقرأ ما يقوله الناس 

عنها على الإنترنت وذلك حفاظاً 

على نفسها.

«بومة الحظيرة» تفسر طريقة 
تحليق الطيور في الرياح العاصفة

القاهرة: حازم بدر

اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء مــــن جــامــعــة 

«بريستول» البريطانية و«الكلية 

الــبــيــطــريــة المــلــكــيــة»، كــيــف يمكن 

فـــــي ظـــــروف  لـــلـــطـــيـــور أن تـــحـــلـــق 

عــاصــفــة، وذلـــك مــن خـــلال تــجــارب 

أجــــــــريــــــــت عــــــلــــــى طـــــــائـــــــر «بــــــومــــــة 

الحظيرة».

وتطير الطيور بشكل روتيني 

في الرياح العاتية بسرعة طيرانها 

نفسها، لذا فإن القدرة على التعامل 

مع التغيرات القوية والمفاجئة في 

الرياح أمر ضــروري لبقائها على 

قيد الحياة، وهو الأمر الذي حاول 

الــبــاحــثــون اكــتــشــاف الــســر الكامن 

 في 
ً
خلفه، بما قد يساعد مستقبلا

تــطــويــر طـــائـــرات صــغــيــرة الحجم 

مستوحاة من البيئة.

وخـــلال الــدراســة الــتــي نشرت 

أمـــــس مــــن دوريـــــــة «بــروســيــديــنــغ 

أوف رويــــال ســوســيــتــي»، أخضع 

الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــخــتــبــر الــهــيــكــل 

والـــحـــركـــة فـــي «الــكــلــيــة الــبــيــطــريــة 

الملكية» بومة الحظيرة لمجموعة 

مــن الــعــواصــف الــرأســيــة المــتــولــدة 

عن مروحة، وكــان أقواها بسرعة 

طيرانها نفسها.

وبـــــدأت الـــتـــجـــارب بــعــواصــف 

لطيفة للغاية، ولم تواجه البومة 

أي صعوبات، ولكنهم وجدوا أنه 

حتى في أعلى سرعات العاصفة، 

كــــانــــت غــــيــــر مــــنــــزعــــجــــة، وطـــــــارت 

مــبــاشــرة لــلــحــصــول عــلــى مــكــافــأة 

الطعام.

ويـــــــقـــــــول الـــــــدكـــــــتـــــــور جـــــــورن 

تـــشـــيـــنـــي مــــــن «الــــكــــلــــيــــة المـــلـــكـــيـــة 

البيطرية» في تقرير نشره موقع 

جامعة «بريستول» بالتزامن مع 

ـــقـــت الــبــومــة 
َّ
نـــشـــر الـــــدراســـــة: «حـــل

خـــلال الـــريـــاح الـــوعـــرة، وحــافــظــت 

بــاســتــمــرار عــلــى اســتــقــرار رأســهــا 

وجذعها بشكل مذهل على المسار، 

كما لو كانت تطير بنظام تعليق، 

وعندما قمنا بتحليل ذلك وجدنا 

أنــهــا تحقق ذلــك مــن خــلال الكتلة 

فــإذا كنا  الموجودة في جناحيها، 

نــحــن الــبــشــر يــمــثــل كـــل طــــرف من 

أطرافنا العلوية حوالي ٥ في المائة 

من وزن الجسم؛ بالنسبة للطائر 

يكون حوالي الضعف، ويستخدم 

هذه الكتلة لامتصاص العواصف 

بشكل فعال».

ويضيف: «ربــمــا يــكــون الأمــر 

الأكثر إثارة هو اكتشاف أن أسرع 

جـــــزء مــــن تـــأثـــيـــر نـــظـــام الــتــعــلــيــق 

مـــدمـــج فـــي مــيــكــانــيــكــا الأجــنــحــة، 

لذلك لا تحتاج الطيور للقيام بأي 

نشاط إضافي حتى تعمل، فكما أن 

لاعب التنس أو البيسبول يختار 

البقعة الرائعة من المضرب، والتي 

يــشــعــر حــيــنــهــا عــنــد ضــــرب الــكــرة 

بالارتباط القوي بها، وهــذا يقلل 

بــشــكــل مـــلـــحـــوظ مــــن الاضــــطــــراب 

الــذي يصيب الجسم، فــإن الطائر 

يفعل الشيء نفسه، ويختار البقعة 

الرائعة من الجناح بشكل تلقائي».

والــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة لــلــبــحــث 

الـــذي تــم تمويله مــن قبل مجلس 

البحوث الأوروبي، ومكتب القوات 

الـــجـــويـــة لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة، هي 

تطوير أنظمة تعليق مستوحاة 

بـــيـــولـــوجـــيـــاً لـــلـــطـــائـــرات صــغــيــرة 

الــحــجــم، كما يــقــول الــدكــتــور شين 

وندسور من قسم هندسة الطيران 

في جامعة «بريستول».

تلوّث الهواء قتل نصف مليون مولود في ٢٠١٩
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

ث 
ّ

كشفت دراسة حديثة أن تلو

الهواء تسبب بوفاة ٤٧٦ ألف مولود 

جــديــد ســنــة ٢٠١٩، غــالــبــيــتــهــم في 

الــهــنــد وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء 

الكبرى. وأظهرت أن السبب الكامن 

وراء هذه الوفيات في ثلاثة أرباع 

الحالات هو الدخان السام الصادر 

عن الوقود المستخدم للطبخ.

ــي أكــثــر مــن ١١٦ 
ّ
وكـــان قــد تــوف

ل 
ّ

ألف رضيع هندي في الشهر الأو

ث الهواء و٢٣٦ 
ّ

من عمره بسبب تلو

ألــفــاً فــي أفريقيا جــنــوب الصحراء 

الــكــبــرى، بــحــســب تــقــريــر «ســتــايــت 

أوف غلوبال إير ٢٠٢٠» الذي استند 

إلــــــى مـــعـــطـــيـــات جــمــعــهــا مـــعـــهـــدان 

أمــيــركــيــان هــمــا «هــيــلــث إيفيكتس 

إنــســتــيــتــوت» و«هــيــلــث ميتريكس 

أند إيفالواشن»، حسب «رويترز».

ــــمــــون عــــلــــى هــــذا 
ّ
وأفــــــــــاد الــــقــــي

ة التي 
ّ
التقرير بوجود مزيد من الأدل

هات 
ّ

تسمح بالربط بين تعرّض الأم

ث الهواء خلال الحمل وارتفاع 
ّ

لتلو

خطر ولادة الأطفال قبل أوانهم أو 

ا.
ّ

بوزن منخفض جد

وقــــــال رئـــيـــس مــعــهــد «هــيــلــث 

إنـــــســـــتـــــيـــــتـــــوت» دان  إيــــفــــيــــكــــتــــس 

ث الهواء الناجم 
ّ

غرينباوم إن «تلو

عــن وقـــود الــطــهــو الــســيء النوعية 

لا يــزال سبباً رئيسياً لوفاة هؤلاء 

كال 
ّ
الأطفال الصغار، رغم تراجع ات

 وطــــأة هــذه 
ّ

الأســــر عــلــيــه». وتــشــتــد

المشكلة خصوصاً في جنوب آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 

بحسب غرينباوم.

ث الهواء السبب وراء 
ّ

وكان تلو

٦٫٧ مليون حالة وفاة في المجموع 

الــدراســة  سنة ٢٠١٩، بحسب هــذه 

التي أظهرت أنه رابع سبب للوفيات 

و هذا التقرير 
ّ

في العالم. ولفت معد

إلــــى أن وبـــــاء كــوفــيــد - ١٩ تسبب 

بوفيات كثيرة وبمشاكل اقتصادية 

ومجتمعية، لكنه ساهم في المقابل 

ث. غــيــر أن هــذه 
ّ

 مـــن الـــتـــلـــو
ّ

بــالــحــد

المكاسب هي قصيرة الأمد، بحسب 

التقرير.

 رجل يقف بين دخان الحرائق بمكب نفايات في هراري بزيمبابوي (إ.ب.أ)

«كورونا» تتسبب بخسارة الأميركيين ٢٫٥ مليون سنة من أعمارهم
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال عــالــم الأحــيــاء الجزيئية 

وعـــالـــم الــــوراثــــة الـــعـــالمـــي ستفين 

الــــنــــاس يــتــجــاهــلــون  إيـــلـــيـــدج إن 

جانبا مهماً من تأثيرات جائحة 

فــيــروس «كـــورونـــا» بمواصلتهم 

الـــحـــديـــث عـــن أن كـــبـــار الـــســـن هم 

فــقــط مــن يــمــوتــون أو سيموتون 

قــريــبــا جــــراء الـــفـــيـــروس، لـــذا قــرر 

العالم عــرض بعض الأرقــام التي 

قــد تغير مــن تــلــك الــفــكــرة، حسب 

خدمات «تريبيون ميديا».

وكـــان إيليدج قــد تــوصــل إلى 

نتيجتين مذهلتين لمتوسط العمر 

المتوقع لأكثر من ٢٠٠ ألف أميركي 

ماتوا بسبب «كوفيد - ١٩»، الأولى: 

أن الشعب الأميركي قد خسر ٢٫٥ 

مــلــيــون ســنــة مـــن أعـــمـــارهـــم، وهــو 

مـــا يــقــل بـــفـــارق ســتــة أشـــهـــر فقط 

عــن الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن مــرض 

السرطان، والثانية: أن نصف هذه 

الـــخـــســـارة كـــانـــت بـــين الأشـــخـــاص 

الذين توفوا في منتصف العمر، 

وليس سنوات الشيخوخة.

في هذا الصدد، قال إيليدج، 

«لــــقــــد كــــــان الأمــــــــر مـــــروعـــــاً حـــقـــاً. 

الـــــنـــــصـــــف الأصـــــــغـــــــر مـــــــن هـــــــؤلاء 

الــســكــان خــســروا نــفــس الــقــدر من 

أعمارهم تماما مثل كبار السن، 

إلــى معرفة  وهــم يحتاجون حقاً 

ذلك»، مضيفا أن معظم الناس لا 

يفهمون متوسط العمر المتوقع 

الذي لا يبقى على حاله منذ يوم 

ولادتك حتى يوم وفاتك.

كلما طالت مــدة حياتك، زاد 

احتمال بقائك على قيد الحياة. 

الباقي  فقد يكون متوسط العمر 

المتوقع لرجل يبلغ من العمر ٧٠ 

عـــامـــاً هـــو ثــمــانــي ســــنــــوات، لكن 

بحلول الوقت الذي يبلغ فيه من 

العمر ٨٠ عاماً، قد يكون لا يزال 

هناك ثماني ســنــوات أخــرى لأنه 

قد تجاوز الكثير من المشاكل التي 

كانت ستقتله في وقت سابق.

لا يموت الأشخاص الأصغر 

سناً جـــراء «كــوفــيــد - ١٩» بنفس 

معدل كبار السن، لكنهم يموتون 

أيـــضـــا بــســبــب نـــفـــس الـــفـــيـــروس. 

وأشــــار الــبــروفــســور إيــلــيــدج إلــى 

يــــمــــوت فــي  الــــــــذي  الـــشـــخـــص  أن 

الخمسينات من عمره، على سبيل 

المــــثــــال، يــفــقــد عــقــديــن إلــــى ثــلاثــة 

عقود من متوسط العمر المتوقع 

لسبب وأو لآخر.

اخــتــتــم إيــلــيــدج الــحــائــز على 

لــــعــــام ٢٠١٥  جــــائــــزة «لاســــكــــيــــر» 

المعروفة بأنها «نوبل الأميركية»، 

قائلا إن الأشخاص الذين نجوا من 

الفيروس قد يتعرضون لأضــرار 

طويلة الأمد والتي يمكن أن تؤثر 

على العمر الافــتــراضــي، مضيفا 

«إنــك تدفع عمرك إلــى الأمـــام. من 

يـــــدري مـــا ســيــحــدث لــلأشــخــاص 

الذين نجوا من الفيروس عندما 

يتقدمون في العمر».

الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان (رويترز)

 إلى بلاده
ً ّ
م جندياً صينياً ضالا

ّ
الهند تسل

نيودلهي - لندن: «الشرق الأوسط»

تــمــت إعـــادة جــنــدي صيني 

ضـــــــــل طـــــــريـــــــقـــــــه عـــــــبـــــــر حـــــــــدود 

الـــهـــيـــمـــالايـــا المــــتــــنــــازع عــلــيــهــا. 

وتــــــأتــــــي إعـــــــــــادة الـــــجـــــنـــــدي فــي 

الهند  الــذي تستعد فيه  الــوقــت 

والـــصـــين لإجــــــراء جـــولـــة أخـــرى 

مــــــن المـــــبـــــاحـــــثـــــات بــــــين الـــــقـــــادة 

الـــعـــســـكـــريـــين لـــلـــتـــوصـــل لــحــســم 

مــــواجــــهــــة بــيــنــهــمــا عـــلـــى طـــول 

الــــحــــدود المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا بــين 

الدولتين في منطقة لداخ.

وكـــان ٢٠ جندياً هندياً قد 

ــتــلــوا فـــي اشــتــبــاك فـــي يــونــيــو 
ُ
ق

(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــــاضــــــــي، فـــيـــمـــا 

تـــعـــد أســــــوأ مـــواجـــهـــة تـــقـــع بــين 

الــدولــتــين مــنــذ ٤٥ عــامــاً. وكــان 

الـــجـــيـــش الــــهــــنــــدي قــــد احــتــجــز 

الجندي الصيني، أول من أمس 

 طريقه 
ّ

(الاثــنــين)، عقب أن ضــل

عــبــر خـــط الــســيــطــرة الــحــقــيــقــي 

فــي منطقة ديــمــشــوك فــي لــداخ، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الجيش إنه تم تقديم 

المساعدة الطبية له، بما في ذلك 

الأكــســجــين والـــطـــعـــام ومــلابــس 

المــتــحــدث باسم  لتدفئته. وقـــال 

الـــجـــيـــش الـــهـــنـــدي الــكــولــونــيــل 

أمـــــــــان أنــــــانــــــد إنـــــــه تــــــم تــســلــيــم 

الجندي للجيش الصيني وفقاً 

للبروتوكولات المتبعة.
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